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انهيار سريع ومفاجئ
عبد الباري عطوان

■ هــذا الانهيار المفاجئ لنظــام الزعيم الليبي معمر القذافــي الذي تابعناه طوال 
يــوم امس عبــر الشاشــات العربيــة والعالميــة، يؤكد مجــددا ليس فقط هشاشــة 
الديكتاتوريات العربية، وانما نجاحها في خداعنا طوال السنوات الماضية بشعارات 

كاذبة حول الوطنية والقومية والعداء للاستعمار.
لا نشــك مطلقا في ان طائرات حلف الناتو وجنرالاته وغرف عملياته العســكرية 
التــي ادارت المعارك على مدى الاشــهر الخمســة الماضية، لعبــت دوراً مفصلياً في 
اســقاط النظام الليبــي، وتمكين قوات المعارضة من تحقيق هذا التقدم الســريع في 
ميادين المعارك، والاســتيلاء على المدن الواحدة تلو الاخرى، ولكن ما يثير التساؤل 
هو عدم دفاع النظام وقواته عن العاصمة، وسقوطها او معظم احيائها في ساعات 

معدودة.
النظــام الليبي انفــق مليارات الدولارات على شــراء اســلحة حديثــة ومتطورة، 
ووقف قادتــه مثــل الطواويس في المنصــات الرئيســية يتابعون الاســتعراضات 
الســنوية للدبابات والصواريــخ والطائرات المقاتلة والعموديــة، ومختلف وحدات 

القوات المسلحة، ومع ذلك لم نر لها اي اثر او فاعلية.
الشعوب المقهورة المنزوعة الكرامة، والمحرومة من الحريات الاساسية لا يمكن ان 
تدافــع عن الطغاة، ولا يمكن ان تنخدع بشــعاراتهم عندما تحين لحظة الحقيقة، وما 

حدث في طرابلس الغرب وباقي المدن الليبية هو المثال الابرز.
المقاومــة اللبنانية ـ الفلســطينية صمدت في وجه الاجتياح الاســرائيلي لبيروت 
اكثر من ثمانين يوما، لم تستطع خلالها الدبابات الاسرائيلية التقدم امتارا معدودة، 

لان رجالاتها احرار واصحاب قضية، ويدافعون عن كرامة وطنية.
المقاومة اللبنانية صمدت اكثر من ثلاثين يوماً اثناء العدوان الاسرائيلي في تموز 
(يوليــو) عــام 2006، واذلت الجيش الاســرائيلي الذي لا يقهر، وحطمت اســطورة 
دبابــات الميركافــا، ودافعــت ببطولة وتواضع عن تــراب ارضهــا، وقصفت العمق 
الاســرائيلي بأكثر من اربعــة آلاف صاروخ، فعلت ذلك لانهــا لا تدافع عن ديكتاتور 
ظالــم متجبر، ولا تأتمــر بأمر طاغية، وتقاتل من اجل اســتعادة مقدســات وكرامة 

عربية واسلامية مفقودة.
٭ ٭ ٭ 

نــدرك جيداً ان المقارنة ليســت فــي محلها من حيث وجود فــارق كبير بين قوات 
اســرائيلية عنصريــة عــدوة غاصبــة، وقــوات عربية اســلامية تريد اطاحــة نظام 
ديكتاتوري متجبر، اذل شــعبه، ولكن ما اردنــا التوقف عنده هو غياب ارادة القتال 
والرغبة في التضحيــة بالنفس لدى الملتفين حول الطغــاة وانظمتهم الديكتاتورية، 

وتوفرها عند طلاب الحرية. 
الآن وقد سقط النظام، وجرى اعتقال معظم ابنائه، والاستيلاء على المدن الليبية 
كافة من قبل قوات المعارضة، باستثناء بعض الجيوب، فإن التساؤلات حول طبيعة 
المرحلة المقبلة، والصورة التي من الممكن ان تكون عليها الاوضاع، تظل مشروعة ولا 

يجب ان يحجبها غبار الاحتفالات بالنصر بسقوط النظام.
المرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد النصر، قد تكون الاصعب والاكثر خطورة، ليس لان 
النظام ترك ليبيا وهي في وضع مزر، حيث لا مستشــفيات ولا مدارس ولا جامعات 
ولا اي مؤسســات او بنى تحتية، وانمــا لان هناك انقســامات خطيرة في صفوف 
المعارضــة، واجندات خفيــة وعلنية لحلف الناتــو والقوى الغربيــة التي لم تتدخل 

عسكريا لاطاحة النظام لاسباب انسانية.
الســيد مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي المؤقت اعترف بوجود هذه 
الانقســامات، واشــتكى من جماعات سلفية متشددة، وكشــف في مقابلة مع قناة 
«الجزيرة» انه كان على وشــك الاســتقالة بعد الاغتيال البشــع للجنرال عبد الفتاح 
يونس ومســاعديه وحرق جثثهم، وهــدد بترك منصبه والعودة الــى بيته اذا تكرر 

حدوث مثل هذه الاعمال الانتقامية البشعة.
عمليــة البناء اصعب كثيــراً من عملية الهدم، والبناء الــذي نتحدث عنه هو البناء 
فــي ميادين الثقة وتكوين الانســان الليبي الجديد، على ارضيــة المصالحة الوطنية 
والتســامح، وتقبل الآخر، وقيم العدالة والمســاواة والحريــة والديمقراطية الحقة، 

وحكم القانون.
ليبيا ليســت مثــل مصــر أو تونس، حيــث يغيب فيهــا المجتمع المدني، وتســود 
القبائلية والعشائرية والمناطقية، ومن يقول غير ذلك مكابر ويحاول ان يتعامى عن 

الحقائق الجوهرية.
المعارضــة الليبية التي خاضت معارك شرســة وقدمت آلاف الشــهداء للاطاحة 
بالنظام الديكتاتــوري هي، خليط من تيارات سياســية وعقائدية مختلفة، توحدت 
تحــت لافتة الكراهية والعداء للنظام، وهي كراهيــة يبررها اكثر من اربعين عاما من 
الاضطهــاد والقمــع الدموي، حيــث حوّل النظام الشــعب الليبي الــى حقل تجارب 
لأفــكاره الجنونية، ولهذا لم يكن غريباً ان يصف هذا الشــعب بالجرذان في خطبته 

الشهيرة.
٭ ٭ ٭ 

الآن وبعــد زوال هــذا العامــل الموحــد لا بد من معالجــة ما هو قائم من شــروخ، 
او بالاحــرى تطويق اخطــار توســيعها، للحيلولــة دون قيام حرب اهليــة طاحنة، 
تهــز اســتقرار البلاد وتمزق وحدتهــا الترابية، فمــن غير المنطقــي ان يوحّد النظام 

الديكتاتوري البلاد ثم تفتت تحت شعارات الحرية والديمقراطية.
ليبيــا تعيش الآن فراغاً امنيــاً، وعدم وضوح الرؤية سياســياً، وهذا امر متوقع، 
وتكرر المشــهد نفسه في العراق بعد الاحتلال الامريكي، وما زالت بعض ارهاصاته 

مستمرة. وهذا يشكل الاختبار الاهم بالنسبة الى العهد الجديد.
لابد من الاشــارة الــى ان الاســلاميين، معتدلين كانــوا او متشــددين، هم الذين 
تحملــوا العبء الاكبر في المجهود الحربي، وهــذه حقيقة لا يمكن انكارها ولا يجب، 
ويخطــئ حلف الناتو وقادتــه كثيراً اذا حاولوا حرمان هؤلاء مــن ثمار انتصارهم، 

وعدم الاعتراف بدورهم وحقهم في المشاركة في رسم هوية ليبيا في المستقبل.
نخشــى ان يكون حلــف الناتو، وبعد ان نجح في تغيير النظــام في ليبيا، ان يبدأ 
في الاعداد لخطة مماثلة في ســورية، خاصة ان هناك بعض الجماعات في اوساط 
المعارضة الســورية ترحب بمثل هذا التدخل او تحرض عليه، وهذا التدخل لو حدث 
قد يعطي نتائج عكســية تمامــاً، فالحالة الســورية اكثر تعقيداً واكثــر اختلافاً من 

الحالة الليبية.
لا أســف على نظام القذافي واولاده، ولكن من حقنا ان نخشــى مما هو قادم الى 
ليبيا، ســواء من قبل حلف الناتو الــذي يتطلع الى قبض ثمن تدخلــه نفطاً وعقوداً 
وقواعد عســكرية وسيطرة سياســية، اذا تمكن او مُكن من ذلك، او ما يمكن ان يطرأ 
من خلافات وانقســامات، وهناك من ينفخ في نارها من جهات عديدة، ورغم ذلك لا 
نستطيع الا ان نهنئ الشــعب الليبي بانتصاره على هذا الطغيان، واستعادة حريته 

وكرامته.

اعتبرت ان اتفاقات «كامب ديفيد» تواجه تهديدا حقيقيا.. والحكومة تتجه لزيادة ميزانية الجيش
تحذيرات في اسرائيل من اندلاع حرب نتيجة «الصدام مع الكرامة المصرية»

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

يتضح من خلال متابعة الدراسات في مراكز الأبحاث 
فــي الدولــة العبريّــة أنّ الاتجــاه الســائد فــي تحليلات 
الخبراء الإسرائيليين يشدد على أنّ الثورات العربية تنذر 
بتغييــر البيئة الإســتراتيجية لإســرائيل، وهو ما يوجب 
القيام باحتياطات أمنية واسعة تتطلب زيادة مستويات 
الإنفاق الأمني بشكل كبير، ذلك أنّ الثورات التي يشهدها 
العالــم العربي أثارت المخاوف لــدى كل من صناع القرار 
وأربــاب المرافــق الاقتصاديــة مــن أن تمثــل التحــولات 

الناجمــة عنهــا تهديــدا لــكل الانجــازات التــي حققتها 
إســرائيل بفعل عوائد التســوية، واعتبرت النخب في تل 
أبيب أنّ  مــا حدث في العالم العربي يمثل تهديداً حقيقيا 
لاتفاقية (كامب ديفيد)، التي أتاحت لإســرائيل تقليص 
نفقات الأمن ومضاعفة الاســتثمار في المجــالات المدنية 

التي تعزز النمو، وتبعد شبح الركود الاقتصادي.
ورأى المحلل عكيفــا إلدار في صحيفة (هآرتس) أمس 
أنّ الصدام بين الكرامة المصريّة والغطرســة الإسرائيليّة 
في العام 1973 أدّى لاندلاع حرب أكتوبر، ولكنّ التعجرف 
الإســرائيلي، لم يتوقف بل استمر وما زال مستمرا حتى 

الصدام القادم، على حد تعبيره. 
وعلــى الرغم من الانقســام في الشــارع الإســرائيليّ 
حــول طلب المصريــين الاعتــذار، فقد كشــفت «يديعوت 
أحرونــوت» أمــس النقــاب عــن أنّ الحكومــة أرســلت 
الجنرال  أمير أيشــيل، رئيس قسم التخطيط في الجيش 
إلــى القاهرة في مهمة حسّاســة ومهمة، علــى حد تعبير 

المصــادر، التي أضافت أنّ العلاقــات الأمنيّة بين البلدين 
تدهورت منذ خلع مبارك، مشددةً على أنّ أركان تل أبيب 

يرون في اتفاق السلام مع مصر ذخراً استراتيجياً.
الاســتراتيجي  الخبيــر  رأى  الســياق،  هــذا  فــي 
والمتخصــص في دراســات الأمــن القومي الإســرائيلي 
إيهود عيلام في دراسة له ان هناك مخاوف قائمة ترتبط 
بإلغاء اتفاق الســلام بين مصر وإسرائيل، بل واحتمال 
انــدلاع مواجهــات عســكرية بينهمــا نتيجــة لأســباب 
وعناصــر متعلقــة بالداخــل المصري، ولأســباب أخرى 

متعلقة بالجانب الإقليمي. 
وتابع قائلاً: احتمال نجاح جماعة الإخوان المســلمين 
في مصــر في فــرض ســيطرتها وإحــكام قبضتها على 
البلاد، بواسطة انتخابات ديمقراطية، أو بواسطة حرب 
أهلية مــن أهم المخاطر التــي تهدد اتفاق الســلام،علاوة 
على ذلك، أشــار إلــى المخاوف الإســرائيلية مــن تعاظم 
القــوة العســكرية المصريــة فــي شــبة جزيــرة ســيناء 

وبالتالــي تأثيرهــا علــى الأمن الإســرائيلي فــي المنطقة 
نتخب رئيســاً للجمهورية  الجنوبية، لافتاً إلى أنّ من ســيُ
فــي الانتخابات المصريّــة القادمة ســيكون الفيصل في 

تحديد وجه العلاقة المصرية الإسرائيلية. 
من ناحيتــه، رأى عوديد عيران، رئيــس معهد أبحاث 
الأمن القومي الإســرائيلي انه منــذ التوقيع على المعاهدة 
عام 1979، وحتى انــدلاع المظاهرات المطالبة بالتغيير في 
ميدان التحرير في الخامس والعشرين من يناير الماضي 
لــم تطرح أي علامات اســتفهام حول مــدى التزام مصر 
باتفاقية (كامب ديفيد) على الإطلاق.  ولا يستبعد عيران 
تخلــي مصــر عن اتفاقيــة (كامــب ديفيد)، مســتنداً في 
حكمه هذا إلى نتائج اســتطلاع للــرأي العام أجراه معهد 
The Pew Research Center، التي أظهرت أن ٪54 
من المصريين يرون وجوب إلغاء معاهدة (كامب ديفيد )، 

مقابل 36٪ رأوا وجوب الحفاظ عليها.
 (راي القدس ص19)

 • انباء عن العثور على جثتي خميس القذافي والسنوسي مدير المخابرات  • فرار محمد القذافي من الاحتجاز

معارك ضارية في طرابلس.. وغموض حول مصير القذافي
احباط هجوم خططه القذافي لتفجير سفارة قطر بتونس.. ومخاوف من فراغ امني وعمليات ثأرية

■ عواصـم ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات: تواصـل أمـس الاثنين تدفـق الثوار 
الليبيـين علـى العاصمة طرابلس فـي محاولة لإحكام قبضتهـم عليها ومنع هروب 

العقيد معمر القذافي على ما يبدو.
وقـال مراسـلون انهم رأوا شـاحنات تنقـل متمردين ليبيين فضلا عن سـيارات 
ومركبـات اخرى توافدت امس الاثنين من غرب ليبيا على السـاحة الخضراء التي 

اعادوا تسميتها «ساحة الشهداء» بوسط طرابلس.
وكانـت شـوارع طرابلس تشـهد معارك ضارية مسـاء امس بين الثـوار وقوات 
القذافـي، ولا يعرف مـكان وجود العقيد معمـر القذافي بدقة، بينما تفيد اشـاعات 
وأخبـار غير مؤكدة بين أن يكون في مكان مـا بطرابلس أو غادرها باتجاه الحدود 

الجزائرية، كما قال مسؤول الإعلام بالمجلس الانتقالي محمود الشمام.
امـا ابنـاء القذافي ففي حين تم اعتقال سـيف الاسـلام مسـاء امـس الاول، ذكر 
تلفزيون العربية امس الاثنين نقلا عن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل 

المعارضة ان المعارضين الليبيين امسكوا بالساعدي ابن معمر القذافي.
وكان مقاتلو المعارضة يحتجـزون محمد القذافي الا ان القوات الموالية للقذافي 
سـاعدت ابنه محمد على الفرار من الاحتجاز من منزله. وقال تلفزيون الجزيرة ان 
مقاتلين موالين للقذافي اقتحموا المنزل الذي كان محتجزا به واطلقوا سـراحه بعد 

اشتباكات مع الحراس هناك.
كما قال تلفزيون الجزيرة نقلا عن مصادر لم يذكر اسـماءها انه تم العثور على 

جثتين قد تكونان لخميس القذافي ومدير المخابرات عبد الله السنوسي. 
وذكرت الانباء ان عائشة ابنة القذافي واحفاده غادروا ليبيا.

وقـد اعلن المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثـل الثوار ويتخذ من بنغازي مقرا 
لـه انه يتأهـب للانتقال الى طرابلس اثر انتهاء حقبة القذافي، وسـط مخاوف من 

فراغ امني وعمليات ثأرية في ليبيا. 
وفـي تونـس عززت السـلطات الأمنية والعسـكرية بعـد ظهر امـس الإثنين من 
إجراءاتهـا الأمنية في محيط سـفارة دولة قطر بتونـس العاصمة، وذلك في تطور 
ترافق مع الإعلان عن كشـف مخطط إرهابي لتفجير سفارة عربية بتونس، ذكرت 

مصادر في وقت لاحق انها سفارة قطر.
ولاحـظ مراسـل يونايتد بـرس أنترناشـونال بتونـس، أن السـلطات الأمنية 
والعسـكرية التونسـية عمـدت إلـى تطويق المدخـل الرئيسـي للسـفارة القطرية 
بالأسـلاك الشـائكة، كما نشـرت سـيارة من نوع هامفـي على متنهـا مجموعة من 
الضباط والجنود المسلحين. ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي كشف فيه مسؤول 
عسـكري تونسـي عن مخطط إرهابـي ليبي لتفجير سـفارة دولـة عربية بتونس 

العاصمة، ما يدفع بالاعتقاد إلى أن سفارة دولة قطر هي التي كانت مستهدفة.
وكان العميـد بالجيـش التونسـي مختـار بـن نصـر كشـف ليونايتـد بـرس 
أنترناشونال أن نظام العقيد الليبي العقيد معمر القذافي خطط، وسعى إلى تنفيذ 

عملية إرهابية وسط تونس العاصمة.
وأوضح أن الكشـف عن هذا المخطط تم من قبـل الضابط الليبي المكلف بالتنفيذ 
واسـمه عبد الـرزاق الراجحـي، وهو برتبة عميـد في الجيش الليبـي، حيث طلب 

الحماية من الجيش التونسي مقابل كشفه للمعلومات التي بحوزته.
ورفـض العميـد بن نصـر ذكر اسـم السـفارة العربيـة، ولكنه أكـد أن الأجهزة 
الأمنية العسـكرية ضبطت لدى الضابط الليبـي 16.4 كيلوغراما من المتفجرات من 
نـوع «تي أن تـي»، و6 صواعق كهربائية، وثلاثة أجهزة هاتف محمول، وشـريحة 

هاتف محمول ليبية خاصة بالإتصال مع ليبيا.
وأشـار إلـى أن المتفجرات كانت موزعـة على قوالب يزن الواحـد منها نحو 400 
غـرام، وأدخلت جميعها الى تونس عبر الحدود مع ليبيـا لتنفيذ المخطط الإرهابي 
الـذي يهـدف إلى إفشـال ثـورة 14 يناير التـي أطاحت بنظـام الرئيس التونسـي 

السابق بن علي الذي كان يُعتبر من أبرز حلفاء القذافي.
فـي غضون ذلـك حصل المجلس الوطنـي الانتقالي الليبي، في غضون سـاعات 
معـدودة، علـى اعتـراف عربـي متزايد امـس الاثنـين وخاصة من مصـر والكويت 

اضافة الى دعم مؤكد من الجامعة العربية.
وفـي العواصـم الغربيـة تواصـل أمـس اقتحـام الجاليـات الليبية للسـفارات 

الليبية، وكذلك الاعتراف بالمجلس الانتقالي ممثلا وحيدا للشعب الليبي.
(تغطية ص6 و7)

بوادر أزمة مالية بين الحكومة السورية 
والبنك الأوروبي بعد وقف القروض لدمشق

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

أدان الناطــق باســم الخارجيــة الجزائريــة عمار 
بلاني أمس الاثنين الهجوم الذي تعرضت له السفارة 
الجزائرية في ليبيا، داعيــا الأمين العام لمنظمة الأمم 
المتحــدة لحماية الرعايا الجزائريــين المتواجدين في 

ليبيا.
وقــال المســؤول الجزائــري فــي تصريــح نقلته 
وكالــة الأنبــاء الجزائريــة ان وزيــر الخارجية مراد 
مدلسي  بعث مراســلة «عاجلة» للامين العام لمنظمة 
الأمم المتحدة «لجلب انتباهه بشــأن الانتهاكات التي 
تعرض لها مقــر البعثة الدبلوماســية الجزائرية في 

طرابلــس، مطالبــا إياه باتخــاذ الإجــراءات اللازمة 
قصد ضمــان حماية الدبلوماســيين ومقرات البعثة 
الجزائريــة وكــذا ممتلكاتها وفقــا لقواعــد القانون 

الدولي.
ويأتي هذا التصريح من الناطق باســم الخارجية 
بعد تعرض ســفارة الجزائــر بطرابلس فــي ليلة 21 
إلى 22 آب/أغسطس إلى «سلســلة من الانتهاكات» 
مــن مجــموعــة مــن الأشـــخــاص اســــتولوا علــى 
عدد من الــســــيارات الـتابعة للبعثة، حســب وزارة 

الخارجية.
وشــهدت العلاقــات بــين الحكومــة الجزائريــة 
والمجلــس الانتقالــي الــذي يمثــل المعارضــة الليبية 
توترا ملحوظا في الشهور الماضية على خلفية اتهام 
المجلس للجزائر بارسال مرتزقة لدعم نظام القذافي، 

وهو ما نفته الجزائر باستمرار.
وعلمــت «القــدس العربــي» مــن مصــادر مطلعة 
أن قــوات الجيــش الجزائــري اعتقلــت أكثــر من 70 
ليبيا بينهم عســكريين ومدنيــين هربوا إلى الأراضي 
الجزائرية بعد سقوط طرابلس بين أيدي الثوار. وقد 
دخل هؤلاء إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، مشيرة 
إلى أنهم يخضعون للتحقيق قبل أن تنظر الســلطات 
الجزائريــة فــي مصيرهــم علــى ضــوء التطــورات 

الحاصلة في ليبيا.
وأكــدت المصــادر أن الســلطات الجزائرية قررت 
تعزيز المراقبة على طول الشــريط الحدودي الرابط 
بــين الجزائــر وليبيــا بتعزيــزات اضافيــة. كما أن 
طائــرات تابعة للقوات الجويــة الجزائرية تقوم منذ 

أمس بطلعات جوية لمراقبة الحدود بين البلدين.

الجزائر تعتقل عشرات الليبيين وتدين الهجوم على سفارتها

دمشق ـ «القدس العربي»  ـ من كامل صقر:
قالت مصادر اقتصادية سـورية ان أزمة مالية قـد تندلع بين الحكومة 
السورية وإدارة بنك الاستثمار الأوروبي، بعد أن أوقف البنك الأوروبي 
تعاونـه مـع دمشـق فـي إطـار سلسـلة العقوبـات التـي أقرهـا الاتحاد 

الأوروبي ضد النظام السوري.
وأضافـت المصـادر أن خطوة بنك الاسـتثمار الأوروبي تلك جاءت من 
طـرف واحد بما أخـل في شـروط التعاقد مـع الحكومة السـورية وأضر 
بمصالـح الدولـة السـورية وبالمشـاريع التـي كان متفقَـاً علـى تمويلهـا 
أوروبيـاً وبجـدوى وإمكانية متابعة إنجاز هذه المشـاريع، ما يعني وفق 
تلك المصادر أن السـلطات السورية قد تفكر ملياً في مسألة تسديد ما كان 

بنك الاستثمار قد دفعه من قيمة تلك القروض.
لكن خبراء اقتصاديين قالوا انه لا يحق للحكومة السـورية التلكؤ في 
تسـديد الدفعات التـي قدمها البنـك الأوروبي من جملـة القروض المتفق 
عليهـا كون أن رئاسـة الاتحـاد الأوروبـي هي التـي أوقفت تعـاون بنك 
الاسـتثمار مع سـورية وليس البنك هو مَن اتخذ هذا القـرار بمفرده، أي 
جاء القرار من سـلطة سياسـية تفوق سـلطة البنك وقدرته على القرار، 

وان أيـة خطوة سـورية من قبيل عدم التسـديد سـتدفع كل المؤسسـات 
الدولية ـ وفق القانون الدولي ـ للتعاطف مع بنك الاسـتثمار وتوقف أية 

تعاملات مع السلطات السورية.
وترجـح تقاريـر اقتصاديـة سـورية مجمـل القـروض التـي كان بنك 
الاسـتثمار الأوروبي قدمها لدمشق بما يزيد عن 700 مليون يورو، وأبرز 
المشـاريع الممولة تصـب في مجـالات الرعايـة الصحية ومشـاريع المياه 
والطاقـة وتشـغيل المـرأة والبنـى التحتية والموانـئ والنقل عبـر المترو 

وغيرها،
إضافـة لقـروض لتمويـل الصناعيين السـوريين عن طريـق المصرف 
التجـاري السـوري الـذي طالته العقوبـات الأوروبية، وقـرض لتمويل 
نصـف صفقة شـراء الطائـرات التـي تعتزم مؤسسـة الطيـران العربية 
السـورية القيام بها والبالغة 600 مليـون دولار، وقروض أخرى لتمويل 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية.
وتزيد خطوة بنك الاسـتثمار تلك من الأعباء الاقتصادية في سـورية 
التـي تتزايـد حـدة العقوبـات الاقتصاديـة علـى حكومتهـا وقطاعاتهـا 
الأساسـية لا سـيما القطاعـين المصرفـي والنفطـي اللذين يشـكلان أبرز 

وجوه الحراك الاقتصادي في سورية.                     

اسلاميو الأردن يطالبون بتطهير 
الأجهزة الامنية من المتعاونين مع إسرائيل 

■ عمـان ـ يو بـي اي: طالب حـزب جبهة 
الإثنـين  امـس  الأردنـي  الإسـلامي  العمـل 
بتحقيق نزيه ومهني في الأنباء التي تحدثت 
عـن قيـام جهـات رسـمية أردنيـة بتحذيـر 
السلطات الإسرائيلية من هجمات إيلات قبل 

وقوعها.
وقـال الحـزب فـي بيـان ان أمينـه العـام 
حمـزة منصـور قال فـي مذكرة بعـث بها الى 
رئيـس الـوزراء معـروف البخيـت «ان هـذا 
الخبـر – ان صـح وأغلـب الظن أنـه صحيح 
– يشكل تعاوناً أمنياً مداناً مع عدو كان وما 
زال الأخطـر على الأردن وفلسـطين والأمتين 

العربية والإسلامية».
ولفـت منصـور الـى إن التنسـيق الأمنـي 
مـع إسـرائيل» لا يمكـن فهمه إلا أنـه اختراق 
الوطنيـة،  للجبهـة  وأمنـي  وفكـري  عقـدي 
ومـن شـأنه أن يوسـع الشـقة بـين الشـعب 

وحكومتـه»، مطــالبـاً «باتخـاذ الإجراءات 
العقابيـة الرادعـة وتطهير الأجهـزة الأمنية 
والدبلوماسية الأردنية من أية اختراقات إن 

وجدت».
وكانـت القنـاة العاشـرة فـي التلفزيـون 
الإسـرائيلي ذكرت بعد وقت قصير من وقوع 
الهجمـات فـي ايـلات الخميـس الماضـي ان 
السـلطات الأردنيـة أرسـلت تحذيـرات إلى 
إسرائيل، قبل وقوع الهجمات بعدة بدقائق.

ونقلت القنـاة عن مصادر أمنيـة قولها ان 
السـلطات الأردنية أخبرت تـل أبيب بوجود 
خليـة مسـلحة تعتـزم تنفيـذ عمليـة داخـل 

إسرائيل، وتحديداً في مدينة إيلات. 
وشـهدت مدينة ايلات الساحلية المحاذية 
للحـدود المصريـة هجمات من قبـل مجموعة 
مسلحة اسـتهدفت حافلتين، وأدت الى مقتل 

ستة إسرائيليين وجرح 25 آخرين.

احد الثوار الليبيين يحتفل في ساحة الشهداء وسط طرابلس امس
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■ كوالالمبـور ـ د ب ا: نفـى زعيـم المعارضـة الماليـزي أنـور 
إبراهيم امس الاثنين التهم الموجهة له بممارسة اللواط ووصفها 

بأنها «أكاذيب وقحة و باطلة «. 
وقـد اعتلى أنـور إبراهيـم منصة الشـهود ليدلى بشـهادته 
أول مرة منـذ بدء محاكمته في شـباط/فبراير 2009. وهو متهم 
بممارسة اللواط مع مساعده السابق في حزيران/يونيو 2008.  
وقـال «إنني أريد أن أوضح بصـورة مؤكدة إنني لم أقم علاقات 

جنسية مع المساعد وأن ادعائه مجرد أكذوبة وقحة وباطلة». 
ويزعم أنور (64 عاما) أن الشخص الذي اتهمه بالتعاون مع 

الحكومة «في إطار حملة ماكرة و قاسية للإساءة لسمعته». 
ووصـف الاتهامـات بأنهـا مخطـط من قبـل رئيس الـوزراء 
نجيـب رزاق من أجل حبسـه و إصابة تحالفـه المعارض المؤلف 
من ثلاثة أحزاب بالشـلل.  وهذه المحاكمة تعد المرة الثانية التي 

يواجه فيها أنور اتهامات بممارسة اللواط. 
وكان قـد تم فصلـه عـام 1998 مـن منصبـه كنائـب لرئيـس 

الوزراء وأدين بممارسة اللواط مع سائقه السابق. 
وزعـم أنـور أنـه جـرى تحجيمـه مـن أجـل وقـف التحـدي 
السياسـي لرئيس الوزراء حـين ذاك ماهتير محمد وهو ما نفته 
الحكومـة.  وقـد تم الإفراج عنـه عام 2004 عندمـا ألغت المحكمة 

الاتحادية الحكم. 
وقاد أنور المعارضة لتحقيق مكاسب معقولة في الانتخابات 

العامة 2008. 
وإذا ثبـت إدانـة أنور وحكم عليه بالسـجن عـام واحد فأنه 

سيحرم من ممارسـة السياسة لمدة خمسة أعوام كحد أدنى مما 
يمثل مشكلة للمعارضة التي لم تختار خليفة محتملا له. 

شؤون عربية وعالمية

■ طهران ـ وكالات: قال أكبر مسؤول نووي ايراني 
لهيئـة الاذاعة والتلفزيـون الايرانية امـس الاثنين ان 
إيـران بـدأت نقل أجهزة الطـرد المركـزي التي تخصب 
اليورانيوم من أجـل تصنيع الوقود النووي من مدينة 
نطنـز في وسـط البلاد الى منشـأة تحـت الارض قرب 

مدينة قم.
وقـال فريدون عباسـي دوانـي «نقل اجهـزة الطرد 
المركزي من نطنز الى فوردو (قرب قم) جار مع الالتزام 
الكامل بالمعايير. يجري تجهيز منشآت فوردو وتم نقل 

بعض أجهزة الطرد المركزي».
وأعلنـت ايران فـي حزيـران (يونيو) انها سـتنقل 
انتاجهـا لليورانيوم المخصب بدرجة أعلى الى منشـأة 
فوردو تحـت الارض في تحـد للنـداءات الدولية التي 
تطالبها بوقـف تخصيب اليورانيوم الذي تقول بعض 
الدول ان الهدف منه هو تصنيع اسـلحة نووية وهو ما 
تنفيه ايران. وكشفت ايران عن موقع فوردو وأخطرت 
بـه الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة التابعـة لـلامم 
المتحـدة في ايلول (سـبتمبر) عـام 2009 بعد ان علمت 

ان المخابرات الغربية رصدت الموقع الجبلي.
ويمكن لنقل النشـاط النووي الحساس الى منشأة 
تحت الارض ان يوفر المزيد من الحماية من اي هجمات 
قـد تشـنها اسـرائيل او الولايـات المتحـدة اللتـان لم 
تسـتبعدا توجيه ضربـة وقائية لمنع ايـران من امتلاك 

اسلحة نووية.
كمـا أعلنت ايـران في حزيـران (يونيـو) انها تعمل 
على زيـادة قدرتها علـى تخصيب اليورانيوم بنسـبة 
نقاء 20 في المئة الى ثلاثة أمثال وذكرت انه سيستخدم 

في مفاعل للابحاث الطبية.
وبعد يـوم مما اعلنته طهران فـي حزيران (يونيو) 
أصدرت القوى السـت العالمية الكبـرى التي تفاوضت 
مع طهران بشأن برنامجها النووي بيانا جديدا عبرت 
فيـه عـن «قلقها العميق» مـن البعد العسـكري المحتمل 

للانشطة الذرية لايران.
ولـم يصـدر اي تعقيب فوري مـن الوكالـة الدولية 

للطاقة الذرية على تصريحات عباسي دواني اليوم.
وخلال مقابلة مع «رويترز» يـوم الجمعة قال يوكيا 
امانو المدير العام للوكالة ان نقل اجهزة الطرد المركزي 
الـى قـم وزيادة القـدرة علـى التخصيب يمثـل «مزيدا 
من الخـروج» على عدد من قـرارات الامم المتحدة التي 
تطالب ايران بتعليق كل الانشطة المتصلة بالتخصيب 
لدعـم المفاوضـات الجـادة للتوصـل الـى حـل سـلمي 

للازمة.
من جهة اخرى دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي 
نجـاد العالم الإسـلامي بأسـره إلـى تنظيم مسـيرات 
مناهضة لإسرائيل لإظهار الرغبة في محو الدولة التي 
أشار إليها على أنها «ورم خبيث معدي»، حسبما ذكرت 

وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا». 
وتخصـص إيـران يـوم الجمعـة الأخيـر مـن شـهر 
رمضـان - والـذي يوافق هذا العام 26 آب (أغسـطس 
الجـاري) - كيـوم للقـدس، حيـث تقام فيه مسـيرات 
مناهضة لإسرائيل من تنظيم الدولة في أنحاء البلاد. 

وقال أحمدي نجاد في ختام اجتماع لمجلس الوزراء 
ليلة أمس الأحد إنه ينبغي على إيران والدول الإسلامية 
في أنحاء العالم إقامة مسيرات القدس وإظهار رغبتهم 

في استئصال هذا «الورم الخبيث المعدي». 
وأضـاف أحمدي نجـاد أن يـوم القدس هـو المفتاح 
الرئيسـي والمواجهة النهائية لحـل القضايا التاريخية 
«النظـام  زوال  عبـر  الشـر  مـن  البشـر  وتخليـص 

الصهيوني». 
وأثـار الرئيـس الإيرانـي إدانـة دوليـة عـام 2005 
عندما قال إنه ينبغي محو إسرائيل من خريطة الشرق 

الأوسط ونقلها إلى أوروبا أو أمريكا الشمالية. 
وتصاعد العزل الدولي للجمهورية الإسلامية بعدما 
عقد أحمدي نجاد مؤتمرا حول المحرقة «هولوكوسـت» 
عـام 2006 وشـكك خلاله في وقوع محرقـة قتل خلالها 
سـتة ملايين يهودي فـي أوروبا خلال الحـرب العالمية 

الثانية. 
ولا تعتـرف إيـران بسـيادة إسـرائيل، وتقـول إن 
الحل الوحيد المنطقي للصراع في الشـرق الأوسـط هو 

إجراء اسـتفتاء لكافة الفلسـطينيين، بمـا فيهم ملايين 
اللاجئين، لتقرير مصيرهم. 

أحمدي نجاد يدعو لمسيرات مناهضة لإسرائيل لاستئصال «الورم الخبيث المعدي» 

إيران بدأت في نقل أجهزة طرد مركزي إلى منشأة تحت الأرض
الحـراس  أحـد  قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  طوكيـو   ■
الشـخصيين لزعيـم «القاعدة»الراحـل أسـامة من 
لادن ان التنظيـم يعيـد تنظيـم نفسـه وقـد يشـن 
هجمات أكثر خطورة من هجمات 11 أيلول سبتمبر 

.2001
وأوضـح الحـارس الشـخصي السـابق ناصـر 
البحـري فـي مقابلة مع هيئـة الإذاعـة والتلفزيون 
اليابانية «NHK» لم تكشـف عن مـكان اجرائها ان 
تنظيم «القاعدة»ضعُف بعد مقتل بن لادن في أيار/
مايـو، ولكنه يعيـد تنظيم صفوفه ومـن المحتمل أن 

يستعيد قوته.
وأضـاف ان «القاعدة»قـد تنفـذ بعـد اسـتعادة 
تنظيمهـا هجمـات أكثـر خطـورة مـن هجمـات 11 

أيلول/سبتمبر 2001.
وقـال ان الجماعات المتشـددة التـي كانت تتلقى 
التدريب العسكري في أفغانستان عادت إلى بلادها 

على مدى السنوات العشر الماضية.
وأضاف ان هذه الجماعات تقود الآن التنظيمات 

المحلية للقاعدة وتعزز التعاون فيما بينها.
يشـار إلـى ان قـوة أميركيـة خاصـة تمكنت من 
قتل بـن لادن في مدينة آبوت آباد الباكسـتانية في 

أوائل أيار/مايو الماضي، ويقال ان الرجل الثاني في 
التنظيم أيمن الظواهري خلفه في القيادة.

أحد حراس بن لادن: تنظيم «القاعدة» يستعد
لهجمات أكثر خطورة من اعتداءات 11 سبتمبر

اسامة بن لادنالرئيس الايراني احمدي نجاد

زعيم المعارضة الماليزي أنور إبراهيم

السنة النار ترتفع من صهاريج نفط تابعة لـ «الناتو»بالقرب من منطقة داشت بمحافظة ماستانغ في بالوشستان

واشنطن ـ من: بات روبر:

بـدأ أول عقود الإرهـاب الأصولـي العالمي وانتهى بأسـامة 
بـن لادن. وضـع اغتيـال العقل المدبـر لهجمات الحادي عشـر 
من أيلول/سـبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، في أيار/مايو 
الماضي، كلمة النهاية لعمليـة مطاردة مكثفة، لكن موروث تلك 
السنوات العشـر باق، في القلق الذي ينتاب دائما أطقم تأمين 
الطائـرات، فـي انتهـاكات حقـوق الإنسـان، في حربـين وفي 

جبهات جديدة للتطرف. 
من مدريد لمومباي، من لندن لبالي ومن باكستان لكينيا، لم 
تسـلم من الهجمات الإرهابية سـوى بقاع محدودة من العالم 

خلال ذلك العقد.  
صحيح أن «ربيع العرب» الذي أزهر في 2011 ، منحنا بريق 
تفاؤل مـع نهاية العقد بتلك الخطوات المتخبطة نحو الإصلاح 

غير أن النتائج ليست أكيدة. 
لقد أيقظت عملية اختطـاف الطائرات الأمريكية الأربع بكل 
جرأتها من مطارات أمريكية ، وتحويلها بعد ذلك إلى صواريخ 
قاتلـة في ذلك اليوم المشـمس من أيـام أيلول/سـبتمبر، المارد 

العسكري الأمريكي من سبات ما بعد حرب فيتنام. 
وقـارن المؤرخون بين هـذا الهجوم وبين الهجـوم الياباني 
على ميناء بيرل هاربر عام 1941 ، بوصفه آخر هجوم تتعرض 
لها أرض أمريكية، وأدى هو الآخر إلى إيقاظ المارد من سباته. 

لكـن برغـم التغيـرات الجذريـة فـي موازين الأمـن العالمي 
والتحالفـات التي أبرمت، فإن ذلك العقد يكاد لم يشـهد ظهور 
فجـر جديد في التاريخ العالمي، كما حـدث بعد الحرب العالمية 
الثانيـة، بل كان مجرد فصل آخر من عهـد العولمة الذي بدأ مع 
انتهـاء الحرب البـاردة، حسـبما يقول جيمس لينـزي المحلل 

بمجلس العلاقات الخارجية بواشنطن. 
وقـال لينـزي لوكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ):» ما كشـف 
عنـه 11 (أيلـول) سـبتمبر هـو قـدرة مجموعـة صغيـرة، في 
عالم تسـوده (مظاهـر) العولمة..على اسـتخدام التكنولوجيا 
الحديثـة لإحـداث قـدر هائـل مـن الضرر..كمـا أنه ( كشـف) 
بطريقة أو بأخرى عن الحدود الحقيقية للقوة حتى لدى أعتى 

دول العالم». 
لقد بـدا عدد الثلاثـة آلاف ضحية الذين فقـدوا حياتهم في 
ذلك اليـوم المشـمس في نيويـورك وواشـنطن وبنسـلفانيا، 
ضئيـلا إذا ما قورن بالخسـائر الهائلة التـي تقع في صراعات 
مثـل صراعات روانـدا والبلقان والعراق، حيـث لقي 110 ألف 

مدني حتفهم منذ الغزو الأمريكي عام 2003 . 
رد الفعـل الـذي تلـى الهجـوم رآه البعض متطرفـا للغاية: 
الإطاحـة بطالبـان مـن حكـم أفغانسـتان بحثـا عن بـن لادن 
والإطاحة بصدام حسـين في العـراق. لقد قضت الحربان على 
أي تعاطف يكنه المجتمع الدولي للولايات المتحدة، التي قادت 
التحالـف الدولـي إلـى الحرب في أفغانسـتان وإقنـاع العالم 

بقرار جورج بوش غزو العراق 2003 اسـتنادا إلى يقين كاذب 
بأن صدام حسين كان يمتلك أسلحة دمار شامل. 

وتواجـه البلـدان قـدرا كبيـرا من الشـكوك بعد انسـحاب 
القوات الغربية. 

الحـرب  دراسـات  أسـتاذ  ماهونـي  ريتشـارد  وقـال 
والسلام  بكلية جونياتا في هنتينجتن بنسلفانيا لـ «د ب أ» :» 
(القاعدة) كانت مجموعة مهمشة منحت أهمية كبرى..وهو ما 
كانت تصبو إليه ..وقيادتنا منحتهم ذلك..لقد سـلمنا انفسـنا 

استنادا لفهم أصولي خاطئ ودفعنا ثمنا مرعبا». 
ومـع بـدء الانسـحاب التدريجـي لقـوة المسـاعدة الأمنية 
الدوليـة (إيسـاف) من أفغانسـتان هذا الصيف والانسـحاب 
المقرر لآخر قوات أمريكية مـن العراق بنهاية العام الجاري، لا 
تزال هناك أسـئلة ضخمة عن مسـتقبل الحكومتين الجديدتين 
تنتظـر   ، للديمقراطيـة  بتطلعـات  تشـكلتا  اللتـان  الهشـتين 

إجابات. 
ويتفق المحللون على أن الفراغ السياسـي-فراغ السلطة-

لن يولد سوى الفوضى على الأرجح. 
وكتـب معهـد «بروكينجـز» الذي يتخـذ من واشـنطن مقرا 
له في نيسـان/أبريل الماضي، إن خـروج الولايات المتحدة من 
العراق سـيخلف علـى الأرجح «قضايـا كبيرة مثـل النزاعات 

الإقليمية بين الأكراد والعرب والتركمان ..عالقة». 
وفي أفغانسـتان «سـيتضح جليا (فـي 2012) أن التحالف 

يجد أنه لن يتمكن من الانسـحاب دون  أن يتفكك نظام كرزاي 
ودون نصر عسكري لطالبان» حسبما تنبأ جايلز دورونسورو 

من معهد كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن. 
وقـال حـاتم بازيان- وهـو محاضر متخصص في شـؤون 
العربيـة  والعلاقـات  العربيـة  والدراسـات  الأدنـى  الشـرق 
الأمريكية بجامعة بيركلي بكاليفورنيا- إنه يشـك في إمكانية 

جمع القطع وترتيبها ثانية دون الكثير من العنف. 
وقـال بازيـان لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) :»إن شـق 
طريقنـا بالسـلاح عبـر أفغانسـتان والعـراق لا يمثـل تحول 

(البلدين) إلى (مرحلة) تطوير هياكل سياسية مستدامة». 
في الوقت نفسـه، ظهرت باكسـتان بوصفها الميدان الجديد 
للمعركـة ضـد الإرهاب ، جولـة جديدة مـع متطرفـي القاعدة 
وطالبان على الحدود الأفغانية الباكسـتانية، وباتت العلاقة 
التي جمعت بين واشنطن وإسلام آباد في الحرب ضد الإرهاب 
وما شـهدته تلك العلاقة من تطورات بعد 11 أيلول/سـبتمبر، 
أسـمالا بالية. كثيـرا ما أثـارت هجمـات الطائـرات الأمريكية 
بـدون طيار التي تجتاح الاراضي الباكسـتانية ثائرة إسـلام 
آباد، غير أن عملية اغتيال بن لادن في أبوت آباد كانت القشـة 

التي قصمت ظهر البعير. 
اليمـن، بؤرة أخرى تسـتحوذ على اهتمام واشـنطن، فهي 
مسقط رأس المسـلح أمريكي المولد أنور العولقي، الذي ارتبط 
اسـمه بالمجموعـة التي اختطفـت طائرات هجمـات 11 أيلول/

سـبتمبر، والضابـط المشـتبه بـه في حـادث إطـلاق النار في 
قاعدة فورت هود العسـكرية بولاية تكسـاس بـل وحتى ذلك 
الشـاب الذي حاول بواسـطة متفجرات في ملابسه الداخلية 

تنفيذ تفجير ديترويت. 
لقـد وافـق أوباما فـي نيسـان/أبريل 2010 على قتـل الإمام 
العولقي في إطار مساعي كبح جماح تهديد القاعدة المتزايد في 
شـبه الجزيرة العربيـة، التي تتعـرض الآن لهجمات متواترة 
تنفذهـا طائرات أمريكية بدون طيار، حيث تنثر القاعدة بذور 

الاضطراب في اليمن. 
ومع انتهاء العقد، أصبحت واشنطن تتمتع بحس من الثقة 
أنها تمكنت من وقف المخططـات الارهابية على ترابها. غير أن 
الغزو الامريكي لدولتين إسـلاميتين رفع نبـرة العداء لأمريكا 
فـي أنحاء العالم الإسـلامي. أعمـال التعذيب التـي يزعم انها 
تستخدمها، وتسليمها السري لمشتبه بهم في عمليات إرهابية 
ومركـز احتجـاز جوانتانامـو حيث لا يـزال 170 مشـتبها بهم 
يعانون الأمرين دون محاكمـة، كلها أمور أثارت انتقاد وإدانة 
الحلفاء الأوروبيين، لقيام -واشنطن بالتخلى الآن عن شعلة 

الدفاع عن حقوق الإنسان. 
يقول بازيان إن عقد بن لادن شهد «تراجع الالتزام بمجموعة 
من الأفـكار التي تنطوي عليها القوانـين الدولية..(تلك الأفكار) 

كانت تفرض قيودا على الدول بعد الحرب العالمية الثانية». 
وقال» ظننا أنه لن يطعن أحد على مواثيق جنيف». (د ب أ).

عقد هجمات بن لادن على امريكا.. عهد جديد في التاريخ العالمي

زعيم المعارضة الماليزي ينفى
التهم الموجهة له بممارسة اللواط

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل 7 مدنيـين 
في حوادث أمنية متفرقة في أفغانسـتان 
فيما جرى رجم مسـلحين اثنين من حركة 
«طالبان»حتـى المـوت فـي إقليـم هلمند 

بجنوب البلاد.
وأفـادت وسـائل إعـلام أفغانية امس 
الاثنـين ان مدنيـين اثنـين قتـلا وأصيـب 
4 جـراء انفجـار لغـم أرضـي في سـوق 
بمقاطعـة غيريشـك بإقليـم هلمنـد فـي 

جنوب أفغانستان.
وقال قائد الشرطة سيف الله راشدي 
ان الجرحـى نقلوا إلى مستشـفى قريب، 
فيمـا لـم تعلن أيـة جهة مسـؤوليتها عن 

الحادث.
من جهة أخرى قتل 5 أشـخاص بينهم 
شـيخان قبليان وأصيـب 4 آخرون في 3 

حواث بإقليم باكتيكا.
وقـال المتحـدث باسـم حاكـم الإقليم 
القبليـين  الشـيخين  ان  أفغـان  مخلـص 
ورئيـس منطقة تعليميـة قتلوا برصاص 
فيمـا  سـيارتهم،  اسـتهدفوا  مسـلحين 
قتـل شـقيقان فـي انفجـار لغـم بمنطقة 
منـزل  علـى  قذيفـة  غانيكايل،وأطلقـت 
مـا أدى إلى إصابـة طفل و4 نسـاء حالة 
إحداهـن خطيرة.  من جهـة أخرى، رجم 
مقاتـلان من حركـة «طالبان»حتى الموت 
على أيدي سكان مقاطعة ناوا في هلمند.

وقـال رئيـس المقاطعـة منـاف خـان 
لمقتـل  انتقامـاً  جـاء  الرجـم  حـادث  ان 
أحـد القرويين البالـغ من العمر 60 سـنة 
قتلته»طالبان»للاشـتباه بأنـه يتعـاون 
مع القـوات الحكومية، وقـام إبناه بنزع 
أسـلحة عنصريـن من طالبـان ورجمهما 

حتى الموت. 
قائـلا  الحـادث  الإقليـم  حاكـم  وأكـد 
ان السـكان مـا عـادوا يتحملـون أفعـال 
باسـم  المتحـدث  قـال  و  «طالبـان». 
«طالبان»يوسـف أحمـدي ان الحادث قد 

يكون نتيجة خلاف ما.
الى ذلك أحرق مسلحون امس الاثنين 
19 صهريجـاً لنقـل الوقـود تابعة لحلف 
شـمال الأطلسي «الناتو»في أفغانستان، 
غـرب  جنـوب  بالوشسـتان  إقليـم  فـي 

باكستان.
باكسـتانية  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
مجهولـين  مسـلحين  أن  الشـرطة  عـن 
فتحـوا النـار علـى صهاريج نفـط تابعة 
لــ «الناتو»بالقـرب مـن منطقـة داشـت 
بمحافظة ماسـتانغ في بالوشسـتان، ما 

أدى إلى اشتعال النيران في 19 منها.
ولم تسـجّل خسائر بشرية بالهجوم، 
فـي حـين أن 6 فـرق إطفـاء بـدأت عملية 
إخمـاد النيـران مواجهـة صعوبـات في 

احتواء الحريق.
وطوّقت الشـرطة المكان وبدأت عملية 

بحث عن منفذي الهجوم.
يشـار الـى ان صهاريـج نقـل النفـط 
مـا  عـادة  بأفغانسـتان  الناتـو  لقـوات 

الأراضـي  داخـل  لهجمـات  تتعـرض 
الباكستانية.

إحراق 19 صهريجا للناتو في باكستان 

مقتل 7 مدنيين في حوادث متفرقة ورجم مسلحين اثنين من طالبان بأفغانستان

■ سـيدني ـ د ب ا: بـدأت أعلـى محكمة 
استرالية في البلاد امس الاثنين نظر دعوى 
للطعن على صفقة وافقت بموجبها كانبيرا 
على اسـتقبال أربعة آلاف لاجئ من ماليزيا 
مقابل اسـتقبال كوالالمبور 800 طالب لجوء 

يصلون إلى استراليا. 
وتوقفـت الصفقـة قبـل أسـبوعين بعـد 
أن فـاز محامـون عـن 41 طالب لجـوء بأمر 
قـرارات  ضـد  عليـا  محكمـة  مـن  قضائـي 

الترحيل. 
للمحكمـة  الكاملـة  الهيئـة  وستسـتمع 
العليا لدفوع أن الاتفاق يعد لاغيا نظرا لأن 
ماليزيـا لا تلتـزم بمعايير حقوق الإنسـان 

التي ينص عليها القانون الاسترالي. 

وسـيخبر محامـون عن طالبـي اللجوء 
القضـاة أن ماليزيـا ليسـت إحـدى الـدول 
الموقعة علـى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين 
بحمايـة  الإلتـزام  يمكنهـا  لا  وبالتالـي 
حقوقهـم.  وقال وزيـر الهجرة الاسـترالي 
كريـس بويـن، فـي دعـوى للمحكمـة، إن 
ماليزيا أحـرزت «تغييـرا كبيرا»في معاملة 
طالبي اللجوء، وأن هذه الظروف مقبولة. 

وذكـر بويـن فـي الأسـبوع الماضـي أنه 
واثـق مـن أن الأمـر القضائي المؤقـت الذي 
منـح قبـل أسـبوعين ماضيـين لن يسـتمر. 
وأضـاف «كانـت لدينـا مشـورة قانونيـة 

طوال العملية في أن هذا الأمر قانونيا». 
لـردع  الصفقـة  علـى  كانبيـرا  وتعـول 

مهاجريـن معظمهـم مـن الشـرق الأوسـط 
والذين يدفعـون أموالا للوصـول على متن 
قـوارب صيـد إندونيسـية إلـى اسـتراليا 

وطلب اللجوء. 
وتنتظر أول مجموعة من 16 شخصا من 
طالبي اللجوء قرار المحكمة العليا لمعرفة إذا 
ما كان سيتم وضعهم على متن رحلة طيران 
مسـتأجرة فـي رحلـة تسـتغرق سـاعتين 
لكولالمبـور من مركـز الاحتجاز الاسـترالي 

في جزيرة «كريسماس» أم لا. 
ووصلت أول دفعة من اللاجئين الأربعة 
الأمم  مـن  تصريـح  علـى  الحائزيـن  آلاف 
المتحدة من ماليزيا، وجميعهم من ميانمار، 

إلى استراليا. 

طالبو اللجوء يتحدون صفقة تبادل بين استراليا وماليزيا

■ لندن ـ يو بي اي: كشـفت الشـرطة 
فـي  رجـلاً  اعتقلـت  أنهـا  البريطانيـة 
السـبعين مـن العمـر بتهمـة السـرقة من 
متجـر، خـلال أحـداث الشـغب والنهـب 
التي شهدتها العاصمة لندن مطلع الشهر 

الجاري.
وقالـت صحيفـة «ديلـي ميرور»امس 
الاثنـين إن الرجـل الذي حُجبـت هويته 
هـو أكبر شـخص تعتقلـه شـرطة لندن، 
واعتـرف بأنـه كان ضمـن مجموعـة من 
200 بلطجـي اقتحمت متاجـر في منطقة 
إيلينغ بغرب لندن وسرقت بضائع منها.

وأضافـت أن الشـرطة أخلـت سـبيل 
الرجـل المسـن بعـد توجيـه تحذيـر لـه 
اثـر اعترافـه بجـرم السـرقة مـن متجـر 

سينزبوري للمواد الاستهلاكية.
ونسـبت الصحيفة إلى متحدث باسم 
شـرطة العاصمـة قولـه «إن الرجـل هـو 
أكبر شـخص يُعتقل علـى خلفية أحداث 
الشـغب والنهب فـي لندن، ولن نكشـف 
عن هويته بعد أن شـعر بتأنيب الضمير، 
وقررنـا عدم زجه في السـجن لأن ذلك لا 

يخدم المصلحة العامة».
أنهـا  أعلنـت  لنـدن  شـرطة  وكانـت 
تحقـق فـي مـا يقـرب مـن 3300 جريمـة 

ارتُكبـت خـلال أحـداث الشـغب والنهب 
التـي شـهدتها العاصمـة البريطانية من 
السـادس إلى التاسـع من آب/أغسطس 
الجاري، واعتقلت أكثر من 1800 شخص 
وجهـت تهمـاً بحـق 1050 شـخصاً منهم 

على خلفية الاضطرابات.

وبدأت أحداث الشغب والنهب في حي 
توتنتهام الواقع بشـمال لندن في أعقاب 
مقتل شـاب برصاص الشـرطة وسرعان 
ما انتقلـت إلى أحياء ومـدن أخرى، لقي 
خلالها خمسة أشخاص مصرعهم، اثنان 

في لندن وثلاثة في بيرمنغهام.

الشرطة البريطانية تعتقل رجلا في السبعين من العمر 
سرق من متجر خلال أحداث الشغب

اعادة افتتاح مطار بريطاني بعد حادث أمني 
■ لنــدن ـ يــو بــي اي: أُعيد افتتــاح مطار لوتــون القريب مــن العاصمة 
البريطانيــة لندن في أعقاب حادث أمنــي امس الاثنين أدى إلى إخلائه من 

المسافرين.
وقالــت ســلطات مطار لوتون، الــذي يبعد زهاء 48 كيلومتــراً عن لندن، 
إنها اســتدعت الشرطة والإسعاف والإطفاء كإجراء وقائي، بعد مشاهدة 

دخان ينبعث من الطبقة العلوية للمطار.
وأضافت أن الشــرطة أخلــت الجناح الوحيد في المطار من المســافرين، 

فيما قام خبراؤها بمعاينة مصدر الدخان.
وأُعيد افتتاح المطار، غير أن سبب الدخان لم يُعرف على الفور.

وهذا هــو ثاني حادث يتعرض لــه مطار في لندن خلال آب/أغســطس 
الحالــي، بعــد إغلاق مطــار لندن المعروف باســم مطــار المدينة الأســبوع 
الماضي بســبب مشــكلة واجهت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية 

(بريتيش إيرويز) عند الهبوط.

رئيس وزراء اليابان بصدد فرض حظر على 
مناطق قرب محطة فوكوشيما لفترة طويلة 
■ طوكيو ـ د ب ا: صرح رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان امس الاثنين أنه يعتزم 
زيارة مقاطعة فوكوشـيما، التي تضم محطة فوكوشـيما دايتشـي المنكوبة بالتسـرب 
الإشـعاعي، يوم السبت المقبل ليوضح للمسئولين المحليين والسكان أن بعض المناطق 

قرب المحطة ستظل محظورة لفترة طويلة. 
ونقلـت وكالـة «كيودو»اليابانيـة للأنبـاء عن مصـادر حكومية أنه مـن المتوقع أن 
يسـعى كان للحصول على الموافقة المحلية في فوكوشـيما علـى خطة حكومته لتحديد 
مناطق معينة تعرضت لمسـتويات عالية من الإشـعاع حول المحطـة كمناطق محظورة 
حتـى بعـد تنفيذ «»الإغـلاق البارد»للمفاعلات المتضـررة في المحطـة، وإطلاعهم على 
إجـراءات مسـاعدة النازحين في المسـتقبل.  وقـال كبير أمناء مجلس الـوزراء يوكيو 
إيدانـو في مؤتمر صحفي :»لا يمكن أن ننكر أنه سـتكون هنـاك بعض المناطق يصعب 

على السكان العودة إلى منازلهم بها لفترة طويلة». 

تأجيل اجتماع مجلس حقوق الانسان 
بسبب مشكلة في أجهزة الصوت

■ جنيـف ـ ا ف ب: اضطر مجلس حقوق الانسـان التابع للامم المتحدة الاثنين الى 
تاجيل جلسـته الاسـتثنائية لبحث الوضع في سوريا، لمدة ثلاث ساعات بسبب عطل 

في اجهزة الصوت. 
وكتب على لوح الرسائل في المجلس عبارة «نظام المايكروفونات لا يزال معطلا. تم 

تاجيل الاجتماع الى الساعة الثالثة مساء (14,00 تغ)». 
وتقـدم بالدعوة الى هذه الجلسـة الخاصة للمجلس وهو اجـراء غير اعتيادي، 23 
بلـدا عضوا في المجلـس من بينها اربعـة بلدان عربيـة هي السـعودية والاردن وقطر 

والكويت. 
وتنـدد مسـودة قـرار حصلت فرانـس برس على نسـخة منـه «بقـوة بالانتهاكات 
المسـتمرة والخطيـرة لحقوق الانسـان من جانب السـلطات السـورية»وتدعوها الى 

«الوقف الفوري لكل اعمال العنف ضد الشعب». 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: حـذّر قادة عسـكريون بريطانيون من 
خطط وضعتها حكومة بلادهم لإلغاء ما يصل إلى خمس كتائب 
من سلاح المشاة وتسريح 12 ألف جندي لخفض نفقات الدفاع.

وقالـت صحيفـة «ديلـي تلغراف»امـس الاثنـين إن القـادة 
العسـكريين يعتقدون أن 8 من أصل 36 كتيبة في سـلاح المشـاة 
يمكن أن تـزول من الوجود، ومن بينها كتائب تاريخية معروفة 

مثل بلاك ووتش.
وأضافـت أن الجنـرال بيتـر وول قائـد الجيـش البريطانـي 
والقائد السـابق لقوات المشـاة يُعتقد أنه حـذّر رئيس الوزراء 
ديفيـد كاميـرون من مضاعفات التخفيضات في سـلاح المشـاة 
خلال اجتماع في مكتب رئاسـة الحكومة (10 داوننغ سـتريت) 

مؤخراً.
وأبلغ الجنـرال وول، حسـب الصحيفة، كاميـرون بأن قطع 

نفقـات الدفاع يمكـن أن يـؤدي إلى إلغـاء كتائـب تاريخية من 
سـلاح المشـاة، وطلب منه الأخير أن ينفذ التخفيضات من دول 

حل هذه الكتائب. 
وأشـارت الصحيفة إلى أن القادة العسـكريين حذّروا من أن 
طلب كاميرون سـيجبرهم على تسريح جميع الأفواج وتصغير 

حجم الوحدات القتالية وبشكل يحد من قيمتها العسكرية.
ونسبت إلى ضابط قوله «إن طلب كاميرون كان ساذجاً حقاً، 
وبـدا كما لو أنـه يظن أن بإمكانـه أن يأمر بإحـداث تخفيضات 

بهذا الحجم من دون أي عواقب حقيقية».
البريطانـي حاليـاً علـى الاسـتغناء عـن  ويعمـل الجيـش 
7000 جنـدي من عديـد جنوده البالغ 102 ألـف جندي في إطار 
التخفيضات التـي أعلنت عنها الحكومة العـام الماضي بموجب 

مراجعة إستراتيجية الدفاع والأمن.

قادة عسكريون بريطانيون يحذرون
 من خطط لإلغاء كتائب من سلاح المشاة
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القاهرة ـ 
من ياسمين صالح:

سـعت مصـر واسـرائيل الى نـزع فتيل 
خمسـة  مقتـل  بشـأن  دبلوماسـية  ازمـة 
مـن رجـال الامـن المصريـين خـلال عملية 
حشـودا  لكـن  متسـللين  ضـد  اسـرائيلية 
مـن المصريـين يواصلـون الاحتجـاح امام 

السفارة الاسرائيلية بالقاهرة.
وبـدأت الازمـة فـور مقتل رجـال الامن 
الخمسـة خـلال تعقـب اسـرائيل لفصيـل 
فلسطيني قتل ثمانية اشخاص في جنوب 
اسرائيل يوم الخميس. وقالت اسرئيل ان 
المجموعـة دخلت اسـرائيل من قطـاع غزة 

عبر صحراء سيناء المصرية.
وأدانت الجامعـة العربية في اجتماعها 
الطـارئ على مسـتوى المندوبـين اليوم ما 
قالـت انـه هجوم اسـرائيلي علـى القوات 
تتحمـل  اسـرائيل  ان  وقالـت  المصريـة 

«المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة».
غير ان هناك اشـارات علـى محاولة كل 
من مصر واسرائيل نزع فتيل اشد ازمة في 
علاقاتهما منذ الاطاحة بمبارك في شـباط/ 

فبراير.
وقالت مصر يوم السبت انها ستسحب 
سـفيرها من اسرائيل بعد قتل الجنود لكن 
لـم يتضح مـا اذا كانـت سـتمضى قدما في 
ذلك. وقال وزير الدفاع الاسـرائيلي إيهود 
باراك ان اسـرائيل تاسـف لمقتل المصريين 
واصدر تعليمات لجيشـه باجـراء تحقيق 
بموافقـة  ردت  التـي  مصـر  مـع  مشـترك 

حذرة.
وفي مسـاء الاحد ذكرت وسـائل اعلام 
مصريـة رسـمية ان الرئيـس الاسـرائيلي 
شـمعون بيريـس اعـرب عـن اسـفه إزاء 

الحـادث فـي مكالمـة هاتفيـة مـع السـفير 
المصري في تل ابيب ياسر رضا.

واقـام بيريس مأدبـة افطـار رمضانية 
مساء الاحد لمسؤولين عرب كبار في منزله 
بالقدس حيـث ابلغ الدبلوماسـي المصري 
مصطفـى الكوني انـه يكن احترامـا كبيرا 
للشـعب المصري وذلك وفقـا لما ذكره موقع 

صحيفة يديعوت احرونوت.
في غضـون ذلـك ذكرت مصـادر بمطار 
القاهرة ان وفدا يرأسـه مبعوث اسرائيلي 
كبير لـم تحدد هويتـه وصل الـى القاهرة 
على مـتن طائرة خاصـة من تـل ابيب يوم 
الاحد وسـط اسـتقبال محدود. واسرعت 
اربع سـيارات بنقـل الوفد مـن على مدرج 

اقلاع وهبوط الطائرات.
وقـال مصـدر فـي السـفارة الأمريكيـة 
مسـاعد  فيلتمـان  جيفـري  ان  بالقاهـرة 
وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة وصـل إلـى 
مـع  للاجتمـاع  الأحـد  مسـاء  القاهـرة 
المسـؤولين المصريـين. وذكر بيـان صحفي 
المتحـدة  الامم  منسـق  ان  المتحـدة  لـلامم 
الخاص لعملية السـلام بالشـرق الاوسط 
روبرت سـيري زار مصر ايضا امس الاحد 
وأجرى محادثات مع مسـؤولين بالحكومة 
منهـم وزيـر الخارجيـة محمد كامـل عمرو 
ومدير المخابرات مراد موافي والامين العام 

للجامعة العربية نبيل العربي.
الخـاص  المنسـق  «نقـل  البيـان  وقـال 
للحكومـة المصرية قلقه العميـق ازاء مقتل 
افـراد امـن مصريـين» مضيفـا ان المنسـق 
الخـاص عبـر عـن قلقه بشـان «اسـتمرار 
التوتـرات وبصفـة خاصة تصاعـد العنف 

في غزة وجنوب إسرائيل».
وقالت وسائل اعلام حكومية ان رئيس 
المجلـس الاعلـى للقوات المسـلحة المشـير 
محمد حسـين طنطاوي اجتمع مع الوزراء 

في لجنة ادارة الازمات يوم الأحد لمناقشـة 
الاحداث في سيناء.

وقـال بـاراك «نقدر بشـدة الإحسـاس 
بالمسـؤولية الذي تبديه الحكومة المصرية 
اتفـاق السـلام وقـد أعربـت بشـكل  إزاء 
مباشر عن أسف اسـرائيل لمقتل رجال أمن 

مصريين في الحادث».
وسلط الخلاف الضوء على المحنة التي 
يواجههـا المجلس الاعلى للقوات المسـلحة 
الـذي يديـر شـؤون مصـر حاليـا والـذي 
يواجه مـن ناحيـة ضغوطا للحفـاظ على 
معاهـدة السـلام الموقعة مع اسـرائيل عام 
1979 ومـن ناحيـة أخرى العداء الشـعبي 
المصـري  الجيـش  ويحـاول  لاسـرائيل. 
احتـواء التوتـرات الاجتماعيـة فـي وقت 
تسـتعد فيه مصـر لاجـراء انتخابـات في 
وقـت لاحق مـن العـام فـي اطـار التحول 
الـى حكـم مدنـي ديمقراطي بعـد الاطاحة 

بمبارك.
وخـلا التنديـد المصـري باسـرائيل من 
الحدة على نحو غيـر معتاد في بيان صدر 

بعد جولة ثانية من اجتماع ازمة وزاري.
ونقلـت وكالـة انباء الشـرق الاوسـط 
عن بيـان للحكومة قوله «الدمـاء المصرية 
ليسـت رخيصـة ولـن تقبـل الحكومـة أن 

تضيع هذه الدماء هدرا».
وقتل الجيـش الإسـرائيلي قائد فصيل 
فلسـطيني في غـارة جوية علـى غزة يوم 
الخميس وشـن اكثر من عشـر غارات يوم 
الجمعة. ويقول مسؤولون طبيون ان ما لا 
يقل عن 15 فلسـطينيا قتلوا بينهم خمسـة 

مدنيين ثلاثة منهم اطفال.
وقالت إسرائيل انها تتحرك للدفاع عن 
نفسـها ولم تسـتبعد المزيد من الاجراءات 
لمنع اطلاق الصواريخ والقذائف على المدن 

الإسرائيلية.

واشنطن توفد فيلتمان الى القاهرة لنزع فتيل التوتر مع تل ابيب
 وبيريس يقدم اعتذارا جديدا للسفير المصري عن مقتل الجنود 

■ صنعاء - يو بي اي: كشـف مسـؤول أمني يمني عن مقتل 
80 من عناصر تنظيم القاعدة خلال المواجهات في محافظة أبين، 
التي يسيطر عليها ما بات يعرف بـ»أنصار الشريعة» منذ أيار/

مايو الماضي.
وقال رئيس جهـاز الأمن القومي (المخابرات) علي الأنسـي، 
في حوار مع أسـبوعية (الميثاق) الرسمية الاثنين، قُتل «أكثر من 
80 عنصراً مـن الإرهابيين ما بين قيادي ومقاتل ومن جنسـيات 
يمنيـة وأجنبيـة، بالإضافـة إلى عشـرات الجرحـى والمصابين 

بمحافظة أبين».
وأشـار لـي أنه «تم إفشـال مخطـط عناصـر القاعـدة الذين 
توافـدوا مـن مختلـف المناطـق الـى المحافظـة بهدف إسـقاطها 
والسـيطرة عليهـا والإنتقال للسـيطرة على مدينة عـدن نظراً 
لموقعهـا الإسـتراتيجي المتميـز بهـدف تهديـد الملاحـة البحرية 

الدولية».

وقال إن الأجهـزة الأمنية تمكنت من رصد العديد من عناصر 
القاعـدة والتأكـد مـن تواجدهم فـي سـاحات الإعتصـام التي 

تطالب الرئيس علي عبد الله صالح بالتنحي.
واتهـم المسـؤول اليمني، رئيـس الفرقة الأولى مـدرع اللواء 
المنشـق علـي محسـن الأحمر، بـ»عـدم التعـاون مـع القيادات 
الحزبية في سـاحات الإعتصام والأجهزة الأمنية وإعاقة ضبط 

تلك العناصر».
وحمّـل قيـادة الفرقـة واللجـان الأمنيـة التابعـة لأحـزاب 
المشـترك المنظمـة للإعتصـام، مسـؤولية «إخفـاء وإيـواء تلك 
العناصـر في سـاحة الإعتصام، التي صارت تسـكن في المنطقة 

المحيطة بالفرقة تجنباً لعمليات المتابعة والقبض عليهم».
وتدور مواجهات عنيفة بين الجيش والقوات الأمنية اليمنية 
مع عناصر القاعدة منذ أيار/مايو الماضي بعد أن سيطرت عناصر 

هذا التنظيم على محافظة أبين وأعلنتها إمارة إسلامية.

■ السـليمانية (العـراق)- ا ف ب: ادان نائـب رئيـس مجلـس 
النـواب العراقـي عاطـف طيفـور الاثنـين القصف التركي المسـتمر 
لمناطـق حدودية، في اول موقف رسـمي منذ بدء اسـتهداف مواقع 

المتمردين الاكراد قبل خمسة ايام في شمال العراق.
فـي هـذا الوقت قال المتحدث باسـم حـزب العمال الكردسـتاني 
احمـد دنيز لوكالة فرانس برس ان «الطائرات التركية قصفت على 
مدى ثلاث سـاعات بـدءا من منتصف النهار مناطـق قنديل وجبيل 

متين وكورتك». 
واكـد «مواصلة القـوات التركية حشـد قواتها علـى الحدود مع 
العراق»، مضيفا انـه «بدورنا، نقوم باسـتعدادات مماثلة لمواجهة 

القوات التركية في حال وقوع اشتباكات» على الحدود. 
وفي بيان نشـر علـى الموقع الالكترونـي للبرلمـان العراقي، قال 
طيفور «ندين بشـدة القصف التركـي بالطائرات الحربية للمناطق 

الحدودية والقرى الآمنة في اقليم كردستان العراق». 
واضاف «نعرب عن اسفنا الشديد لهذه التجاوزات والخروقات 
وعدم احترام السـيادة والمعاهدات والمواثيق الدولية»، معتبرا ان 
«تلـك الاعتـداءات السـافرة من دول الجـوار لا تصب فـي مصلحة 

العراق ومحيطه الخارجي». 
وطالـب الحكومـة «باتخـاذ اجـراءات فوريـة ورادعـة، والامم 
المتحدة والولايـات المتحدة و(منظمة) المؤتمر الاسـلامي والمجتمع 
الدولي بالتدخل لان الاسـتمرار في القصف (...) سـيعقد الاوضاع 

في المنطقة ويخلق ازمة وتوتر بين العراق ودول الجوار». 
وتشـن الطائرات التركيـة للمرة الاولى هذا العـام، غارات على 
مواقـع لمتمـردي حزب العمـال الكردسـتاني في شـمال العراق منذ 
مسـاء الاربعـاء، وذلك بعد سـاعات من كمين نصبـه المتمردون في 

جنوب شرق تركيا قتل فيه ثمانية جنود اتراك وعنصر امن. 
وقتل الاحد سبعة مدنيين عراقيين في غارة شنتها طائرة تركية 
اسـتهدفت سـيارة فـي قرية كوتـك في احـدى ضواحـي قلعة دزة 

الواقعة في محافظة السليمانية. 
وقال سكان من قرى حدودية عراقية ان الطائرات التركية شنت 
امـس غارات علـى مواقع متفرقة قـرب قراهم، من دون ان يتسـنى 

الحصول على تاكيد من متحدث باسم حزب العمال الكردستاني. 
محافظـة  فـي  الاكـراد  العراقيـين  مـن  المئـات  امـس  وتظاهـر 

السليمانية استنكارا لعمليات القصف. 

■ القاهرة- يو بي اي: أدان محمد البرادعي، المرشح المحتمل 
لرئاسة الجمهورية المصرية، إستمرار الممارسات غير القانونية 

لأجهزة الأمن المصرية، واصفاً إياها بالقمعية وغير الإنسانية.
حملتـه  منسـق  بإختطـاف  بيـان  فـي  البرادعـي،  د  ونـدَّ
بالأسـكندرية الناشـط محمود شـعبان و»اسـتجوابه لمدة يوم 
وتسـع سـاعات ثم إلقائه معصوب العينين بالصحراء من دون 
مراعـاة لأي إجراءات قانونية أو حتى إنسـانية مثل تمكينه من 

الإتصال بعائلته».
وقال «لقد قام الشـعب بثورة من أجـل أن يتخلص من قبضة 
العصابـة التي حكمته عن طريق أسـاليب القمع ووأد الحريات، 
وإذا كنا مازلنا وإلى اليوم نرى إستمرار الممارسات والإنتهاكات 
ق حتى  بطريقـة ممنهجة، فـإن ذلك دليل على أن الثـورة لم تُحقِّ
الآن واحـداً مـن أهـم أهدافهـا، وأن الشـعب المصري لم يسـترد 

حريته وكرامته بعد».
وطالب البرادعي، وزير الداخلية المصري منصور عيسـوي، 
«مـن يملكـون زمـام الأمور بالبـلاد»، باتخـاذ إجـراءات فورية 
لمعاقبة كل من تورط بجريمة إختطاف الناشـط محمود شعبان، 
«حتى تكـون هناك مصداقية على أن أجهزة الأمن قد طُهرت وأن 

عقيدتها قد تغيرت».

يُذكـر أن البرادعـي، المديـر العـام السـابق للوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية، أسّـس الجمعية الوطنية للتغيير قبل نحو عامين 

من إندلاع الثورة المصرية في 25 كانون الثاني/يناير الماضي.
وناصب النظام المصري السـابق، خصوصاً الأجهزة الأمنية، 
البرادعي وأعضاء الجمعية العداء باعتبارها أحد أكبر الحركات 

الإحتجاجية المصرية.
ونفت وزارة الداخلية المصرية أية مسـؤولية لها عن اختفاء 
الناشـط السياسـي محمود شـعبان منسـق حملة دعم المرشـح 

المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد البرادعي.
وقالـت الداخليـة، ببيـان في صفحتهـا على موقـع التواصل 
الإجتماعـي (فيسـبوك)، إنه لا صحة للإدعـاءات التي تتناولها 
بعض المواقـع الإلكترونية حول مسـؤولية وزارة الداخلية عن 
اختفاء الناشط محمود شـعبان وناشط آخر من ائتلاف شباب 

الثورة.
وأضافـت أنـه لا يتـم ضبـط أي مواطـن إلا بإذن مسـبق من 
النيابة العامة أو حالة التلبس، «وفي جميع الأحوال يتم تحرير 
محضـر بالواقعة وإحالـة المواطن المضبوط إلـى النيابة العامة 
لاتخـاذ الإجـراءات القانونية اللازمـة حياله» مؤكـدة التزامها 

الصارم بإنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان.

مسؤول أمني يكشف عن مقتل 
80 من عناصر القاعدة في اليمن 

ادانة عراقية وتظاهرة كردية 
ضد القصف التركي المستمر لشمال البلاد

البرادعي يقول إن أجهزة الأمن ما تزال تمارس القمع 
والداخلية تنفي علاقتها باختفاء منسق حملته بالأسكندرية

■ القاهرة  - رويترز: يسجل كتاب مصور صدر في 
القاهــرة الاثنين حكايات وطرائف عن عادات مصرية 
في شــهر رمضان إضافة إلى طبع «الإمساكية» التي 
تحــدد مواعيد الإمســاك عــن الطعام والشــراب منذ 

الفجر وتشمل أيضا مواعيد الصلاة.
ولا يحدد ياسر قطامش متى طبعت أول إمساكية 
ولكنه يرجــح أنها طبعت في عصر محمــد علي الذي 
تولى حكم مصــر عام 1805 ويورد الكتاب إمســاكية 
لرمضــان عــام 1262 هجرية (أيلول/ ســبتمبر 1846 
ميلادية) وطبعت «ببولاق مصــر القاهرة» على ورقة 
صفراء ذات زخــارف طولها 27 ســنتيمترا وعرضها 

17.5 سنتيمتر.
وكتــب على الإمســاكية التي تحمــل صورة محمد 
علــي «أول يــوم رمضــان الاثنــين ويــرى هلالــه في 
الجنــوب ظاهــرا كثير النــور قليل الارتفــاع... ومكثه 
خمس وثلاثون دقيقــة» أما مواعيد الصيام والصلاة 

فكتبت بالتوقيت العربي فمثلا موعد أذان الفجر 9.25 
عربي وتساوي 3.25 فجرا بالتوقيت الذي نتعامل به 

حاليا.
ويقــع كتاب (وحوي يــا وحــوي.. رمضان صور 
وحكايــات) فــي 269 ويضــم أكثــر مــن 140 صورة 

وصدر عن الدار المصرية اللبنانية.
ويــورد الكتــاب إمســاكية رمضــان 1356 هجرية 
(تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1937) وصممها وطبعها 
توفيق علي هدايــت أفندي التاجر بمدينة بورســعيد 
أعلــى  صورتــه  وضــع  علــى  وحــرص  الســاحلية 
الإمســاكية تليهــا صــورة رئيــس الــوزراء مصطفى 
النحــاس ثــم صــورة الملــك فــاروق وكان صبيا في 
الســابعة عشــرة. وكانت هذه الإمســاكية جزءا من 
كتيــب يبلــغ 28 صفحــة من القطــع الصغيــر (كتاب 
الجيب) يضم إعلانات عــن بضائع هدايت وخلاصة 
أحــكام الصيــام وصفحــات بيضاء لمن يريــد تدوين 

مذكراته ومواعيده.
ويقــول قطامــش إن صاحــب هــذه النســخة من 
الإمســاكية كتب فيها «27 قرشا لزوم سهرة مع فيلم 
(ســلامة في خير) للريحاني والسحور خارج المنزل 

مع حرمنا الست بهيجة والأولاد».
ويسجل أن مشاهدة الأفلام والمسرحيات الغنائية 
كانت جزءا من طقوس ليالــي رمضان بالقاهرة ففي 
عــام 1915 كان يمكــن بعشــرة قــروش الذهــاب إلى 
«تياتــرو الأوبرا الســلطانية لتشــاهد جوقــة جورج 
أبيض وسلامة حجازي في رواية (الحاكم بأمر الله) 
أو تســهر مع الشيخ ســيد درويش وهو ينشد.. حب 

الوطن فرض عليه-أفديه بروحي وعينيه».
وكان الســلطان حســين كامل يتولــى حكم مصر 
بين عامي 1914 و1917 وتولى بعده أخوه أحمد فؤاد 
الأول الذي ظل ســلطانا حتى عام 1922 ثم حمل لقب 
ملــك. وحملــت دار الأوبرا فــي تلك الفترة اســم (دار 

الأوبرا الملكية). ويقول المؤلف إن سهرات رمضان عام 
1935 كان أبرزهــا في دار الأوبرا الملكية التي افتتحت 
موســمها يوم الخميس 16 رمضــان 1354 الموافق 12 
كانون الأول/ ديســمبر بنخبة من الممثلين والممثلات 
منهم عبد الله عكاشــة ودولــت أبيض وجورج أبيض 
وزينب صدقي وحسين رياض وعباس فارس. وكان 

سعر التذكرة سبعة قروش للصالة.
ويســجل أن فيلــم (العزيمــة) الــذي عــرض فــي 
الســادس من تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1939 «أول 
فيلم رمضاني في الســينما المصريــة» إذ عرض لأول 
مــرة يوم 25 رمضــان ومعظم أحداثه تدور في شــهر 

رمضان.
وفــي اســتفتاء حــول أفضل مئــة فيلــم مصري 
بمناســبة مئوية الســينما عام 1996 جاء فــي المرتبة 
الأولى فيلم (العزيمة) تأليــف وإخراج رائد الواقعية 

كمال سليم.

رمضان صور وحكايات.. كتاب عن عادات وتقاليد مصرية خلال 150 عاما 

■ قاعـدة ماريـز (العـراق) - ا ف ب: 
مـع  يعملـون  الذيـن  المترجمـون  يخشـى 
القـوات الامريكية في العـراق على حياتهم 
العـام  نهايـة  الامريكـي  الانسـحاب  بعـد 
ويجدون انفسـهم مضطريـن للاختيار بين 

مرارة المغادرة او البقاء رغم المخاطر.
ويقـول مترجمون يعملون في منشـآت 
للشـرطة والجيـش قـرب مدينـة الموصـل 
(350 كلم شمال بغداد) ان امنهم الشخصي 
معـرض للخطـر، الا ان القبـول بالحصول 
علـى تاشـيرة لدخـول الولايـات المتحـدة 
يعني ايضا ان مسـتقبل عائلاتهم سـيكون 

محفوفا بالغموض. 
ويشير المتحدث باسم القوات الامريكية 
في العراق اللواء جيفـري بيوكانن الى ان 
حوالـى تسـعة آلاف عراقي كانـوا يعملون 
في مجالات عدة مع الجيش الامريكي حتى 

شهر تموز/يوليو. 
ويخسـر هؤلاء وظائفهم مع الانسحاب 

الامريكي نهاية 2011. 
هـؤلاء  مـن  كبيـرة  اعـداد  وتواجـه 
خطـر البطالـة حتـى وان توصلـت بغـداد 
وواشـنطن الـى اتفاق بشـان ابقـاء قوات 
امريكيـة لتدريب نطيرتهـا العراقية، اذ ان 
اعداد هـؤلاء المدربـين قد تكون اقـل بكثير 
مـن العـدد الحالي للجنـود البالـغ حوالى 

47 الفا. 
ويقـول اسـماعيل الـذي يعمـل مترجما 
لجنود امريكيين «اشـعر بالقلـق على امني 
الشـخصي، وعلى عائلتـي، لانني لا اعرف 

ماذا سيحل بنا بعد رحيل الامريكيين». 
اشـوري،  وهـو  اسـماعيل،  ويضيـف 
انه يـدرك جيـدا مخاطر العمل مـع القوات 

الامريكية في العراق. 
وكان اسـماعيل يعمل في غسل الملابس 
في قاعدة امريكية في بغداد عام 2006، الى 
ان ابلغه اشـخاص من المنطقة نفسها التي 
ينتشـر فيهـا عناصر مـن «جيـش المهدي» 
الذراع المسلح لتيار الزعيم الشيعي مقتدى 
الصدر، بحسب قوله، ان عليه هو وزملائه 
العراقيين ان يوقفوا عملهم مع الامريكيين. 

وبالفعل غادر اسـماعيل بغداد، وتوجه 
اقليـم  الـى  اسـرته  افـراد  مـن  سـتة  مـع 
كردسـتان الـذي يتمتـع باسـتقرار امنـي 

وحكم شبه ذاتي. 
ويقول «بعد اسـبوع، قتلوا الاشـخاص 
الخمسة الذين كانوا يعملون معي، قتلوهم 
جميعـا. قلـت لهـم ان يغـادروا، الا انهم لم 

ينصتوا لي». 
وعمـل اسـماعيل، وهو اب لطفلـة، بعد 
ذلك مترجما للجيش الامريكي بهدف اعانة 
عائلته ماديا واكتسـاب خبـرة اضافية في 
هـذا المجال، علما انه يمارس هذه المهنة منذ 

ثلاث سنوات. 
مجـددا  للتهديـد  اسـماعيل  وتعـرض 
خارج قاعدة فـي الموصل عام 2010 من قبل 
مجموعـة رجال قـال انهـم ابلغوه رسـالة 
تقول «اذا رايناك المرة المقبلة في هذا المكان، 

سنقتلك». 
وكان اسـماعيل اجرى قبل ثلاثة اشـهر 
مقابلـة مـن اجـل الحصـول على تاشـيرة 
دخول الـى الولايات المتحـدة. وقال «نامل 
الحصـولا علـى التاشـيرات قبـل مغـادرة 

الامريكيين». 
وبامـكان العراقيـين الذين عملـوا لدى 
القـوات الامريكيـة لاكثـر مـن عـام التقدم 
هجـرة  «تاشـيرة  علـى  الحصـول  بطلـب 
عملـوا  الذيـن  اولئـك  ان  فيمـا  خاصـة»، 
لاقـل من عـام يحصلون علـى وضع لاجئ، 
الامـر الذي يمكـن ان يعجل بارسـالهم الى 
الولايات المتحدة. ويسـتطيع المعنيون في 

كلتا الحالتين اصطحاب عائلاتهم معهم. 
ورغـم ذلـك، يرفـض بعـض العراقيـين 

فكرة مغادرة العراق. 
ويقـول جـون (30 عامـا) الـذي يعمـل 
للتدريـب  الغزلانـي  مركـز  فـي  مترجمـا 
الحربـي جنوب الموصل، انـه كان قلقا على 
امنـه الشـخصي، وانـه مـارس الترجمـة 
مـن اجـل الحصـول علـى تاشـيرة تخوله 
المغـادرة الى الولايات المتحـدة، الا انه عاد 

وتخلى عن الفكرة. 
ويوضـح جـون وهـو اب لطفلـين فيمـا 
«والـدي  ان  ثالـث  بطفـل  حامـل  زوجتـه 
دفعني نحو ان اغير رايي. اخي لا يستطيع 
تولـي الامور بنفسـه هنا، ووالـدي يعاني 

من امراض عدة». 
ويعتبـر جون انه بـات «معلقا»، مضيفا 
انه يود ان ياخـذ والديه معه الى الولايات 

المتحـدة، الا انهمـا لا يتكلمـان الانكليزيـة، 
ويرفضـان مغادرة العـراق، رغم ما يحمله 

البقاء من مخاطر. 
وبدأ جـون العمل مع القـوات الامريكية 
عـام 2003، بعيـد سـقوط نظـام الرئيـس 

السابق صدام حسين. 
وتعـرض لتهديـدات عـام 2004 من قبل 
فـي  وصورتـه  اسـمه  وضعـوا  متمرديـن 
مسـجد قـرب منزلـه، مطالبـين ايـاه بترك 

عمله. 
وتـرك بعـد ذلـك مدينتـه التـي رفـض 
ذكرهـا اسـمها لان والديـه لا زالا يقطنـان 
فيها، وتوجه الى اقليم كردسـتان، وتوقف 
عن الترجمة لحوالى تسـعة اشـهر، قبل ان 
يعاود العمل مع الامريكيين بسـبب صعوبة 

العثور على عمل في الاقليم. 
ويقـول «لا ادري كيف وصلـت الى هنا، 
لكنني ما زلـت على قيد الحيـاة. لقد مررت 
بالكثيـر مـن الظروف الصعبـة، الا انني لم 

اتعرض لاي اصابة». 
ويبحـث مترجمـون آخـرون عـن اقرب 
وبينهـم  العـراق،  مـن  للخـروج  فرصـة 
والاس الذي رفض ايضا الكشف عن اسمه 

الحقيقي. 
للتدريـب  الغزلانـي  مركـز  فـي  وحتـى 
الحربـي، يضـع والاس الـذي ينتمـي الـى 
الاقلية اليزيدية، قناعا يغطي نصف وجهه 
الاسـفل، تعلوه نظارة شمسية وقبعة، في 

محاولة لاخفاء ملامحه. 
ويوضـح والاس الـذي يعمـل مترجمـا 
لـدى الامريكيين في شـمال العراق منذ عام 
2008 «اشـعر بتوتر كبير في الوقت الحالي 

لان الامريكيين سيغادرون قريبا». 
القـوات  مـع  العمـل  قـرر  انـه  ويقـول 
الامريكيـة بسـبب حاجته الى المـال لاعانة 

عائلته واخته المريضة. 
وذكـر ان سـائق اجرة قـال له مـرة في 
كركوك (240 كلم شـمال بغـداد) بعدما رآه 
يخـرج من قاعدة امريكيـة ان «مالك حرام. 

لا يجدر بك العمل معهم». 
واعتبر والاس الذي اجرى منذ خمسـة 
اشهر مقابلة للحصول على تاشيرة مغادرة 
الى الولايـات المتحدة ان هذا الحادث يمثل 

«تهديدا» بالنسبة اليه. 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: احتفـل المحتجـون اليمنيـون 
المطالبـون بإسـقاط الرئيـس علي عبـد الله صالـح الإثنين 
فـي17 محافظة يمنية بسـقوط نظـام العقيد معمـر القذافي 
فـي ليبيـا، وتمنـوا مصيرا مشـابها لنظـام الرئيـس صالح 

وأسرته.
وشهدت سـاحة التغيير بصنعاء وساحة الحرية بمدينة 
تعـز جنوب اليمن كما فـي باقي المحافظـات اليمنية، إطلاق 
ألعـاب نارية، ورفعوا شـعارات تدعوا الـى أن يكون مصير 

نظام صالح مماثلا لمصير نظام القذافي.
وسـجل ناشـطون مظاهر الإحتفاء في أفلام وبثوها عبر 
الشـبكة العنكبوتيـه، كمـا تم تعميمها في المواقـع الإعلامية 

المختلفة التابعة للمحتجين اليمنيين.

وأكدوا فـي لافتات رفعت أنـه لكل ثـورة تضحيتها، وأن 
دماء أرواح الشهداء سوف تلاحق القذافي في كل مكان.

كمـا رفعوا الأعلام اليمنية والليبيـة ورددوا هتافات ضد 
القذافي مطالبين بالقصاص منه على قتل الشعب الليبي.

وعبـروا عـن سـعادتهم لنهايـة نظـام العقيـد القذافـي 
وتمنـوا الإطاحـة بباقـي الحـكام العـرب وبينهـم الرئيس 
صالـح ووصفوهم بأنهم «أفسـدوا بلادهم وكبتوا الحريات 
نجاحـات  باسـتمرار  أمنياتهـم  عـن  وعبـروا  لسـنوات»، 

الثورات العربية.
يشـار الـى أن اليمـن يشـهد تظاهـرات عارمة منـذ مطلع 
العـام الجاري تطالـب الرئيس صالح واسـرته التنحي عن 

حكم اليمن المستمر منذ منتصف تموز/يوليو 1978. 

■ الرياض  - رويترز: قال مسؤول 
حكومي مـع الرئيس اليمنـي علي عبد 
اللـه صالـح فـي الريـاض ان رئيـس 
مجلـس الشـورى اليمنـي المعين توفي 
فـي السـعودية صبـاح الاثنـين متأثرا 
بجـراح اصيب بها فـي محاولة اغتيال 

صالح في حزيران/ يونيو.

وعبـد العزيـز عبـد الغنـي هـو أول 
مسـؤول سياسـي كبير يتوفى بسـبب 
الانفجـار الذي وقع في مسـجد القصر 
الرئاسـي فـي صنعاء وارغـم الرئيس 
وعـددا مـن كبار مسـاعديه علـى طلب 

العلاج في السعودية.
سـابقا  رئيسـا  الغنـي  عبـد  وكان 

للوزراء ونائبا لرئيس اليمن الشمالي 
قبل الوحدة. وسيدفن في صنعاء يوم 

الاربعاء.
منـذ  اضطرابـات  اليمـن  ويشـهد 
الثانـي/ ينايـر حـين خـرج  كانـون 
لمطالبـة  الشـوارع  الـى  محتجـون 

صالح بالتنحي.

بقاؤهم خطر على حياتهم وقبول تأشيرة امريكا خطر على عائلاتهم
المترجمون العراقيون يخشون على مستقبلهم بعد الانسحاب الامريكي

المحتجون في اليمن يحتفلون باسقاط 
نظام القذافي ويتمنون مصيرا مشابها لصالح 

وفاة رئيس مجلس الشورى اليمني متأثرا بجراحه 

■ القاهـرة - يـو بي اي: شـدد وزير 
الخارجية المصري محمد كامل عمرو على 
أهمية وجود السـفير المصري بإسـرائيل 
خـلال الفتـرة الحاليـة، واصفـاً وجوده 

بالضرورة الحتمية لمصلحة مصر.
وأضـاف عمـرو، فـي مداخلـة هاتفية 
مع برنامج «الحيـاة اليوم» على فضائية 
«الحيـاة» المصريـة ليل الأحـد – الاثنين، 
ان وجود السـفير هو الوسـيلة لتوصيل 
الرسـائل المصريـة لإسـرائيل «وهـذا ما 
انعكس فعلياً وبشكل إيجابي باستجابة 
سـاعة   24 خـلال  الإسـرائيلي  الجانـب 
لتقديم أسف واضح للمصريين، والموافقة 
على تشكيل لجنة مشتركة لبحث وتقصي 

الحقائق بمقتل العسكريين المصريين».
وحول المطلب الشعبي بتحديد سقف 
زمنـي للانتهـاء مـن التحريـات الجارية 
حول حادث مقتل العسـكريين المصريين، 
قال عمـرو «إن وزارة الخارجية خاطبت 

الجانب الآخر وفي انتظار الرد».
ودعـا عمـرو، الشـعب المصـري إلـى 
المصريـة  الحكومـة  مسـاعدة  ضـرورة 
والالتزام بالمعاهدات الدولية في التعامل 
مع هـذا الموقف للحفاظ على الأمن العام، 
معربـاً بالوقـت عينه عن تقديـره الكامل 

لمشاعر المصريين.
كمـا طالـب وزير الخارجيـة بضرورة 
تماسـك الجبهة الداخليـة تجاه الأحداث 
داً على أن ذلك التماسك  الخارجية، مشـدِّ
«هـو خيـر دفـاع الآن ضـد أي محاولات 
القومـي  بالأمـن  للإخـلال  خارجيـة 

المصري».
وكان عمـرو اسـتدعى القائـم بأعمال 
القاهـرة  لـدى  الإسـرائيلية  السـفارة 
وأبلغـه احتجاج مصر على مقتل خمسـة 
عسـكريين مصريين في غارة إسـرائيلية 
علـى الحـدود ليـل الخميـس – الجمعـة 

الماضي.

■ القاهرة - يو بي اي: واصل آلاف 
المصريين تظاهرهم ليل الأحد – الاثنين 
أمـام السـفارة الإسـرائيلية بالقاهرة 
لليلـة الثالثة على التوالـي، احتجاجاً 
على مقتل عسـكريين مصريـين بنيران 

إسرائيلية.
وطالـب المتظاهـرون بطرد السـفير 
الإسرائيلي من القاهرة وسحب السفير 
المصري من إسـرائيل، وإلغاء معاهدة 
السلام المصرية – الإسرائيلية، وبقطع 

جميع أشكال العلاقات مع إسرائيل.
د المتظاهـرون، الذيـن تواصـل  وردَّ
توافدهـم حتـى السـاعات الأولـى من 
صبـاح اليوم الاثنـين، هتافـات «إطلع 
ياللـي  إمشـي  يعنـي  و»إرحـل  بـرة» 
السـفير  مخاطبـين  بتفهمشـي»  مـا 
الإسـرائيلي، و»زنقا زنقـا .. دار دار .. 

ع نار». إسرائيل حتولَّ
فـي  الأمـن  قـوات  انتشـرت  وقـد 
الشوارع المحيطة بالبناية المتواجد بها 
زت  مقر السفارة الإسـرائيلية، فيما عزَّ
عناصـر من الجيش المصـري تواجدها 
بمحيط السفارة مدعمة بآليات خفيفة 
انتشـرت بشـارعي النيل ومراد حيث 
مقـرات العديـد مـن المصالـح الحيوية 
المصرية وعدد من السفارات الأجنبية.

الآلاف  واصـل  ذلـك  بمـوازاة 
تظاهرهـم  الإسـكندرية  بمحافظـة 
لليـوم الثالـث علـى التوالـي أمـام 
القنصليـة الإسـرائيلية بمنطقة كفر 
الأخيـرة  بالأحـداث  تنديـداً  عبـده 
الحـدود  علـى  سـيناء  بصحـراء 

المصرية – الإسرائيلية.
وقـال أحد المشـاركين فـي التظاهرة 
عبـر  انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد 
القـوى  عـن  ممثلـين  إن  الهاتـف، 
السياسية والتيارات الدينية فضلاً عن 
روابط مشـجعي كرة القدم شاركوا في 
التظاهـرة، مرددين الهتافـات المطالبة 
بطرد السـفير والقنصل الإسـرائيليين 
مـن مصـر، ورافعـين العلمـين المصري 

والفلسطيني.
كما يواصـل الآلاف التظاهر في عدد 
مـن المحافظات المصرية أهمها سـوهاج 
والمنيا والفيوم وأسـيوط، والشـرقية 
حيث يقود محافظها الصحافي عزازي 

علي عزازي التظاهرات. 
وتسـود مصـر حالـة مـن الغضـب 
الشعبي بسبب مقتل خمسة عسكريين 
مصريـين ليل الخميـس الماضي بنيران 
 – إسـرائيلية علـى الحـدود المصريـة 

الإسرائيلية.

وزير الخارجية المصري: وجود
 السفير بإسرائيل ضرورة حتمية

آلاف المصريين يواصلون التظاهر أمام 
السفارة الاسرائيلية مطالبين بطرد السفير 

احمد الشحات الذي انزل العلم الاسرائيلي من فوق السفارة الاسرائيلية اثناء مشاركته في المظاهرة امس
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من وليد عوض:
واصـل جيش الاحتـلال الاسـرائيلي 
تصعيـد اعتداءاته الاثنين على المواطنين 
حيـث  الغربيـة  بالضفـة  الفلسـطينيين 
بالخليـل  مواطنـا   55 مـن  اكثـر  اصيـب 
وعمليـات  مواجهـات  خـلال  بجـروح 
قـوات  نفذتهـا  واقتحـام  اعتداء ودهـم 
الاحتلال الاسـرائيلي فـي احياء مختلفة 

من المدينة وبلدات وقرى المحافظة.
غرفـة  مـن  طبيـة  مصـادر  وقالـت 
العمليات التابعـة لجمعية الهلال الاحمر 
الفلسـطيني ان مـا يزيـد عـن 55 مواطنا 
اصيبوا بالرصـاص المطاطي والاختناق 
جراء استنشـاقهم للغاز المسـيل للدموع 
الـذي اطلقـه جنـود الاحتـلال، وجـراء 
الاعتـداء عليهـم بالضـرب، وذلك خلال 
مداهمتهـم لعدد من منازل المواطنين واثر 
مواجهـات متفرقة اندلعـت بالمدينة فجر 

الاثنين.
واوضحت مصادر محليـة في الخليل 
ان قـوات الاحتلال قامـت بعملية تفجير 
داخـل منـزل الاسـير محمود القواسـمي 
المعتقـل لديهـا منـذ سـبع سـنوات، مـا 
الحـق اضـرارا داخـل محتويـات المنزل، 
وجـرى ترويـع قاطنيـه (ثمانيـة افراد) 

واحتجازهم لعدة ساعات.
واضافـت المصادر ان قـوات الاحتلال 
دفعـت بنحو 20 آلية عسـكرية الى وادي 
ابو كتيلة شـمال غرب الخليل، حيث يقع 
منـزل القواسـمي، واحتجـزت عشـرات 
تحقيـق  عمليـات  واجـرت  المواطنـين 
ميدانيـة معهـم، مشـيرة الـى ان قـوات 
الاحتلال فرضت طوقا عسـكريا مشـددا 
على المنطقة، ومنعت سـيارات الاسعاف 
مـن الوصـول اليها قبل ان تمتـد عمليات 
الدهم والتفتيش الى احياء باب الزاوية 

والحاووز وشـارع السـلام وتطال عددا 
من منازل المواطنين.

الاحتـلال  قـوات  اقتحـام  ظـل  وفـي 
لاحياء الخليل الليلـة قبل الماضية وفجر 
الاثنـين اندلعـت مواجهـات متفرقـة بين 
عشـرات الشـبان وجنـود الاحتـلال في 
منطقة باب الزاوية - مركز المدينة- عند 
خطـوط التمـاس الفاصلـة بـين مناطـق 
الاسـرائيلية،  ـ  الفلسـطينية  السـيطرة 
رشق خلالها الشـبان الجنود بالحجارة 
والزجاجـات، فيمـا رد الجنـود باطـلاق 

النار والغاز المدمع.
كما شـهد مفرق طارق بن زياد جنوب 
قـوات  مـع  مماثلـة  مواجهـات  المدينـة 
الاحتـلال التي دفعـت بتعزيـزات كبيرة 
الـى المنطقـة، ونفـذت عمليـات مطـاردة 
للمتظاهريـن دون ان يبلـغ عـن اعتقـال 

احد خلال عمليات المطاردة.
وجاء التصعيد الاسـرائيلي بالخليل 
جنـوب الضفـة الغربيـة بعد اقـل من 24 
سـاعة على شـن قـوات الاحتـلال حملة 
اعتقـالات فـي صفـوف المواطنـين طالت 
اكثر من 120 مواطنا من المحسـوبين على 
حركـة حمـاس بينهـم نائب فـي المجلس 

التشريعي.
وبالتزامن مع الاعتداء على المواطنين 
الاحتـلال  قـوات  كثفـت  الخليـل  فـي 
الاسـرائيلي مـن تواجدهـا فـي القـدس 
حيـث منعت وصـول الكثير من الشـبان 
من الوصول للاقصـى الليلة قبل الماضية 
الـذي  بالمسـجد  التراويـح  صـلاة  لاداء 

اقتحمته الاثنين.
وقـال حراس المسـجد الاقصى المبارك 
اوسـاط  تسـود  الغليـان  حالة مـن  ان 
المصلـين الفلسـطينيين المعتكفـين داخـل 
المسـجد ، بعـد أن قامت شـرطة الاحتلال 
واقتحـام  سـلالم  بنصـب  الاسـرائيلي 
لساحات المسجد الاقصى صباح الاثنين، 

حيث استفزت المصلين المعتكفين داخله. 

وأغلقـت شـرطة الاحتـلال الليلة قبل 
الماضيـة البوابـات الخارجيـة للمسـجد 
المواطنـين  دخـول  وعرقلـت  الأقصـى، 
إليـه لأداء صـلاة الفجـر فيه، مـا اضطر 
تنظيـم  إلـى  المسـجد  داخـل  المعتكفـون 
مسـيرة على بوابات الأقصى من الداخل 

أدت إلى فتح بعض بوابات المسجد.
إعـادة  الاحتـلال  شـرطة  وحاولـت 
وجبـات السـحور المخصصـة للمعتكفين 
فـي المسـجد وعددهـم يزيـد عـن الألـف 
مواطـن، إلا أنهـا تراجعـت بعـد تعاظـم 
وخـارج  داخـل  مـن  الشـعبي  الضغـط 

المسجد الأقصى.
وشـملت إجـراءات الاحتـلال إغـلاق 
بعض البوابات القديمة وخاصة بوابات: 
العمود والساهرة والأسباط وهي الأكثر 

استخداما من قبل الفلسطينيين.
ولفـت شـهود عيـان إلـى قيـام قوات 
الاحتـلال  وشـرطة  جنـود  مـن  معـززة 
البلـدة  اقتحمـت  الخاصـة  والوحـدات 
القديمة في ساعات ما قبل الفجر بصورة 
مفاجئـة وبأعـداد كبيرة، وانتشـرت في 
الحـواري والأزقـة والأحيـاء المقدسـية، 
فيمـا رجحـت مصـادر أن يكـون ذلك في 
إطـار تدريبـات تجريها قـوات الاحتلال 
في القدس القديمة اسـتعدادا لما يمكن أن 

يصاحب استحقاق أيلول القادم. 
الاحتـلال  قـوات  وواصلـت  هـذا 
انتشارها الاثنين في الشوارع والطرقات 
داخل البلدة القديمة والمؤدية إلى المسجد 
الأقصـى، فضلا عـن الحواجز الشـرطية 
الدائمـة علـى بوابـات المسـجد الأقصـى 
المبارك للتدقيق ببطاقات المصلين من فئة 
الشـباب فـي الوقت نفسـه تنصب قوات 
وشـرطة الاحتلال المتاريـس والحواجز 
الفجائية المباغتة في العديد من شـوارع 
القديمـة  البلـدة  محيـط  وفـي  المدينـة 
للتدقيـق ببطاقـات المواطنـين، ومخالفة 
عـدد كبير مـن أصحاب هذه السـيارات، 

فيمـا واصلـت إغـلاق بلـدة سـلوان من 
جهـة مدخلها الرئيسـي علـى مدخل حي 
وادي حلوة الأقرب إلى المسـجد الأقصى 
مـن جهته الجنوبية، فيمـا تقوم دوريات 
عسـكرية وأخرى شـرطية بالتجوال في 
شوارع وطرقات وأحياء المدينة المقدسة.

ومـن جهتـه اسـتنكر المتحدث باسـم 
حركـة فتـح أحمـد عسـاف إقـدام قوات 
الاحتـلال الإسـرائيلية على إغـلاق باب 
العمـود في القـدس القديمـة ومحاصرة 
المصلـين الفلسـطينيين وملاحقتهـم فـي 

المسجد الأقصى الليلة قبل الماضية.
 وقال عسـاف في بيان صحافي صدر 
عن مفوضيـة الإعلام والثقافـة بالحركة 
الاثنـين «أن العمـل العدواني الخطير في 
القـدس هو جـزء لا يتجـزأ مـن العدوان 
العسكري والأمني الإسرائيلي المتصاعد 
على شـعبنا الفلسـطيني والذي يشـمل 

قطاع غزة ومحافظة الخليل أيضاً».
بنيامـين  حكومـة  أن  عسـاف   وأكـد 
التصعيـد  سياسـة  تسـتخدم  نتنياهـو 
المبرمج ضد الشـعب الفلسـطيني بهدف 
تصدير أزمتهـا الاجتماعية والاقتصادية 
وبهدف خلـط الأوراق وخلق وقائع على 
الأرض يمكـن أن تعطـل مسـعى القيـادة 
الدولـي  الاعتـراف  لنيـل  الفلسـطينية 
علـى  المسـتقلة  الفلسـطينية  بالدولـة 
حـدود الرابع من حزيـران / يونيو 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية.
 وحذر المتحدث باسـم فتـح الحكومة 
الإسـرائيلية من تداعيات هـذا التصعيد 
علـى مجمـل الأوضاع فـي المنطقـة وقال 
أن كل أشكال العدوان والحصار لن تنال 
مـن إرادة شـعبنا الفلسـطيني الصلبـة 
وعـزم قيادته علـى نيل الحريـة وإنجاز 

الاستقلال.
ودعا عسـاف إلى الإسـراع في تعزيز 
المصالحـة والوحـدة لمواجهـة العـدوان 
والمخططات الإسـرائيلية التي تستهدف 

قوات الاحتلال تصعد من اعتداءاتها على المواطنين بالضفة الغربية 
وتصيب اكثر من 55 مواطنا بجروح في الخليل وتقتحم الاقصى وسط تنديد فلسطيني

قوات اسرائيلية تستعد لشن هجمات على الفلسطينيين

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قـرر الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 
تأجيـل عقـد انتخابـات المجالـس المحليـة في 
الضفـة الغربيـة التـي كانـت مقـرر عقدها في 
شهر تشرين الاول/أكتوبر القادم، لحين توافر 
الظروف المناسـبة لإجرائها فـي الضفة وغزة، 
فـي بـادرة إيجابية نحو حركـة حماس بهدف 
تحسـين الأجواء لإنهاء الانقسـام، فيما قررت 
حركتا فتح وحماس إلغاء اللقاء الذي كان من 
المقرر عقده اليوم الثلاثاء في الضفة والقطاع، 

إلى ما بعد العيد، بسبب الأوضاع الميدانية.
وجـاء قـرار الرئيـس محمـود عبـاس هذا 
عقـب سلسـلة مشـاورات أجرتهـا حركـة فتح 
مـع الفصائل الفلسـطينية في الضفـة الغربية 
خلال الأيام القليلـة الماضية، عقب طلب حركة 
حمـاس تأجيل عقـد هذه الانتخابـات في آخر 

جلسة حوار عقدت مطلع الأسبوع قبل الماضي 
في القاهرة.

وقـال محمود العالول عضو وفد حركة فتح 
فـي المصالحة لــ «القـدس العربـي» أنه جرت 
مناقشـة مع وفد حركة حماس، الذي طلب بأن 
تكون الانتخابات المحلية في آن واحد في غزة 

والضفة.
أن  طلـب  حمـاس  وفـد  أن  العالـول  وقـال 
يتـم تأجيل عقد هـذه الانتخابـات لحين إتمام 
المصالحـة وأجراؤهـا فـي نفـس التوقيت بين 

غزة والضفة.
ولفـت المسـؤول الفتحـاوي إلـى أن قـرار 
الرئيـس عباس بالتأجيل جاء في إطار إعطاء 

أجواء أكثر إيجابية أمام عملية المصالحة.
وكانت الرئيس عباس قد كلف عزام الأحمد 
رئيـس وفـد حركـة فتـح فـي حـوار المصالحة 
لإجـراء مشـاورات مـع الفصائـل فـي الضفـة 

بهدف تأجيل الانتخابات.
وأجرى وفد من حركة فتح برئاسـة الأحمد 

وعلمـت  الفصائـل،  مـع  مشـاورات  سلسـلة 
الفصائـل  مـن  عـددا  أن  العربـي»  «القـدس 
المنطويـة تحت لـواء منظمـة التحريـر أبلغت 

موقفها المعارض لتأجيل هذه الانتخابات.
لكـن العالـول قـال أن الكثير مـن الفصائل 
التـي أجرت حركة فتح معها نقاشـات «تفهمت 

الموقف والأسباب التي تدعو للتأجيل».
وسـبق وأن أجلـت الحكومـة الفلسـطينية 
أجـراء عمليـة الانتخابات المحليـة التي كانت 
مقررة في شهر تموز (يوليو) من العام الماضي، 
ببطـلان  قضـت  فلسـطينية  محكمـة  أن  غيـر 

القرار، وقررت إجراء هذه الانتخابات.
وجـرت عمليـة التأجيـل السـابقة في وقت 
كانـت مصـر تبـذل فيـه جهـود لإتمـام عملية 

المصالحة.
الـذي  عبـاس  الرئيـس  قـرار  فـي  وجـاء 
قضـى بالتأجيـل «بعـد الاطـلاع علـى النظام 
الفلسـطينية،  التحريـر  لمنظمـة  الأساسـي 
والإطـلاع علـى القانـون الأساسـي للسـلطة 

إلـى  وبالإشـارة   (..) الفلسـطينية  الوطنيـة 
تأجيل تشـكيل الحكومة للمسـاهمة في جهود 
إنهاء الانقسـام وتحقيق المصالحـة والوحدة 
الوطنيـة، ودعمـا للجهود الوطنيـة والعربية 
المبذولـة لإنهاء الانقسـام وتحقيـق المصالحة 
والوحـدة الوطنيـة ولغايات توفيـر الأجواء 
للجنـة  الفرصـة  ولإعطـاء  ذلـك،  لتحقيـق 
الجاهزيـة  لاسـتكمال  المركزيـة  الانتخابـات 
لإجراء الانتخابات في كافة محافظات الوطن، 
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على 
ما تقتضيه المصلحة العليا وتحقيقا للمصلحة 
العامـة، تقرر تأجيل موعد إجـراء الانتخابات 
المحليـة في المحافظات الشـمالية المقرر بتاريخ 
2011/10/22 إلى حين توافر الظروف المناسبة 
لإجرائها في كافة محافظات الوطن، ويلغى كل 

ما يتعارض مع أحكام هذا القرار».
وطالـب الرئيـس عباس الجهـات المختصة 
كافـة، كل فيمـا يخصه، بــ «تنفيذ أحـكام هذا 

القرار».

وكانت لجنة الانتخابات في الضفة الغربية 
باشـرت عملها قبل أيام وشـرعت فـي عمليات 
تحديـث سـجل الناخبـين، وأعلنـت أن حركة 

حماس في غزة لم تسمح لها بإتمام عملها.
لجنـة  مفـوض  المدنـي  محمـد  وأعلـن 
الانتخابات في حركـة فتح قبل أيام أن حركته 
مستعدة لإجراء الانتخابات في موعدها وأنها 
على يقين من فوزها بالانتخابات، مشـيرا إلى 
تحقيـق نتائـج ممتازة فـي انتخابـات الغرف 
التجاريـة التـي جرت فـي معظم مـدن الضفة 

الغربية.
وفـي سـياق الحديث عـن المصالحـة قررت 
حركتـا فتح وحمـاس تأجيل عقـد اللقاء الذي 
كان من المقرر أن يعقد بينهم اليوم الثلاثاء في 
كل مـن غـزة والضفة بمشـاركة الفصائل التي 
وقعـت على اتفاق القاهرة، وبحضور مصري، 

لبحث آليات إنهاء الانقسام.
العلاقـات  مفـوض  اللـوح  ديـاب  وقـال 
الوطنيـة لحركـة فتح في قطاع غـزة أنه جرى 

ضمن اتفاق بين حركته وحركة حماس تأجيل 
عقـد لقاءات المصالحـة التي كانت سـتعقد في 
مدينتـي رام اللـه وغزة اليوم الثلاثـاء إلى ما 

بعد عيد الفطر.
ولفت إلـى أن التأجيل جاء بسـبب الوضع 
الأمنـي فـي غـزة، ومـا صاحبـه مـن تصعيـد 

إسرائيلي.
وكان عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فتح 
عـزام الأحمـد قـال أن اتصـالات ومشـاورات 
جـرت بين الفصائل تمخـض عنها الاتفاق على 

تأجيل الاجتماع إلى موعد سيحدد لاحقاً.
وأشار إلى أن سبب التأجيل جاء لـ «تصاعد 
العدوان الإسرائيلي الغاشـم على قطاع غزة، 

والذي ندينه ونستنكره بشدة».
أن  الماضـي  الأسـبوع  أعلـن  الأحمـد  وكان 
اجتماعاً سـيعقد فـي رام الله وغزة بمشـاركة 
كل الفصائل التي وقعـت على اتفاق المصالحة 
فـي القاهـرة وبحضـور مصـري لبحـث آليـة 

تطبيق المصالحة.

وكانـت حركتـا حمـاس وفتـح وقعتـا فـي 
الرابـع من شـهر ايـار (مايـو) الماضـي وثيقة 
المصالحـة في القاهـرة، وتعثـرت طريق إنهاء 
الانقسـام بـين الحركتـين بعد التوقيع بسـبب 

خلافهم على تشكيل حكومة التوافق.
والأسـبوع قبل الماضي اتفقت الحركتان في 
القاهرة على حـل ملف المعتقلين السياسـيين، 
والشـروع في عملية المصالحـة المجتمعية، إلى 
جانـب إنهـاء ملـف أزمة جـوازات السـفر في 
غـزة. وجـرى الاتفاق على أن تعقـد الحركتان 
اجتماعـاً آخر فـي القاهرة بداية الشـهر المقبل 
فـي  المتمثلـة  تعقيـداً  الأكثـر  الملفـات  لبحـث 

الحكومة ومنظمة التحرير والملف الأمني. 
ولا تزال الحركتان مختلفتين حول المرشحين 
حكومـة  رئيـس  منصـب  لتولـي  المطروحـين 
التوافـق، حيـث طرحـت فتـح الدكتـور سـلام 
فياض لهـذا المنصب، فيما طرحت حماس متزن 
سـنقرط، وتطلـب حمـاس بـأن تسـتبدل فتح 

مرشحا آخر غير فياض لإنهاء هذا الملف.

العالول لـ«القدس العربي»: حماس طلبت في لقاء القاهرة الأخير التأجيل والكثير من الفصائل تفهمت
الرئيس عباس يقرر تأجيل الانتخابات المحلية في الضفة الغربية لإنجاح الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام

العادلـة  الوطنيـة  وحقوقـه  شـعبنا 
والمشروعة.

ومـن ناحيتـه دعـا النائـب الدكتـور 
مصطفـى البرغوثي الامين العـام لحركة 
الـى  الفلسـطينية  الوطنيـة  المبـادرة 
التصدي لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي 

في القدس والخليل.

واعرب البرغوثي عـن ادانته للحملة 
التـي تقـوم بهـا سـلطات الاحتـلال فـي 
القـدس والخليـل مـن خـلال الاعتقالات 

التي طالت العشرات من المواطنين.
وقال ان الهجمة الاحتلالية في الخليل 
التـي خلفت 55 جريحـا و 60 معتقلا فجر 
الاثنـين الـى جانب مـا جرى فـي القدس 

مـن اصابـات في صفـوف ابناء الشـعب 
الفلسطيني واجراءات عنصرية باغلاق 
المسـجد الاقصى وباب العامـود لن تنال 

من ارادة وصمود الشعب الفلسطيني.
وحيا البرغوثي صمود اهل في القدس 
والخليل امـام اجراءات التهويـد، داعيا 
الـى رص الصفـوف وعدم الاذعـان لاية 

اجراءات عنصرية من قبل الاحتلال.
واكـد ان الرد على الهجمة التي تقوم بها 
حكومـة نتنياهو من خلال جرائمها في غزة 
ومـا تقوم بـه في القـدس والخليل وسـائر 
الاراضي المحتلة يكمن في الاسراع في تنفيذ 
اتفـاق المصالحة والتوجه الى الامم المتحدة 

موحدين وتصعيد المقاومة الشعبية.

غزة ـ «القدس العربي»
من أشرف الهور:

دخلت عملية التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل 
ليـل الاثنين حيـز التنفيـذ، وتم التأكيد عليهـا صبيحة أمس 
الاثنـين بإعلان لجـان المقاومة الشـعبية الفصيـل الذي قتل 
خمسـة مـن قادتـه فـي غـارة إسـرائيلية الخميـس، أعادت 
حالـة التوتـر والهجمـات، وقفـا مؤقتـا لإطـلاق الصواريخ 
علـى إسـرائيل، والتي أعلنت هي بدورها قبل ذلك بسـاعات 
عـدم الرد علـى نطاق واسـع على عمليـات إطـلاق القذائف 

الصاروخية.
وقال عدة مسـؤولين فـي تنظيمات فلسـطينية لـ القدس 
العربي أن حركة حماس التي تحكم قطاع غزة أجرت سلسلة 
مشـاورات واتصالات مع الفصائل، في ظـل تلقيها اتصالات 
مصريـة منـذ يومين لإعادة حالـة التهدئة لما كانـت عليه قبل 

عملية إيلات الفدائية، وما تبعها من هجمات على غزة.
ووفـق المعلومـات فقد جـرى الاتفاق الذي توسـطت فيه 
مصـر ومسـؤول أممي رفيع علـى أن تبدأ التهدئـة فعلياً عند 
السـاعة التاسـعة من ليل الأحد، من خلال توقـف الهجمات 
الصاروخيـة علـى جنـوب إسـرائيل، بعـد أن يكـون جيش 

الاحتلال  قد أوقف هجماته ضد غزة.
ولوحـظ أول أمـس الأحـد أن جيش الاحتـلال توقف عن 
شن هجمات دموية على قطاع غزة، على غرار تلك التي شنها 

على القطاع منذ يوم الخميس.
الفصائـل  أن  علـى  الجديـدة  التهدئـة  عمليـة  وتقضـي 
الفلسطينية سـترد بقصف ومهاجمة إسـرائيل، حال أقدمت 

قوات الاحتلال الإسرائيلي على شن أي هجمات جديدة على 
غزة.

ويوم أمـس أعلنـت ألوية الناصـر صلاح الديـن الجناح 
العسـكري للجان المقاومة الشعبية عن «وقف مؤقت لإطلاق 

الصواريخ على البلدات والتجمعات الإسرائيلية.
وقال أبو عطايا الناطق باسمها في مؤتمر صحافي أن هذا 

القرار جاء  «تماشيا مع مصلحة الشعب الفلسطيني».
وأشـار إلى أن عدة جهات بينها جهات عربية تدخلت من 
اجـل عودة التهدية ووقف، مؤكدا في ذات الوقت أن تنظيمه 
المسـلح سـتعاد قوته، وقال أن لجان المقاومة «جاهزة لتلقين 
الاحتلال دروسـا قاسـية»، وشـدد فـي ذات الوقـت على أن 
الحسـاب سـيبقى مفتوحـا مع الاحتـلال، مؤكداً أن الشـعب 
الفلسـطيني بكل مكوناته وتنظيماته «يقف صفاً واحداً أمام 

اعتداءات العدو الإسرائيلي».
وكان المجلـس الـوزاري المصغـر في إسـرائيل قـرر عقب 
جلسـة ترأسـها فـي سـاعة متأخـرة مـن ليـل الأحـد رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهو عـدم الرد على نطاق واسـع على 

استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة.
ونقلت الإذاعة الإسـرائيلية عن مصدر أمنـي كبير في تل 
أبيـب قوله أن حركـة حماس «معنيـة بتصعيـد الموقف رغم 
إعلانها عن موافقتها علـى التوصل إلى وقف لإطلاق النار»، 
وأضـاف «لهـذا السـبب يجب على إسـرائيل أن تعمـل كل ما 

بوسعها من اجل تحقيق التهدئة».
ولفـت إلـى أن حماس تسـعى إلـى جر إسـرائيل لخوض 
معركـة برية داخل قطاع غزة، بهدف إضعافها دوليا لا سـيما 
قبل توجيه السـلطة الفلسـطينية لطلـب العضوية في الأمم 

المتحدة.

ونقلـت الإذاعة عن مصادر سياسـية قلقها مـن أن يؤدي 
التصعيـد فـي المنطقة الجنوبيـة إلى «ضعضعة السـلطة في 

مصر وإلحاق الضرر بمكانة إسرائيل دوليا».
وأعلـن الدكتور صائـب عريقات عضو اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر أن تثبيـت التهدئـة فـي غزة يحظـى بدعم 
الرئيـس محمود عبـاس، مؤكـداً على ضرورة بـذل كل جهد 
ممكـن لتثبيتها وضمـان اسـتمرارها، وثمن عريقـات الدور 
الكبير الذي قامت به مصر والأمم المتحدة لوقف الاعتداءات 

الإسرائيلية في قطاع غزة وتثبيت التهدئة.
وأشـار إلى أن الحكومة الإسـرائيلية صعدت اعتداءاتها 
علـى قطاع غـزة وفي نفـس الوقـت صعـدت اعتداءاتها في 

الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال «إذا اعتقدت الحكومة الإسرائيلية بأن هذا التصعيد 
الخطير سيخرج القطار الفلسطيني المتجه إلى الأمم المتحدة 
عن مسـاره، فهي واهمة، إذ أن الحصـول على عضوية دولة 
فلسـطين على حـدود 1967 بعاصمتها القدس الشـرقية بات 

يشكل المدخل الوحيد للحفاظ على السلام».
يذكر أن السـاعات التي تلت عملية الدخـول في التهدئة، 
شـهدت قيـام  نشـطاء من غـزة بإطـلاق قذائـف صاروخية 
على المناطـق الجنوبية لإسـرائيل، وتكررت هـذه الهجمات 

صبيحة يوم أمس.
وقـال متحدث إسـرائيلي أن 15 قذيفـة صاروخية أطلقت 
بعد الدخول في عملية التهدئة، وسـقطت في منطقة «شـاعر 
هنيغف» في النقب الغربي قذيفة، لكن لم تسفر عن إصابات، 
فيما أصابت قذيفة أخرى مبنى المجلس الإقليمي «أشكول» ما 

ألحق به أضرارا مادية دون إيقاع إصابات.
كما قال متحدث عسكري أن قذيفة من نوع «غراد» سقطت 

ليـل الأحد في مدينة اشـكلون، وأصابت منـزلا دون أن يبلغ 
عن وقوع إصابات.

وشـنت طائرات إسرائيلية غارة ليل الأحد على مجموعة 
من النشـطاء خلال تواجدهم قرب المدرسـة الأمريكية شمال 
قطـاع غزة، مـا أدى إلى تدميـر عربتهـم دون أن يصاب أحد 
منهـم بـأذى، إذ تفيد معلومـات أن هؤلاء النشـطاء كانوا قد 

غادروا المركبة قبل القصف.
وقال أدهم أبو سـلمية الناطق باسم الإسعاف والطوارئ 
أن الهجوم الإسرائيلي الدامي على قطاع غزة والذي بدأ منذ 
عصـر يـوم الخميـس أدى إلى استشـهاد 15 مواطنـاً، بينهم 
ثلاثـة أطفـال وطبيب، فيمـا بلغ عـدد الجرحـى 61 جريحا، 
بينهم 20 طفلا، و12  امـرأة، واثنان من العاملين في الطواقم 

الطبية، إضافة إلى بتر أطراف اثنين من المصابين. 
وقالـت سـرايا القدس الجناح العسـكري لحركـة الجهاد 
الإسـلامي أنهـا أطلقـت منـذ بدايـة الهجمـات على غـزة 17 
صاروخـا من نـوع «غـراد» إضافة إلـى 9 صواريـخ من نوع 

«107» و22 قذيفة هاون، وثلاثة صواريخ «قدس».
وكانت الهجمات الدامية التي شنتها إسرائيل بدأت عصر 
الخميس الماضي، بعد ساعات من عملية إيلات الفدائية التي 
أدت إلى مقتل ثمانية إسـرائيليين في سلسـلة هجمات شنها 
مسـلحون قدمـوا للمنطقـة من شـبة جزيـرة سـيناء، حيث 
قصفت طائرة استطلاع منزل كان يتواجد بداخلة خمسة من 

قادة لجان المقاومة الشعبية ، ما أدى إلى استشهادهم.
وكان بـين الشـهداء كمـال النيرب قائـد اللجـان، وعماد 
حماد مسـؤول الجناح المسلح، وزعمت إسرائيل أن قادة هذا 
التنظيم يقفـون خلف هجمات إيلات، وفـي وقت لاحق نفت 

اللجان الشعبية مسؤوليتها عن الهجوم.

عودة التهدئة مجدداً جاءت بوساطة مصرية وأممية .. وعريقات أعلن دعم الرئيس عباس لها
الفصائل الفلسطينية وإسرائيل تعود للتهدئة بعد أيام من هجمات دامية لجيش الاحتلال أوقعت 15 شهيداً

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلـن مصـدر رسـمي فـي هيئـة مكافحـة الفسـاد 
الفلسـطينية يوم أمس أنه تقرر تحويل وزير الزراعة 

إسماعيل دعيق إلى محكمة «جرائم الفساد».
الرسـمية  الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«وفـا» عـن المصـدر قولـه فـي تصريـح مقتضـب «إن 
ملف التحقيـق مع وزير الزراعة إسـماعيل دعيق، قد 
اسـتكمل وتم تحويلـه إلـى المحكمة المختصـة بالنظر 
فـي جرائم الفسـاد». ونقلت وكالة «معـا» المحلية عن 
الوزيـر دعيق قوله أنـه لم يبلغ رسـمياً بقرار إحالته 
لمحكمـة الفسـاد، ودافع خـلال تصريحاته عن نفسـه 
وقـال «أنا متأكـد تمامـاً أن كل المعلومـات التي قدمت 

مغلوطة وغير صحيحة ومفبركة».
أمـام  صحافـي  مؤتمـر  لعقـد  اسـتعداده  وأعلـن 
الشعب للإجابة على كل ما وجه إليه من تهم وليكون 
هـذا المؤتمر بمثابـة «محاكمة شـعبية»، وأكد في ذات 
الوقت جاهزيتـه للمثول أمام القضـاء والرد على أي 

تهم توجه إليه، وقال «أنا واثق من براءتي».
ودعيـق من ضمـن عدد من الـوزراء فـي الحكومة 
الفلسـطينية التـي يرأسـها الدكتـور سـلام فيـاض، 
الذيـن بدأ مسـؤول هيئـة مكافحة الفسـاد بالتحقيق 

معهم، ومن بينهم وزير الاقتصاد حسن أبو لبدة.
ومؤخـراً تحدثـت معلومـات أن أبـو لبـدة رفـض 

المثول إلـى قرار للنائـب العام الفلسـطيني للحضور 
أمامه لاستجوابه في قضايا فساد.

وكان رئيـس جمعيـة حماية المسـتهلك فـي مدينة 
الخليـل عزمي الشـيوخي قـال أن الجمعيـة كانت قد 
تقدمـت فـي أول سـابقة فـي عهـد السـلطة الوطنيـة 
الفلسـطينية برفـع أول شـكوى ضـد وزير إلـى هيئة 
مكافحة الفساد قبل حوالي عام ضد الوزير أبو لبده.

وقال أنه تم المطالبة في الشـكوى بمساءلة الوزير 
حـول كثير مـن القضايـا، تتمثل بتجـاوزات للقانون 

واستثناءات غير قانونية.
وكان رفيـق النتشـة رئيس هيئة مكافحة الفسـاد 
أعلـن قبـل أكثر من شـهر عـن رفع الحصانـة عن عدد 
من الـوزراء على خلفية وجود شـبهات بتورطهم في 

قضايا فساد.
وكان الرئيـس محمـود عباس أقر في وقت سـابق 

قانون مكافحة الفساد، وعين النتشة رئيساً للهيئة.
وقال عباس وقـت إعلانه عن إقـرار القانون «هذا 
مكسـب كبير لنا وللسلطة الوطنية من أجل الشفافية 
والنزاهـة ومحاسـبة كل مـن ارتكـب أخطـاء بحـق 
المواطنين، ومن أجل أن يأخذ كل إنسان حقه»، وشدد 
علـى أنـه لا يوجـد أحد فـي هذه السـلطة من رأسـها 
إلـى أصغـر موظف فيهـا لا يخضـع للمسـاءلة، وقال 
«كل الهيئات ومؤسسـات السـلطة بدءا من الرئاسـة 

ستكون معرضة للمساءلة، إذا كانت هناك أخطاء».
وأوضح أن المحاسـبة سـتكون علـى الماضي وعلى 

الحاضر، وليس فقط على الحاضر».

هيئة مكافحة الفساد تقرر تحويل وزير الزراعة 
الفلسطيني للمحكمة المختصة بجرائم الفساد

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية 
مفوض العلاقـات الدولية في حركة فتح الاثنين 
ان بانكوك سـتصوت لصالح عضوية  فلسـطين 

في الامم المتحدة.
واوضح شـعث الذي يزور تايلند مبعوثا من 
الرئيس محمود عباس عقب لقاء مع الامين العام 
لـوزارة الخارجية التايلاندية السـيد بيسـامو 
شن فيجان الاثنين بان بانكوك ستصوت لصالح 

فلسطين في الامم المتحدة خلال ايلول المقبل.
 ومـن المقـرر ان تطلب القيـادة الفلسـطينية 
مـن الامم المتحـدة في ايلـول (سـبتمبر) القادم 
حـدود  علـى  الفلسـطينية  بالدولـة  الاعتـراف 

الاراضي المحتلة عام 1967.

هذا وحمل شـعث في زيارته لبانكوك رسـالة 
من عبـاس طلـب فيها مـن الحكومـة التايلندية 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67.
ارسـل  صحفـي  بيـان  فـي  شـعث  واشـار 
البرلمـان  الـى ان  العربـي» الاثنـين  لـ»القـدس 
للتصويـت  الثلاثـاء  اليـوم  ينعقـد  التايلنـدي 
والتـي  الجديـدة،  التايلنديـة  الحكومـة  علـى 
سـيكون مسـالة الاعتراف بالدولة الفلسطينية 
علـى جـدول اعمالهـا حسـب توصيـات وزارة 

الخارجية.
بمجلـس  المرافـق  والوفـد  شـعث  والتقـى 
السفراء العرب في تايلند  بحضور امين المجلس 
سـفير البحرين عادل سـتار، حيث شـرح الوفد 
الاستراتيجية الفلسـطينية والخطوات المقبلة، 
مطالبين المجلس بضرورة التحرك لتامين الدعم 
المتواصـل للمطالـب الفلسـطينية والعربية من 
قبـل تايلند التـي تلعب دور اساسـي في منظمة 

دول عدم الانحياز ولجنة الـ77 في الامم المتحدة 
والمؤتمر الاسلامي ومنظمة الاسيان.

وقـد طالـب شـعث مـن دولـة الكويـت عبـر 
سـفيرها في بانكوك المساعدة في الحصول على 

اعتراف الكاميرون.
وابلغ السـفير القطري الوفد الفلسطيني انه 
تلقـى تعليمات من رئيـس وزارء بلاده للتحرك 
لتامين دعم تايلند ومحيطها بخصوص التوجه 

الى الامم المتحدة.
وقـرر مجلـس السـفراء العـرب ان يكون في 
حالـة انعقـاد دائم لمتابعـة جميـع القضايا التي 
تم الاتفاق عليهـا مع الوفد الفلسـطيني المتعلقة 

باستحقاق ايلول (سبتمبر).  
هـذا وأكد المتحدث الرسـمى باسـم الرئاسـة 
الفلسطينية نبيل أبوردينة الاثنين أنه لا تراجع 
عـن الخيـار الفلسـطينى العربى بالذهـاب إلى 
الأمم المتحدة للمطالبة بعضوية دولة فلسـطين، 

منوهـا فـى هذا الصـدد باجتمـاع لجنـة متابعة 
مبادرة السلام العربية الذى يعقد اليوم الثلاثاء 

فى الدوحة بمشاركة الرئيس محمود عباس.
وقـال أبوردينـة «إن الموقف الفلسـطينى هو 
الذهـاب إلـى الأمم المتحـدة رغم كل مـا يجرى، 
وأمام فشـل موضـوع المفاوضـات، وأمام رفض 
حقيقيـة  مفاوضـات  فـى  الدخـول  إسـرائيل 
وجـادة، وأمـام العجـز الأمريكـى، وأمام فشـل 
اللجنـة الرباعية فـى إصدار بيـان يمهد العودة 

للمفاوضات».
والتنظيمـات  حمـاس  حركـة  وطالـب 
الفلسـطينية بضـرورة أن ترتفـع إلى مسـتوى 
المسـؤولية، وأن تتفهـم أن معركـة سـبتمبر هى 
معركـة الشـعب الفلسـطينى، ولابـد أن يكـون 
الموقف الفلسـطينى واحـدا وثابتـا وقويا حتى 
يمكن تحقيق المطالب الفلسـطينية وعدم إعطاء 

إسرائيل أية أعذار للتهرب من الاستحقاقات. 

شعث: تايلاند ستصوت لصالح عضوية فلسطين في الامم المتحدة

الدكتور نبيل شعث

تأجيل اعلان تقرير الامم المتحدة 
حول اسطول غزة مجددا

■ انقـرة ـ ا ف ب: اعلنـت الخارجية التركية الاثنين انه جـرى مجددا ارجاء تقرير 
كان من المقرر ان تصدره الامم المتحدة هذا الاسـبوع حول اعتراض قوات اسـرائيلية 

لاسطول من السفن المتجهة الى غزة عام 2010 ما اسفر عن مقتل تسعة نشطاء.
وقال سـلجوق اونال المتحدث بلسـان الخارجيـة التركية لوكالة انبـاء الاناضول 
التركيـة «تقدمـت اسـرائيل بطلـب ارجاء صـدور التقرير كمـا تقدمت بطلـب الارجاء 
السـابق».  غير ان مسؤول اسـرائيلي قال لفرانس برس ان «الجانب التركي هو الذي 

طلب الارجاء». 
وقال المسـؤول الذي رفض الكشف عن اسـمه ان «مفاوضات سرية للغاية» تجري 
بين تركيا واسـرائيل لاصلاح العلاقات الثنائية، مضيفا انه لا يعرف مكان انعقاد تلك 

المفاوضات ولا على اي مستوى تجري. 
وكانـت العلاقـات بين اسـرائيل وتركيا قد تردت منـذ الازمة في ايـار (مايو) العام 
الماضي حينما داهمت قوات اسـرائيلية خاصة اسـطول سفن مساعدات دولية يسعى 

لكسر الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على القطاع. 
وكان صدور التقرير قد ارجئ مرتين على الاقل هذا العام للسماح للجانبين باصلاح 

الخلاف بينهما، وكان من المقرر هذا الاسبوع صدور القرار. 
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بيروت- «القدس العربي»

من سعد الياس:
سـأل رئيـس جبهـة النضـال الوطنـي النائـب وليـد 
جنبـلاط، أين أصبح إعتراف الحكومة اللبنانيّة بالمجلس 
الوطني الانتقالي الليبي، أم أن هناك قوى لبنانيّة داخليّة 
كانت تراهن على اسـتمرار نظام القذافي ولا تحبذ، تالياً، 

الاعتراف بالمعارضة الليبيّة؟».
لجريـدة  الأسـبوعي  موقفـه  فـي  جنبـلاط  وقـال 
«الأنباء»الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي «ها هو 
طاغية ثالث يسـقط في سـياق الثورة الشـعبيّة العربيّة 
الأصيلة والمحقة، وها هي النظرية الخضراء تسقط معه، 
وهي النظريّة المشـابهة لنظرية الحـزب الواحد والزعيم 
الأوحد التي أثبتت فشلها التاريخي في مسيرات الشعوب 
والديموقراطيّـة. والكرامـة  للحريـة  الطبيعـي  وتوقهـا 

فالسـعي الدؤوب لأسر الشـعوب فكريّاً وعقائديّاً لم يعد 
ممكنـاً لأنـه ينافـي قانـون الطبيعـة ويناقـض التعدديّة 
التي تبقـى الضامن الأساسـي لكل المجتمعـات بعيداً عن 

الانغلاق والاعتقال ومصادرة حرية الرأي والتعبير».
واضـاف جنبلاط «لقـد بيّنـت التجـارب أن كل الذين 
إدعوا بطولات مزيفة من صدام حسـين الى زين العابدين 
بـن علي نظّـروا مـن أبراجهـم العاجيّـة لحكم شـعوبهم 
ولاحقـاً امـروا بإطـلاق النار علـى المتظاهريـن وقمعهم، 
وحين دنت ساعة الحقيقة فروا كالجرذان ولم يجرؤ أحد 
منهم على القتال كالقذافي الذي إدعى بطولات وهمية، أو 

حتى على الانتحار. 
واليوم يتكرر المشـهد مع النظـام الليبي الذي لا بد من 
ملاحقة وتسليم زعيمه، كما قيل في تصريحات المعارضة 
الليبيّـة، الـى المحكمـة الجنائيّـة الدوليّـة بالتنسـيق مع 
القضـاء الليبـي، وهذا سـيؤدي الى العدالـة وهي مدخل 
لإنصـاف الذيـن فقـدوا أو خطفـوا أو عذبـوا أو قتلوا في 

المعتقلات والسجون.
وإذا كان الشـيء بالشـيء يُذكر، فأين أصبح إعتراف 
الحكومـة اللبنانيّة بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي، أم 
أن هناك قوى لبنانيّة داخليّة كانت تراهن على إسـتمرار 

نظـام القذافـي ولا تحبـذ، تاليـاً، الاعتـراف بالمعارضـة 
الليبيّة؟أما بالنسـبة الى مصر، وقد عـدت للتو من زيارة 
خاصة اليها، فإنني أسـجل بعض المشـاهدات التي عدتُ 

بها من القاهرة:
أولاً: عراقـة المؤسسـات المصريّـة، فالجيـش المصـري 
عندمـا لاحظ أن الرئيس السـابق حسـني مبـارك أصبح 
إسـتمراره يُشـكل خطـراً علـى الأمـن القومـي المصـري 
والاسـتقرار، طلـب منـه التنحـي، والجيش تجـاوب في 
وقـت لاحق مع مطالب المتظاهريـن بإحالته الى المحاكمة. 
وهـا هـو القضـاء المصـري اليـوم يقـوم بواجباتـه فـي 
محاكمة تاريخية لرئيس وفريق عمله حكموا مصر طوال 
سـنوات وسـيطروا خلالها على كل مفاصلها السياسـية 

والاقتصادية والاجتماعية.
وهـذه المحاسـبة تؤكـد عراقـة المؤسسـات المصريـة 
كالجيش ووزارة الخارجيـة وكل مرافق الدولة المصرية. 
فمفهـوم الدولة في مصر تمتد جـذوره وعراقته الى آلاف 

السنين.
ثانياً: لا يمكن لأي زائر لمصر ألا يلحظ الشـعور العالي 
عند المصريين بالوطنيّة والقومية، وهذه البلاد تسـتحق 

بالفعل لقب «مصر أم الدنيا». 
ومن الملاحظ هنا درجة التسييس العالية عند الشعب 
المصـري الـذي يميز بوضـوح بـين المسـتثمرين المنتجين 
الذيـن يخلقـون فـرص عمـل وبـين المسـتثمرين الذيـن 
يبنـون «منتجعـات رأسـمالية»فاقعة كمنتجـع «بيفرلـي 
هيلز»الشـهير، علـى سـبيل المثـال! وقـد وصـل الجشـع 
بالبعض الى منافسـة ومزاحمة شريحة من الفقراء كانت 
تستفيد من فرز النفايات فأنشأوا شركة إستثمارية لجمع 

النفايات وفرزها. 
ثالثـاً: يـدور النقاش السياسـي الأساسـي اليوم بين 
الذيـن يريـدون دولـة مدنيّـة يسـتمد فيها الدسـتور من 
الشـريعة الاسـلامية ومن مصادر أخرى، وبين الحركات 
السـلفية التـي تريـد دسـتوراً إسـلامياً بحتـاً وهـو مـا 

يتعارض مع مفهوم الدولة المدنيّة.
رابعاً: التحديـات الانمائية الهائلة لا سـيما مع تنامي 
العشـوائيات أي البناء غيـر المنظم وغير الشـرعي، وقد 
رأيـتُ منطقـة الجيزة الى جانـب القاهرة وهي بمسـاحة 

الأرض  حسـاب  علـى  تنمـو  بيـروت  مسـاحة  تقـارب 
والزراعة. 

وهذه مسـألة تشكل مأزقاً كبيراً لا سـيما أن الاكتظاظ 
السكاني يتركز على ضفاف النيل، بينما تحيط الصحراء 
الا  تحـل  لا  القضيـة  السـكنية.وهذه  التجمعـات  بهـذه 
بالتكامل السياسـي والاقتصـادي والزراعـي والمائي مع 
ليبيا والسـودان، الأمر الذي لم يحدث خلال أربعين عاماً 
حيث حكمت ليبيا قيادة غير مسـؤولة هدرت الامكانيات 
والأمـوال والخيرات، بـدل أن تؤسـس للتكامل مع مصر. 
ولقـد غابت مصر عن حوض النيل في سياسـات تكاملية 
مع السـودان الذي مـن الممكن أن يكون الخـزان الزراعي 
للعالم العربـي ودول العالم الثالث، بـدل تأجير أراضيه 
الشاسـعة الى شـركات مـن دول أجنبيّـة ثريّة تسـتغله 
لأغراضهـا الاسـتهلاكيّة عـوض أن تسـتفيد منـه مصـر 

والدول العربيّة. 
خامسـاً: أهميـة الحركـة الصوفيـة وهي متجـذرة في 
الفكـر الايمانـي المصـري حيـث إن الصوفيـة هي بشـكل 
عـام التجلـي الأكبـر للايمان خـارج الحواجـز والقوالب 
التقليديـة والعـادات القديمـة وحـالات الصـدأ الفكري. 
لذلك، تواجـه هذه الحركـة الصوفية ظواهـر الطالبانية 
الفكريـة التـي تذكرنـا بحركة الخـوارج أيّـام الامام علي 

وزعيمهم أنذاك عبدالله بن وهب.
سادسـاً: العروبـة المتأصلـة ولا سـيما فيمـا يتعلـق 
بالقضية الفلسـطينية، وقد شـهدنا المظاهـرات بعد مقتل 
رجـال الأمن في أنحـاء مختلفة من مصر فضـلاً عن إنزال 
العلم الاسـرائيلي عن السـفارة الاسـرائيلية في القاهرة 

ورفع العلم المصري. 
وفلسـطين موجـودة ماضياً وحاضـراً ومسـتقبلاً في 
مصـر التي، رغـم أبعادهـا وعلاقاتها مع أفريقيـا، ولكنها 
تبقـى فـي قلب المشـرق. وللتذكيـر، فإن تحرير فلسـطين 
مـن الصليبيين بدأ أيام الحكم الايوبـي في مصر. ونلاقي 
الأصـوات التـي تدعو اليـوم الـى تعديل إتفاقيـة «كامب 
دايفيد»لتعزيـز الوجود الأمني المصـري فيها لكي لا تأتي 
حـركات مشـبوهة من هنـا أو هنـاك في سـيناء لتعرض 
الأمـن المصـري للخطر. وفيما خـص «كامب دايفيـد»، أيّاً 
كانـت الملاحظـات على تلـك الاتفاقيّـة، يبقى أنهـا أعادت 

الأرض المصريـة الـى أصحابهـا آنـذاك. ولـو قُـدم الدعم 
للرئيس المصـري الراحل أنور السـادات ماديـاً ومعنوياً 
وسياسياً بدل أن تخلق جبهات صمود وتصدٍ تحت شعار 
«عـزل مصر» لربما كنا إسـتفدنا من مصر وقدراتها في كل 
الوقت الضائع. واليوم، المصلحـة الوطنية المصرية فوق 
كل إعتبـار، وليـس مصلحة حركات وتيـارات قد تعرض 

أمنها للخطر ودائماً على حساب دولة مصر.
سـابعاً: الفقر، تشـمئز النفس عندما ترى مسـتويات 
الفقـر المدقع فـي مصر، بينمـا نرى المـوارد الماليـة للنفط 
العربـي توظف فـي صفقات السـلاح وسـندات الخزينة 
والاسـهم التـي قـد تتبخـر أرباحها فـي مهـب المضاربات 
كمـا حصل منذ سـنوات قليلة، وفي الأزمـة المالية العالمية 
الأخيـرة، وبناء ناطحات السـحاب بدل تمويل مشـاريع 
التنميـة الحقيقية في مصـر. لذلك، من الضـروري إعادة 
النظر بسياسـات توظيـف الأموال وتقـديم الدعم اللازم 
لمصـر لكي تقـوم بالدور الريـادي على المسـتوى العربي. 
إنمـا، تبقـى الاشـارة الـى إبـاء أبنـاء مصـر ونضالهـم 
وجهادهـم فـي سـبيل لقمـة العيـش بصبـر وأنـاة رغـم 

صعوبة الظروف المعيشية «.
وختـم جنبـلاط «أخيـراً، تحيـة الـى شـهداء الثـورة 
الليبيـة، ومن خلالها الى كل شـهداء الثورات العربية في 

نضالهم الى الحرية والديموقراطية والكرامة».
علـى صعيد آخر، بعث رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيـه بري برسـالة الى رئيـس المجلس الانتقالـي الليبي 
مصطفـى عبـد الجليـل مهنئـاً المجلـس والشـعب الليبي 
بالانتصـارات التـي حققهـا الثـوار علـى طريـق تحريـر 
ليبيا مـن الطاغية معمر القذافي وجاء في الرسـالة «إني 
بإسـمي وبإسـم مجلـس النـواب اللبنانـي اتقـدم منكم 
ومـن المجلـس الوطنـي الانتقالـي ومـن الشـعب الليبـي 
العظيـم بأحـر التهاني بالانتصـارات التي حققهـا الثوار 
ودخولهم طرابلس الغرب ووصولهم الى ميدان الشهداء 
على طريق تحريـر ليبيا من حكم الطاغيـة معمر القذافي 
وآثاره واقامة دولته الدسـتورية المدنيـة موجهاً التحية 
الـى شـهداء ثورتكم البواسـل والى الذيـن وقعت عليهم 
جرائـم وارتكابات النظـام خصوصا عملياتـه التدميرية 

للمدن والبلدات «.

جنبلاط عن ليبيا: طاغية ثالث يسقط ومعه نظرية الحزب الواحد
بري يشارك الثوار فرحة النصر وفي قلبه غصّة تغييب الصدر

اتهام إسرائيل 
بالاعتداء على حقوق لبنان 

في مياهه الإقليمية 
■ بيروت ـ د ب أ: إتهم وزير خارجية لبنان عدنان منصور إسرائيل 
بالاعتــداء علــى حقــوق بــلاده السياســية والاقتصادية فــي مياهه 

الإقليمية، ما يؤدي إلى تعريض «السلم والأمن الدوليين للخطر». 
وقــال مصــدر رســمي أن منصور وجــه رســالة إلى الأمــين العام 
لــلأمم المتحدة بــان كي مون، اعتبــر فيها أن «الإحداثيــات الجغرافية 
التــي أودعتها إســرائيل الأمم المتحدة والعائدة إلى الجزء الشــمالي 
مــن المياه الإقليميــة والمنطقــة الاقتصادية الخالصة التــي تدعي أنها 
تابعة لها تنتهك وتعتدي بشــكل واضح على حقوق لبنان الســيادية 
والاقتصاديــة في مياهــه الإقليميــة ومنطقته الاقتصاديــة، وتقتطع 
منهما مســاحة 860 كيلومترا مربعا، وبالتالي تعرض الســلم والأمن 
الدوليين للخطر».  وأشــار منصور في رســالته إلى «رفض لبنان لتلك 
الإحداثيات»، مطالبا الأمــين العام للأمم المتحدة «اتخاذ التدابير كافة 
التي يراها مناســبة تجنبا لأي نزاع، وذلك حفاظا على الســلم والأمن 

الدوليين وفقا لمنطوق القرار 1701». 
وتحتوي المنطقــة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإســرائيل على 

كميات كبيرة من النفط والغاز. 

■ دمشــق ـ جنيــف ـ أ ف ب: قتــل 
خمســة اشــخاص واصيــب آخــرون 
عناصــر  برصــاص  الاثنــين  بجــروح 
مواليــة للنظام الســوري، فيمــا اعلنت 
المفوضة العليا لحقوق الانســان نافي 
ضحايــا  حصيلــة  ان  الاثنــين  بيــلاي 
قمــع الحركة الاحتجاجية في ســورية 

ارتفعت الى 2200 قتيل.
وافــاد المرصــد الســوري لحقــوق 
الانسان ان «مواطنين قتلا وجرح اربعة 
آخرون عند الساعة الواحدة من الاثنين 
ليل الاحــد الاثنين فــي مدينة مصياف 
بالقــرب من حماة (وســط) اثر اطلاق 
للنظــام)  موليــة  (عناصــر  الشــبيحة 
الســوري  الرئيس  المحتفلــين بحديــث 
بشار الاسد الرصاص الحي في شارع 

معارض للنظام السوري». 
«الشــبيحة  ان  المرصــد  واشــار 
قامــوا بالاضافــة الــى ذلــك بالاعتداء 
علــى المحــلات تجاريــة الموجــودة في 

الشارع». 
عبــد  رامــي  المرصــد  مديــر  وقــال 
الرحمن فــي اتصال هاتفــي مع وكالة 
فرانــس بــرس «ان 3 اشــخاص قتلوا 
وجرح اخرون عندما اطلق رجال الامن 
والشــبيحة (عناصــر مواليــة للنظام) 
حمــص  فــي  متظاهريــن  علــى  النــار 
(وســط)» التــي تزورهــا بعثــة الامم 

المتحدة الانسانية. 
واوضــح عبــد الرحمــن ان «مئــات 
المتظاهريــن خرجــوا فــي شــارع عبد 
الرحمــن الدروبــي فــي وســط حمص 
لدى سماعهم خبر زيارة بعثة انسانية 

تابعة للامم المتحدة». 
وذكر ناشــط من مدينة دوما (ريف 
دمشــق) في اتصال مع وكالة فرانس 
المدينــة  اهالــي  مــن  «عــدد  ان  بــرس 
تجمعــوا امــام البعثــة لــدى زيارتهــا 
المدينــة امــس (الاول الاحــد) وهتفوا 
بهتافــات مناهضــة للنظــام الســوري 
قائلين +شــدوا الهمة ياثوار بدنا نعيد 

بلا بشار+». 
من جهة ثانية، اعلن المحامي ورئيس 
المركــز الســوري للدفــاع عــن معتقلي 
الــراي والضمير خليل معتــوق لوكالة 

فرانــس برس ان الســلطات الســورية 
افرجت الاثنين عن الناشــط عبد الكريم 
ريحاوي الذي اعتقل بعد ظهر الخميس 
11 اب/اغسطس في مقهى في دمشق. 
الايطالــي  الخارجيــة  وزيــر  وكان 
فرانكــو فراتيني وجه «نــداء قويا الى 
فــورا»  للافــراج  الســورية  الســلطات 
عن رئيــس الرابطــة الســورية لحقوق 

الانسان. 
الســلطات  فرنســا  طالبــت  كمــا 
الســورية على لسان مســاعدة الناطق 
باســم الخارجية الفرنســية كريستين 

باج بالافراج فورا عن ريحاوي. 
وريحاوي البالغ مــن العمر 43 عاما 
يدير الرابطة السورية لحقوق الانسان 
منــذ 2004 وهو ينشــط بشــكل خاص 
منــذ انطلاق حركــة الاحتجاجات ضد 
نظام الرئيس الســوري بشــار الاســد 
في منتصــف اذار/مارس ولــم يعتقل 

من قبل. 
ويستند ريحاوي الى شبكة واسعة 
من الناشطين في الرابطة موزعين على 
جميع انحاء سوريا وقد اصبح مصدر 
معلومــات مهما للصحافة الاجنبية في 
وقــت تحد الســلطات مــن قدرتها على 

التحرك. 
واعلنــت المفوضــة العليــا لحقــوق 
الانسان نافي بيلاي الاثنين ان حصيلة 
ضحايا قمع الحركــة الاحتجاجية في 
ســورية ارتفعت الى 2200 قتيل، وذلك 
لدى افتتاح جلســة اســتثنائية لمجلس 

حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
وقد افتتح مجلس حقوق الانســان 
جلسة استثنائية لتشديد الضغط على 
نظام دمشق وكشف حقيقة «الفظائع» 
التــي ارتكبتها قــوات الامن الســورية 
والتي «قــد ترقى الى مســتوى جرائم 

ضد الانسانية». 
وقالــت بيلاي فــي كلمــة افتتاحية 
المســتمرة  الانتهــاكات  خطــورة  «ان 
والهجمات الوحشــية ضد المتظاهرين 
السلميين في ذلك البلد تتطلب اهتمامنا 

المتواصل». 
وقالــت «حتى اليــوم قتــل اكثر من 
2200 شــخص منــذ بــدء التظاهــرات 

اذار/مارس،  منتصــف  في  الحاشــدة 
حيــث تــردد ان اكثر من 350 شــخصا 

قتلوا منذ بداية شهر رمضان». 
وكانــت الامم المتحــدة قــدرت عدد 
قتلــى الاحتجاجات الســورية ســابقا 

بالفي قتيل. 
وتاتي جلسة مجلس حقوق الانسان  
بعــد ان قالــت بعثــة خبــراء شــكلتها 
المفوضيــة العليا لحقوق الانســان في 
القــوات  ان  الخميــس  نشــرته  تقريــر 
الســورية ارتكبت انتهاكات «قد ترقى 
الــى مســتوى جرائم ضد الانســانية» 
وبالتالــي قد تفتح الباب امــام اللجوء 

الى المحكمة الجنائية الدولية. 
ورغــم منعهــا مــن دخول ســورية، 
الا ان اللجنــة ســجلت شــهادات علــى 
انتهاكات مثــل اتباع النظام الســوري 
سياســة «اطلاق النار بغــرض القتل» 
وعمليات اعدام بــدون محاكمة والحد 

من الوصول الى المنشات الطبية. 
والدعوة الى هذه الجلســة الخاصة 
للمجلــس وهــو اجــراء غيــر اعتيادي، 
تقدم بها 23 بلدا عضوا في المجلس من 
بينها اربعة بلدان عربية هي السعودية 

والاردن وقطر والكويت. 
بعــد فترة مــن الصمت بعيــد اندلاع 
الازمة، قامت ثــلاث من هذه الدول هي 
قطر والســعودية والكويت باستدعاء 

سفيرها في دمشق. 
حصلــت  قــرار  مســودة  وتنــدد 
فرانــس برس على نســخة منــه «بقوة 
والخطيــرة  المســتمرة  بالانتهــاكات 
لحقوق الانســان من جانب الســلطات 
السورية» وتدعوها الى «الوقف الفوري 

لكل اعمال العنف ضد الشعب». 
ويطالــب النــص ايضــا بـ»ارســال 
لجنة تحقيق مســتقلة بشــكل عاجل» 
علــى الارض «لاجــراء تحقيقات حول 
انتهاكات حقوق الانســان في سورية 

منذ شهر تموز/يوليو». 
وســيطلب من اللجنة كذلك «تحديد 
ان  يمكــن  التــي  والظــروف  الحقائــق 
ترقى الى مثــل هذه الانتهاكات وكذلك 
«تحديــد المرتكبــين للتاكد مــن امكانية 

محاسبتهم». 

5 قتلى في حمص وقرب حماة بنيران عناصر موالية لنظام الاسد

مجلس حقوق الانسان: حصيلة ضحايا القمع في سورية ارتفعت الى 2200 قتيل

سوريون يتظاهرون في تركيا مطالبين باسقاط نظام الاسد

وتعد هذه ثاني جلسة من نوعها عن 
سورية. 

وخلال جلسة خاصة في 29 نيسان 
(ابريــل) الماضي، نــدد مجلس حقوق 
الانســان باطلاق الســلطات السورية 
النــار علــى متظاهريــن مســالمين وامر 
حــول  مزاعــم  فــي  بالتحقيــق  لجنــة 
انتهاكات حقوق الانســان في سورية، 
الا ان نظام الرئيس بشــار الاسد رفض 
الدعــوات للســماح بدخــول المحققــين 

الدوليين. 
ورات المندوبة الامريكية في المجلس 
ايلين دوناهوي ان الاجتماع «ســيزيد 
الضغــوط علــى نظــام الاســد لدفعــه 
للتنحي والســماح للشــعب الســوري 

بالتقدم». 
واضافــت ان «النتيجة المحددة التي 
نامــل ان تتمخــض عنها الجلســة هي 
تشــكيل لجنــة للتحقيق فــي الحقائق 
علــى الارض في ســورية، ومحاســبة 

عــن  المســؤولة  الســورية  الســلطات 
ارتكاب فظائع». 

وتابعــت «نحــن نعتقد ان تشــكيل 
لجنــة تحقيق هو احد اهــم المعايير في 
عالــم حقوق الانســان، ونعتقد ان هذا 
سيبعث برســالة قوية الى نظام الاسد 
بــان المزاعــم بحقــه على قــدر بالغ من 

الجدية». 
وطبقا لمنظمات حقوقية فان اكثر من 
الفي مدني قتلوا فــي حملة القمع التي 

يشــنها النظام الســوري منذ منتصف 
اذار (مارس). 

وفي مقابلة مع التلفزيون الرســمي 
دعــوات  ان  الاســد  اعتبــر  الســوري، 
الــدول الغربية الى تنحيه وفي مقدمها 
الولايــات المتحدة «ليس لهــا اي قيمة» 

محذرا من اي تدخل اجنبي. 
وقال الاســد «من خلال الامتناع عن 

الرد نقول كلامكم ليس له اي قيمة». 
وبدات بعثة انســانية للامم المتحدة 

برئاسة رشــيد خاليكوف مدير مكتب 
تنسيق الشــؤون الانســانية في الامم 
المتحــدة، يومهــا الاول مــن العمل في 
دمشــق الاحد بعد ان وصلت الســبت 
الى دمشق لتحديد كيفية تقديم دعمها 
للخدمات العامة وكيفية تلبية حاجات 

انسانية محددة محتملة. 
ومن المقرر ان تبقى البعثة في سورية 

حتى 25 اب (اغسطس) الجاري. 

وقال «ان لبنان الذي يشارككم فرحتكم البكرى تحكمه 
غصة الحزن بسبب اسـتمرار الطاغية معمر القذافي منذ 
نهاية شـهر آب (اغسـطس) 1978 في اختطـاف وتغييب 
الامـام السـيد موسـى الصـدر رئيس المجلس الاسـلامي 
الشـيعي الاعلـى والمفكر الاسـلامي الـذي عمل مـن اجل 
التقريب بين المذاهب ورجل الاصلاح والاعتدال والحوار 
والتعايـش الوطنـي في لبنـان وكذلك اختطـاف رفيقيه 

الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.
اننـا وقد انضم او سـلم عـدد من اركان النظـام البائد 
انفسـهم الـى مجلسـكم الموقر نتمنـى مبادرتكـم الكريمة 
ومسـاعيكم المخلصة مع قادة الثورة مساءلتهم عن مكان 
الامـام ورفيقيـه لوضع حد لجريمة الاختطاف المسـتمرة 
منـذ ثلاثـة وثلاثين عاماً. اننـا في لبنان نؤكد سـلفاً على 
بناء اوثق علاقات الثقة مع بلدكم الشـقيق وعلى تطوير 

العلاقات في جميع المجالات «.

وليد جنبلاط

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: رحّـب نائـب رئيـس الـوزراء 
البريطانـي نـك كليـغ امـس الإثنـين بالإدانـات الدوليـة 
المتنامية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، واعتبر أن الأخير 

غير مناسب لمستقبل سورية.
وقال كليغ في كلمة عن الربيع العربي «سـمعنا الرئيس 
الأسـد يكـرر أمس (الاول الأحـد) وعود الإصلاح نفسـها، 
ونحن لا نأخذ أية ضمانات لذلك، لأنه كسـر وعوده مراراً 

وتكراراً من قبل، وأضرّ بشعبه وحان وقت رحيله».
واضاف أن الرئيس الأسد «أحرق جسوره مع الحكومة 
التركيـة، فيما صـارت روسـيا والصين أقل ميـلاً لحمايته 
بالأمم المتحدة، وسـحبت دول عربية سفراءها من دمشق 
وابدت رعبها من اراقة الدماء، فيما دعت الولايات المتحدة 

والإتحاد الأوروبي إلى رحيله».
واضاف كليغ أن المملكة المتحـدة «تقود الجهود الرامية 
إلـى الإتفاق على جولة جديدة مـن العقوبات عبر الإتحاد 
الأوروبـي تسـتهدف من هـم في القمـة والذيـن يوجهون 
العنـف فـي النظـام السـوري، وتقلـل مـن تأثيرهـا علـى 

المواطنين العاديين».
وقـال «نريـد بوضـوح وقـف العنـف، واطلاق سـراح 
سـجناء الضمير، وتمكين الأمم المتحدة مـن تقييم الوضع 
الإنساني في سوريا بحرية كاملة، ونعتقد أن الوقت حان 
لرحيل الأسد من أجل الشعب السوري لأنه لم يعد مناسباً 
لمستقبل سـوريا مثل العقيد القذافي بالنسبة إلى مستقبل 

ليبيا». 
وشـدد نائب رئيـس الوزراء البريطانـي على أن بلاده 
«لـن تديـر ظهرهـا للملايـين مـن المواطنـين الطامحين إلى 

حياة أفضل من الربيع العربي».
وقـال إن المملكـة المتحـدة «لديهـا كل الأسـباب لدعـم 
الربيـع العربي وتمارس هذا الدور من خلال ثلاث جوانب 
رئيسـية، الأول دعـم ليبيـا الإنتقـال إلى مسـتقبل مزدهر 
شـراكة  لإنشـاء  نفوذهـا  اسـتخدام  والثانـي  ومسـتقر، 
دولية مع دول المنطقة على نحو أفضل لتشـجيع الإصلاح، 
والثالث من خلال توفير المسـاعدة العملية للدول العربية 

التي تمر بمراحل انتقالية».

بريطانيا ترحّب 
بالإدانات الدولية 

المتنامية ضد نظام الأسد 

عمان- «القدس العربي»

 بسام البدارين:
 يبدو أن طريق التعديلات الدستورية التي 
قررتهـا فـي الأردن مؤخرا لجنة ملكية ليسـت 
إفتـرض  كمـا  والسلاسـة  بالـورود  مزدحمـة 
أصحاب القـرار فبعض قادة الحراك الشـعبي 
في الشارع أعلنوا إسـتمرار الإعتصامات التي 
يفترض ان تخدرها التعديلات في الوقت الذي 
سـحبت فيـه قـوى المعارضـة ورموزهـا الأهم 
البسـاط مقدمـا مطالبـة بإعـادة الحوارحول 

هذه التعديلات لصالح تطويرها.
ومـن الواضـح ان تخصيص  جلسـة الأحد 
فـي مجلس الوزراء لدراسـة التعديلات بهدف 
تمريرها بسـرعة من الحكومـة للبرلمان خطوة 
لم تسـاعد الحكومة في إنتاج رافعة إجتماعية 
التعديـلات  هـذه  تسـويق  تخـدم  عريضـة 
كخطوة أساسـية وفعلية على طريق الإصلاح 

السياسي فجميع القوى الشبابية النشطة في 
الساحة أعلنت بأن التعديلات أقل من طموحها 

وأن الحراك الشارعي سيتواصل.
التـي  الشـارع  هتافـات  بعـض  أن   ورغـم 
نسـبيا  غابـت  الحمـراء  الخطـوط  تختـرق 
الأسـبوعين الماضيـين إلا ان الدعـوة لإسـقاط 
الحكومة تواصلـت وكذلك الدعـوات للإنتقال 
مباشرة للخطوة الأهم في الإصلاح السياسي 
وهي تكريس ثقافة المواطنة كأسـاس للإنتماء 
وتخلـي القصـر الملكي عن صلاحيته بتشـكيل 
أغلبيـة  لحكومـات  المهمـة  وتـرك  الحكومـات 
برلمانيـة وفقا لبيـان التجمع التقدمـي القومي 
الذي وقع بإسـم النشـط وعضو لجنة الحوار 

الوطني خالد رمضان.
مقترحـات  بـأن  يتصـور  رمضـان   وبيـان 
التعديـلات جاءت قاصـرة عندما تعلـق الأمر 
بمحـور المواطنـة  فيمـا بـدا واضحـا أن  قطاع 
الحريـات وحقوق الإنسـان لم يعجبه شـطب  
مفـردة «الجنـس» فـي النصوص الدسـتورية 

المتعلقـة بحقـوق المـرأة قياسـا  بالرجل حيث 
تثـور حاليـا ضجـة واسـعة النطاق علـى هذا 

الموضوع.
ويقـول  رمضان بأن شـطب  الجنـس  قرار 
نصـوص  بـأن   يفتـرض   والجميـع  سياسـي 
بالإعتبـارات  تتأثـر  لا  ان  ينبغـي  الدسـتور 
السياسـية فيما توضـح الكاتبـة المعروفـة رنا 
الصباغ بأن شـطب كلمة الجنس هدفه الخوف 
مـن تجنيـس أبنـاء الأردنيـات المتزوجات من 
فلسطينيين فالنص على عدم التمييز بين المرأة 
والرجـل فـي جميع الحقوق  سـينتهي حسـب 
معطيـات أمنيـة وسياسـية بتجنيـس نصـف 
مليون طفـل فلسـطيني علـى الأقـل وهـو رقم 

تقول مصادر موازية أنه مبالغ فيه جدا.
فـي  السـاحة  فـي  جبهـات  عـدة  وتنشـط 
مـن  الحاليـة  للصيغـة  المعاكـس  الإتجـاه 
التعديلات الدسـتورية فبعض نشطاء اليسار 
مثـل الكاتبـين ناهـض حتـر وفهـد الخيطـان 
إقترحـا تنظيم خلوة دسـتورية تبحث تطوير 

المقترحـات الحاليـة قبـل إقرارهـا والمعـارض 
البارز ليث الشـبيلات لمح للقـاء خلوة بميزات 
بالعقـد  معنيـين  فقـط  يضم طرفـين  خاصـة 
الإجتماعي هما الشـعب والملك مباشـرة بدون 

وسطاء وبدون رجال النظام.
 ووجهـة نظـر شـبيلات أن رجـال النظـام 
التعديـلات  قصـة  فـي  أنفسـهم  حـاوروا 
الدسـتورية وأن الشـعب لم يكن موجودا عند 
إقـرار التعديـلات وهـي مسـألة تخـص الملـك 
والشـعب فقط ولا تخص المسـؤولين وحلقات 

الإدارة في النظام.
ــم يتقدموا  ومــن الواضح ان الإســلاميين ل
ــي توافــق على  ــى الآن «ببصمتهــم» الت حت
متعاكســة  إنطباعات  وينتجــون  ــلات  التعدي
بهدف إســتغلال المســألة في تحســين شروط 
تفاوضهم مــع الحكومة في الوقت الذي قالت 
فيه الجبهــة الوطنية العريضة التي يترأسـها  
احمـد عبيدات  كلمـة «لا» واضحـة للتعديلات 

الحالية ووضعت خطة لتطويرها.

شبيلات يطالب بإبعاد رجال النظام عن  لقاء وحوار مباشر بين الملك والشعب:
الأردن: الخوف السياسي من تجنيس أبناء المتزوجات من فلسطينيين 

يعرقل التعديلات الدستورية وشبه إجماع  في قوى الحراك على حكومات أغلبية برلمانية

ليث شبيلات
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■ رومـا ـ يـو بي أي: دعـا رئيس الوزراء الإيطالي سـيلفيو 
برلسكوني امس الإثنين الزعيم الليبي معمر القذافي إلى «وضع 

حد للمقاومة غير المجدية»، ليجنب شعبه المزيد من المعاناة.
ونقلت وكالـة أنباء «آكي» الإيطالية عن برلسـكوني دعوته 
للقذافـي إلى «وضع حد للمقاومة غير المجدية كي يجنب شـعبه 
معاناة أخرى»، في إشـارة للأنباء التي تتحدث عن قتال عنيف 

يدور بين الثوار وكتائب النظام الليبي بالعاصمة طرابلس. 
ولفت برلسـكوني، الذي كان يتمتع بعلاقـات صداقة وثيقة 
مـع العقيد الليبي قبيل اندلاع الثـورة، إلى أن «المجلس الوطني 
الإنتقالـي والمقاتلـون الليبيـون يتوّجـون فـي طرابلـس الآن 
تطلعاتهـم فـي (إقامـة) ليبيـا جديـدة ديمقراطيـة وموحدة». 
وأضـاف أن «الحكومـة الإيطالية تبقـى إلى جانبهـم» لتحقيق 

هذه الغاية. 
ودعـا المجلـس الإنتقالـي الليبـي الـذي تعتـرف بـه رومـا 
كممثل شـرعي وحيد للشـعب الليبي، لأن «يتجنبـوا أي انتقام 
ويواجهوا بشجاعة المرحلة الإنتقالية تجاه الديمقراطية بروح 

الإنفتاح مع كل مكونات الشعب الليبي».
وكان وزيـر الخارجيـة الإيطالـي فرانكـو فراتينـي، طالـب 
بإحالـة القذافي إلـى المحكمة الجنائية الدولية، مشـدداً على أن 

الوقت نفد لإجراء مفاوضات بشأن إحتمال نفيه.
ونقلت وسـائل إعـلام إيطالية عنـه قولـه، إن «الوقت نفد» 
لإجراء مفاوضات بشـأن إيجاد منفى محتمـلاً للقذافي، مضيفاً 
أنـه لا بـد أن يواجه الزعيـم الليبي محاكمة بالمحكمـة الجنائية 

الدولية بلاهاي.
وذكـر فراتيني أن قوات القذافي تسـيطر علـى ما بين 10 إلى 
15٪ فقـط مـن العاصمة الليبيـة، قائلاً «لم يعد فـي يد النظام 

أكثر من 10 إلى 15٪ من طرابلس».
ودعا الوزير الإيطالي القذافي إلى «الإستسلام والتخلي عن 
السـلطة»، ورأى باعتقال ابنه سـيف الإسـلام خطوة أساسية 
نحـو النهايـة الحتميـة للنظـام الليبـي. وأشـار فراتينـي الـى 
أنه «ليسـت أمـام القذافي أيـة بدائل على الإطـلاق»، معرباً عن 
إعتقاده أن «استسلام القذافي يمثل الإمكانية الوحيدة لتجنب 

وضع يمكن أن يتحول إلى حمام دم».
وفـي اطار وصفـه للوضع الراهن في ليبيا، قـال فراتيني إن 
«الدائـرة تضيـق حول فلـول الدكتاتـور، فلدينا مصـادر تقول 
إن المعارضـة قريبـة مـن السـيطرة على أحـد المطـارات، وألقي 
القبـض على ثلاثـة من أبنـاء القذافـي، وهناك انتشـار متزايد 
لأعمـال القنـص»، فضلاً عن أن «ثمـة حالة يمكـن أن تؤدي إلى 
عواقـب وخيمـة بالسـاعات المقبلة إن لـم يقـرر القذافي إعلان 
الإذعان والإستسـلام». وأشار إلى أن «إيطاليا تعمل بالفعل مع 
المجلس الوطني الإنتقالي في بنغازي لإعادة تشـغيل المنشـآت 
النفطية»، مؤكدا أن بلاده «تفعـل الكثير لتهيئة وتدريب كوادر 

ليبية جديدة بمجالات الأمن والصحة والإعلام».
يذكر أن الثوار الليبيين وصلوا إلى وسـط العاصمة الليبية، 
ولا يزال مكان القذافي ومصيره غامضين، في وقت ترددت أنباء 

عن اعتقال 3 من أبنائه هم سيف الإسلام والساعدي ومحمد.

برلسكوني يدعو القذافي لوضع
 حد لـ«المقاومة غير المجدية»

■ تونـس ـ يـو بـي أي: أعلـن العميد 
بالجيـش التونسـي مختار بـن نصر أن 
معمـر  العقيـد  برئاسـة  الليبـي  النظـام 
القذافي خطط، وسـعى إلى تنفيذ عملية 
إرهابيـة وسـط تونـس العاصمـة بينما 
تحادث رئيس الحكومة التونسـية المقتة 
الباجـي قائد السبسـي هاتفيا مع رئيس 
الوطنـي  للمجلـس  التنفيـذي  المكتـب 

الانتقالي محمود جبريل.
وقال العميد مختار بن نصر في اتصال 
هاتفـي مـع يونايتد برس أنترناشـونال 
امس الإثنـين، إن العملية الإرهابية التي 
خطـط لها نظـام القذافي تتمثـل بتفجير 

سفارة دولة عربية بتونس العاصمة.
وأوضـح أن الكشـف عـن المخطـط تم 
مـن قبل الضابط الليبـي المكلف بالتنفيذ 
الراجحـي، وهـو  الـرزاق  وإسـمه عبـد 
برتبـة عميـد في الجيـش الليبـي، حيث 
التونسـي  طلـب الحمايـة مـن الجيـش 

مقابل كشفه للمعلومات التي بحوزته.
ورفـض العميـد بـن نصـر ذكـر اسـم 
أن  أضـاف  ولكنـه  العربيـة،  السـفارة 
الضابـط الليبي كان دخل إلـى الآراضي 
التونسـية فـي 30 تموز/يوليـو الماضي، 
تنفيـذ  ولـوازم  بالمتفجـرات  محمـلا 

مخططه.
قـام  الليبـي  الضابـط  «إن  وتابـع 
بعمليات الإسـتطلاع الضروريـة لتنفيذ 
العمـل الإرهابـي، ولكنـه قـرر فـي آخـر 
الأمر التمرد على الأوامـر، وبالتالي عدم 
التنفيذ، وبقي يبحث عن وسـيلة ناجعة 

لإبلاغ السلطات التونسية المعنية».
وذكـر أن «الضابـط الليبـي قـرر يوم 
الجمعة الماضي إبلاغ أحد ضباط الجيش 
التونسـي بخططـه، وطلـب منـه «تأمين 
الحمايـة لـه ولعائلته قبل كشـف جميع 

تفاصيل المخطط».
وأضاف أن ضابط الجيش التونسـي 

سارع إلى إبلاغ قائد الجيوش التونسية 
حيـث  بالأمـر،  عمـار  رشـيد  الجنـرال 
للضابـط  الحمايـة  تأمـين  علـى  وافـق 
الليبـي، مقابل تقـديم جميع مـا بحوزته 
مخططـه  تنفيـذ  ولـوازم  معطيـات  مـن 

الإرهابي.
وبعـد الإتفـاق، توجهـت وحـدة مـن 
إقامـة  مـكان  إلـى  التونسـي  الجيـش 
الضابـط الليبـي الـذي سـلمهم بــ16.4 
كيلوغرامـا مـن المتفجرات من نـوع «تي 
أن تـي»، و 6 صواعـق كهربائية، وثلاث 
أجهزة هاتـف محمول، وشـريحة هاتف 
محمول ليبية خاصة بالإتصال مع ليبيا.

وأشار العميد مختار إلى ان المتفجرات 
كانـت موزعـة علـى قوالب يـزن الواحد 
منهـا نحـو 400 غرام ، وأدخلـت جميعها 

الى تونس عبر الحدود مع ليبيا.
وهـذه المـرة الأولـى التـي تعلـن فيها 
القذافـي  العقيـد  محاولـة  عـن  تونـس 

تنفيذ عمليـات ارهابية في تونس بهدف 
إفشال ثورتها التي أطاحت في 14 كانون 
الثاني/ينايـر الماضي بالرئيس السـابق 
بـن علي الذي كان يُعتبـر من أبرز حلفاء 

القذافي.
رئيـس  تحـادث  متصـل  سـياق  فـي 
الحكومة التونسـية المؤقتة الباجي قائد 
السبسـي امس الإثنين هاتفيا مع محمود 
جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس 
الوطنـي الإنتقالـي الليبـي، وذلـك بعـد 
سـاعات مـن إعـلان تونـس عـن كشـف 
مخطط إرهابي كان العقيد معمر القذافي 

يعتزم تنفيذه في تونس العاصمة.
وذكـرت الحكومـة التونسـية المؤقتة 
فـي بيـان أن الباجي قائد السبسـي قدم 
خلال الإتصـال الهاتفي «تهاني الشـعب 
التونسـي إلـى الشـعب الليبـي، وعبـر 
لـه عـن بالـغ إرتياحـه لانتصـار إرادة 
الشـعب الليبـي من أجل تحقيـق الحرية 

والكرامة».
وأضافت قائد السبسي أكد أيضا على 
متانـة أواصـر الأخـوة والتضامـن بـين 
الشـعبين التونسـي الليبي، فيمـا أعرب 
جبريل عن عميـق إمتنانه لجهود تونس 
حكومـة وشـعبا لدعـم الشـعب الليبـي 
وعن عزم المجلس الوطني الانتقالي على 
توطيـد العلاقـات الثنائية بـين البلدين 

الشقيقين.
وكانت تونس أعلنـت الأحد اعترافها 
الإنتقالـي  الوطنـي  بالمجلـس  الرسـمي 
الليبي «ممثلا شـرعيا» للشـعب الليبي، 
وذلك فـي الوقت الـذي كانت فيـه قوات 
المعارضـة الليبيـة المسـلحة تتقـدم نحو 

العاصمة طرابلس.
وانضمت تونـس بهذا الاعتـراف الى 
الـدول التـي اعترفت بـالمجلـس الوطني 
الإنتقالـي الليبي، نازعة بذلك الشـرعية 

عن نظام العقيد معمر القذافي.

قائد السبسي يتحادث هاتفيا مع محمود جبريل

الجيش التونسي: ضابط ليبي حاول
تفجير سفارة عربية في تونس العاصمة

■ برلــين ـ د ب أ: فــي منتصــف شــباط/فبراير الماضــي اندلع 
القتال بين الثوار الليبيين والثوات الموالية للحكومة. وبعد أســابيع 
قرر المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الثوار. وفيما يلي تسلســل 

زمني لاهم الاحداث: 
15 شــباط /فبرايــر: انــدلاع اشــتباكات بــين الثوار والشــرطة 

وأنصار القذافي في مدينة بنغازي ممأ أدى إلى نشوب قتال دام. 
25 شــباط/فبراير: بنغازي تصبح معقــلا للثوار، والامم المتحدة 

تطالب بفرض عقوبات لاجبار القذافي على التراجع عن موقفه. 
26 شباط/فبراير: الامم المتحدة توافق على فرض عقوبات. 

27 شــباط /فبرايــر: الثــوار يشــكلون حكومــة انتقاليــة لكنهم 
منقســمون داخليــا. واحــدة مــن جماعــات الثوار تشــكل المجلس 

الوطني الانتقالي في بنغازي. 
28 شباط /فبراير: الاتحاد الاوروبي يوافق على فرض عقوبات 

في 11 آذار/مارس. ألمانيا تجمد حسابات الزعماء الليبيين. 
مطلــع آذار/مارس: قوات القذافي تشــن ضربات جوية وتندفع 
نحو المناطق الواقعة تحت ســيطرة الثوار في شــرق البلاد. مجلس 
الثوار يدعو إلى إقامة منطقة حظر جوي. حدوث قتال شرس حول 

المدن الاستراتيجية المهمة. 

11 آذار/مارس: قوات القذافي تسيطر على الزاوية ثم مرفأ رأس 
لانوف وميناء البريقة. 

17 آذار/مارس : مجلس الامن الدولي يوافق على إنشــاء منطقة 
حظــر جوي دون إرســال قــوات برية. امتنــاع ألمانيــا والصين عن 

التصويت. 
18 آذار/مارس : نظام القذافي يعلن وقف إطلاق النار لكن الثوار 

يقولون إن الهجمات لا تزال مستمرة. 
19 آذار/مارس : سياسيون بارزون حول العالم يعقدون اجتماعا في 
باريس لتنسيق استراتيجيتهم. وبعد ذلك بفترة قصيرة تشن الولايات 

المتحدة وفرنسا وبريطانيا أول هجوم عسكري لهم ضد ليبيا. 
23 آذار/مارس : حلف شــمال الاطلســي /ناتو/ يبدأ تنفيذ قرار 

حظر بيع أسلحة لليبيا. 
نهاية آذار/مارس ومطلع نيسان/إبريل : الوضع غير واضح في 
مدن مصراتة وسرت وراس لانوف التي تشهد كلها تنافسا شرسا 

بين الثوار والقوات الحكومية. 
نيسان/إبريل : اســتمرار القتال طوال الشهر من أجل السيطرة 

على مدينة مصراتة. 
28 أيار/مايو: الناتو يشن هجمات جديدة على طرابلس وروسيا 

تنضم للمطالب الدولية التي تدعو القذافي إلى التنحي. 
7 حزيران/يونيو: الناتو يكثف هجماته النهارية على طرابلس. 

تموز/يوليوـ آب/أغســطس: اندلاع قتال ضار من أجل السيطرة 
على عدة مدن واستمرار غارات الناتو. 

16 آب/أغســطس: قوات القذافــي تطلق للمــرة الاولى صاروخ 
سكود حيث أخطأ هدفه وهو مدينة البريقة. 

19 آب/أغســطس: الثــوار يعتقلــون أحــد القــادة العســكريين 
التابعين للقذافي في البريجة ويسيطرون على الزاوية. عبد السلام 
جلود وهو حليف مهم مقرب من القذافي ينشــق على الزعيم الليبي 

وينضم للثوار. 
20 آب /أغســطس: الثــوار يســيطرون على البريجة ومنشــآتها 
النفطية الرئيســية. بدء قتال ضار من أجل السيطرة على العاصمة 

طرابلس يسفر عن سقوط الكثير من الضحايا. 
21 آب/أغســطس: في سلســلة من الرســائل الاذاعيــة القذافي 
يدعــو أنصاره الــى القتال حتى أخــر قطرة دم. وبعــد قتال عنيف 
الثوار يصلون إلى وسط المدينة. احتشاد المئات في الميدان الاخضر 
بالمدينــة احتفالا بســقوط النظام. اعتقال ثلاثة مــن أبناء القذافي. 

ونظامه يقترب من الانهيار. 

من الانتفاضة ضد القذافي إلى المعركة من اجل طرابلس
■ أديـس ابابـا ـ رويتـرز: قـال وزيـر 
انـه  أوغلـو  داود  أحمـد  تركيـا  خارجيـة 
سـيطير الى مدينة بنغازي معقل المعارضة 
الليبية اليوم الثلاثاء بعدما قال ان النهاية 
المرجحة لحكم معمـر القذافي درس لزعماء 
الشـرق الاوسـط الذين يتجاهلون مطالب 

شعوبهم.
الدبلوماسـية  القـوة  لتركيـا  وكان 
والسياسـية الصاعدة في الشرق الاوسط 
علاقات سياسـية مـع حكومـة القذافي كما 
أن للشـركات التركية مشـروعات في ليبيا 
العـام  دولار  مليـار   15 قيمتهـا  تجـاوزت 

الماضي.
وعارضـت تركيـا فـرض عقوبـات على 
ليبيـا وكذلك تدخل حلف شـمال الاطلسـي 
عسـكريا هناك بعدما اندلعـت انتفاضة في 

شـباط/فبراير ضد حكـم القذافي المسـتمر 
منـذ 42 عاما لكن فـي أيار/مايو دعت انقرة 
القذافي الـى التنحي واعترفـت بالمعارضة 

حكومة شرعية.
وتتولى تركيـا حاليا الرئاسـة الدورية 
لمجموعة الاتصال بشان ليبيا والتي تتكون 
مـن دول عارضـت حملـة القذافـي لسـحق 

الانتفاضة.
فـي  للصحافيـين  أوغلـو  داود  وقـال 
العاصمـة الاثيوبية أديس ابابا «سأسـافر 
وزيـرا  بصفتـي  بنغـازي  الـى  هنـا  مـن 
بصفتـي  ايضـا  لكـن  التركيـة  للخارجيـة 
رئيسـا لمجموعة الاتصـال الدولية الخاصة 

بليبيا.»
جديـد  لعصـر  بدايـة  «هنـاك  وأضـاف 
فـي ليبيا مـن أجل مسـتقبل ليبيـا موحدة 

ديمقراطية. مـا دافعنا عنه دائمـا في تركيا 
هـو ليبيـا جديدة تقـوم على آمال الشـعب 
الليبي دون تقسـيم أو حدوث وضع تسود 

فيه الفوضى.»
وكان داود اوغلو قال في مؤتمر صحافي 
عقده في وقت سابق «بعد التغيير في مصر 
وتونـس بالمنطقـة يجب ان يكـون التغيير 
فـي ليبيا اسـتجابة لمطالب الشـعب درسـا 

للجميع.»
وتدعـو تركيا الرئيس السـوري بشـار 
الاسد الذي يواصل حملة ضد الاحتجاجات 
المناهضـة للديمقراطيـة الـى انهـاء العنف 

وتطبيق اصلاحات.
ولم تدع تركيا الاسـد الـى التنحي على 
عكس الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي 

لكنها قالت مرارا ان صبرها ينفد.

وزير خارجية تركيا يتوجه الى بنغازي اليوم

■ امستردام ـ رويترز: قال المدعي العام للمحكمة الجنائية 
الدوليـة لويس أوكامبـو امس الاثنين انـه اتصل بالمعارضة 
الليبيـة لكنه بحاجة الى اجراء مزيد مـن المحادثات لتحديد 
سبل تسلم الأشخاص المشتبه بهم الذين القي القبض عليهم 

مثل سيف الاسلام القذافي الى المحكمة في لاهاي.
وقـال اوكامبو انه اجـرى محادثات مع المجلـس الوطني 
الانتقالـي الليبـي امـس الاثنـين بخصوص جهـود المجلس 
لتحقيق الاستقرار في طرابلس واستتباب الامن وانه ملتزم 

بدعم هذه الجهود.

واضـاف فـي بيان «سـيحدد اجـراء مزيد مـن المحادثات 
السـبيل المحدد للمضي قدما بما في ذلك امكان اعتقال الافراد 
الثلاثـة الذيـن يزعـم انهـم ارتكبوا جرائـم وتسـليمهم الى 

المحكمة.»
وكانـت المحكمة الجنائية الدوليـة اصدرت اوامر باعتقال 
معمر القذافي وابنه سيف الاسـلام ومدير المخابرات الليبي 
عبد الله السنوسي في يونيو حزيران بتهمة ارتكاب جرائم 
ضد الانسانية بعد ان احال مجلس الامن الدولي الوضع في 

ليبيا الى المحكمة في شباط/فبراير. 

المحكمة الجنائية الدولية تناقش تسلم الليبيين المشتبه بهم

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

اتهـم ناشـط حقوقـي مغربـي قـوات 
الامن بالتواطؤ مع ما يعرف بـ»بلطجية» 
السـلطة والاعتـداء عليه وعلـى آخرين 
شـاركوا فـي تظاهـرات دعت لهـا حركة 

شباب 20 فبراير.
وقـال عبد الحميـد امين نائـب رئيس 
الانسـان  لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة 
(مستقلة) ان حياته معرضة للخطر على 
يـد البلطجية بعـد التهديـدات المتلاحقة 
التي تعرض لها والتي كان اخرها مسـاء 

يوم السبت الماضي.
وزيـر  الـى  رسـالة  فـي  امـين  وقـال 
الداخلية ارسـل نسـخة منهـا ل»القدس 
العربي» انه وناشطين اخرين عاشوا في 
الرباط ليلة السبت الماضي «طورا جديدا 
من أطوار التعاون الأمني البلطجي لقمع 
حركة 20 فبراير والإعتداء على المناضلين 
الشـرفاء والشـباب المناضـل المسـالم.» 
واضـاف «لقـد عشـت بـدوري الملاحقـة 
والمطاردة والمحاصرة والتهديد والشـتم 
والإهانـة على يـد تلك القوات المسـاعدة 
غير النظامية المسـماة شعبيا بالبلطجية 
والتي تسـتعمل اليوم كفيالق للترهيب، 

وقد تصبح غدا فيالق للموت.» 
تظاهـرات  فـي  المشـاركون  ويصـف 
حركة 20 فبراير ومسـاندوهم المشاركين 
فـي تظاهـرات المنتسـبين لما يسـمى على 
الفايسـبوك بـ»رابطـة الشـباب الملكي» 

بالبلطجية.
وقال نائـب رئيس الجمعيـة المغربية 
لوزيـر  رسـالته  فـي  الانسـان  لحقـوق 
الداخليـة ان «المئـات مـن قـوات الأمـن 

تدخلت بشكل عنيف ودون سابق إشعار 
لتفريق المتظاهرين المسـالمين، مستعملين 
هرواتهم والدفـع والركل إلى أن تم إفراغ 
الشارع أمام البرلمان من متظاهري حركة 
20 فبرايـر، وبعـد ذلك مباشـرة، جاءت 
مجموعة من البلطجية براياتها (الاعلام 
المغربيـة) الطويلـة العريضـة وصورها 
المعهـودة (صـور العاهـل المغربـي الملـك 
محمد السـادس) وعتادها اللوجستيكي 
المتطـور وشـعاراتها المتشـفية في حركة 
20 فبراير، مزهوين بالنصر الذي حققته 

قوات الأمن لصالحهم. 
ويواصل امين روايتـه للاعتداء عليه 
وتهديـده مـن قـب البلطجيـة بانـه بعد 
انتهـاء التظاهـرة أحسـس ببعـض مـن 
البلطجية يتحلقون حوله صارخين «هذا 
هـو عبـد الحميد أمـين، هذا هـو الخائن، 
هـذا هـو وكال رمضـان، هـذا هـو عميـل 
البوليزاريـو إلـى غيـر ذلك من الشـتائم 
«فايـن  شـعار  مردديـن  والتهديـدات» 
الشـعب ديالك، قل لـو يجي يفكك..عاش 
الملـك».  واضـاف ان عـدد البلطجية اخذ 
يتكاثر فيمـا تكاثر بالمقابـل أنصار حركة 
20 فبرايـر و»ظل البلطجيـة يطاردونني 
أواجههـم  وكنـت  والإهانـة،  بالشـتم 
بعبـارة واحدة «عـاش الشـعب.. عاش 
الشعب» وهي العبارة التي كانت تخفف 
عني من وطـأة الإهانة وتسـاعدني على 
التحمـل وفي نفس الوقـت كانت تربكهم 
وتفزعهم، بل تخرسهم لبعض الوقت. يا 

لسحر الكلمة!».
واشـار عبـد الحميـد امين وهـو نائب 
رئيـس لجنة مسـاندي حركـة 20 فبراير 
الى رسـالة  مماثلة بعث بها بداية تموز/

يوليـو الماضـي الـى الطيـب الشـرقاوي 
«سـلامتي  موضوعهـا  الداخليـة  وزيـر 

البدنية في خطر وحياتي مهددة: تحملوا 
أخبرتكـم  «وقـد  وقـال  مسـؤولياتكم» 
وأشـهدتكم مـن خلالهـا عمـا عاينتـه ــ 
المواطنـين  مـن  كبيـرة  مجموعـة  ضمـن 
ــ من إهانة وشـتم وتهديد  والمواطنـات ـ
وتحـرش وملاحقـة وتعنيـف علـى يـد 
البلطجية الذين اعتبرتهـم بمثابة قوات 
مسـاعدة، غيـر رسـمية، لأجهـزة الأمن، 

مسخرين لمحاربة حركة 20 فبراير.»
بحثـا  القضائيـة  الشـرطة  واجـرت 
مـع امـين لاكثر من 3 سـاعات حـول هذه 

التهديدات.
كل  فـي  امـين  الحميـد  عبـد  وشـارك 
التظاهرات التـي جرت في مدينة الرباط 
منـذ بـدء الاحتجاجـات التـي تدعـو لها 
حركة 20 فبراير الشـبابية وتعرض عدة 
مرات لاسـتفزازات وتهديـدات من طرف 

البلطجية ورجال الشرطة. 
ويؤكـد الناشـط الحقوقـي «أن هناك 
البوليـس  بـين  لـلأدوار  محكـم  توزيـع 
وقواتهم المسـاعدة غير النظامية المسماة 
شـعبيا بالبلطجيـة» مسـتدلا علـى ذلك 
سـبيل  يعترضـون  البلطجيـة  ب»تـرك 
مسـيرة 20 فبرايـر، بـل ووضـع حـزام 
أمنـي لمسـاعدتهم علـى ذلـك. والسـماح 
لهـم بالتجول كما يشـاؤون وفـي جميع 
وعتادهـم  بسـياراتهم  الاتجاهـات 
واسـتفزازهم  بالمتظاهريـن  للتحـرش 
وتعنيفهم أحيانا وقال ان تدخل الشرطة 
حركـة  متظاهـري  لتعنيـف  إمـا  يكـون 
20 فبرايـر أو لحمايـة البلطجيـة عندمـا 

يكونون في وضعية صعبة.»
وقال «أن الدولة المغربية تلعب بالنار 
بإقبالهـا علـى اسـتعمال البلطجية لقمع 
وتهديـد  فبرايـر»   20 حركـة  متظاهـري 

الناشطين الحقوقيين.

حقوقي مغربي يتهم امن بلاده بالاعتداء
عليه بالتواطؤ مع «بلطجية» السلطة

الرباط ـ «القدس العربي»:

قرر ناشـطون حقوقيون وممثلو لمنظمـات المجتمع المدني 
بالمغـرب التظاهـر مسـاء اليـوم الثلاثـاء امام مقـر البرلمان 
بالربـاط احتجاجـا على اسـتمرار اعتقال الصحافي رشـيد 

نيني رئيس تحرير يومية «المساء».
ودعا هؤلاء الناشـطون الذين يشكلون «اللجنة الوطنية 
للتضامن مع رشـيد نيني وحرية الصحافة» في بلاغ ارسـل 
لـ»القدس العربي» الصحافيـين وهيئات ومنظمات المجتمع 
المدنـي والحقوقي والسياسـي الى المشـاركة المكثفة في هذه 
التظاهرة احتجاجا على «الاعتقال التحكمي» الذي يتعرض 

له نيني.
ورفضـت محكمـة مغربية بالـدار البيضاء يـوم الخميس 
الماضي اطلاق سراح رشـيد نيني المعتقل منذ نهاية نيسان/
ابريـل الماضي والـذي قررت نفـس المحكمة بدايـة حزيران/

يونيـو الماضـي ادانتـه بتهمـة التبليـغ عـن جريمـة لـم تقع 
وحبسـه سـنة نافذة على خلفية ما كتبه في صحيفته بشأن 

فساد مسؤولين كبار ومؤسسات امنية.  
ولقـي اعتقـال رئيـس تحريـر «المسـاء» اكثـر الصحـف 
وان  خاصـة  بالمغـرب  واسـعا  اسـتياء  انتشـارا  المغربيـة 
السـلطات تابعته وفـق القانون الجنائي رغـم انه صحافي 

ونتابع بقضية نشر.

تظاهرة امام البرلمان المغربي تطالب
 بالافراج عن الصحافي رشيد نيني

■ القاهـرة ـ د ب أ: يمثـل محمـود جبريـل الشـخصية 
الرئيسية على الساحة الدولية بالنسبة للمجلس الوطني 
الانتقالـي الليبـي فـي الوقـت الراهـن بعدما كان مسـئولا 

سابقا في نظام معمر القذافي. 
ويشـار إلى جبريل باعتباره «وزيـر خارجية»  المجلس 
الانتقالي نظـرا لكونه يتولى مسـئولية العلاقات الدولية 
، حيـث لعب دورا بارزا في إقنـاع الزعماء الدوليين بتأييد 

المجلس أثناء الثورة. 
وكان التحـدي الرئيسـي بالنسـبة لجبريـل يتمثـل في 
إطـلاع دول العالم عـن طبيعة الثـورة في ليبيا وتشـكيل 
المعارضـة وتبديـد مخاوف الغـرب إزاء نفوذ الإسـلاميين 

داخل صفوف الثوار. 
ويـرى مراقبـون أن جبريل نجح في إقناع قـادة الغرب 
بالاعتـراف بالمجلـس باعتبـاره الممثـل الوحيـد للشـعب 
الليبـي واعترفـت به فرنسـا فـي آذار/ مـارس الماضي في 

بادئ الأمر. 
وأعلـن المجلـس المؤلف مـن 33 عضوا ومقـره في مدينة 

بنغازي شـرق ليبيا عن تشـكيله في نهاية شـباط/فبراير 
الماضي بعدما اندلعت الثورة ضد حكم القذافي. 

ولـد جبريـل فـي ليبيـا عـام 1952 وحصل علـى درجة 
مـن  السياسـية  والعلـوم  الاقتصـاد  فـي  البكالوريـوس 
جامعـة القاهرة عـام 1975، كما حصل على الماجسـتير في 
العلوم السياسـية من جامعة بتسـبيرغ بولاية بنسلفانيا 
فـي الولايات المتحدة عام 1980 ونـال درجة الدكتوراه في 
التخطيط الاستراتيجي وصناعة القرار من نفس الجامعة 

عام 1984. 
وأفـادت برقية دبلوماسـية أمريكية جرى تسـريبها أن 
السـفير الأمريكي جين كريتز لدى ليبيا وصف جبريل بأنه 

«محاور جاد /يفهم/ وجهات النظر الأمريكية». 
وظهر جبريل الأحد على شاشـات التلفزيون بينما كان 
الثـوار يقاتلـون من أجل إحكام سـيطرتهم علـى طرابلس 
ودعاهـم إلـى «ضبـط النفـس وتحمـل المسـؤولية» أثناء 
القبـض على أنصار القذافي. وأكد للعالم أن ليبيا الجديدة 

ستكون دولة ديمقراطية لكل أبناء الشعب الليبي. 

محمود جبريل.. وجه المعارضة الليبية المألوف على الساحة الدولية 

محمود جبريل

■ بنغـازي ـ رويترز: قال مسـؤول 
مـن المعارضة الليبية امـس الاثنين إن 
كبـار مسـؤولي المعارضة تسـللوا إلى 
طرابلس قبل ان يحتل المقاتلون أغلب 
مناطق العاصمة خلال مطلع الأسـبوع 
وإنهم يعملون مع السلطات الموجودة 

لإرساء الأمن.
وقـال عبد الله قزيمة وهو عضو في 
المجلس الوطنـي الانتقالي في بنغازي 
معقـل المعارضـة الليبيـة إن الأمن هو 

أهم شيء في الخطة.
فـي  أعضـاء  أربعـة  أن  وأضـاف 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي توجهـوا 
إلـى طرابلـس قبـل أن يضيـق مقاتلو 
العاصمـة  علـى  الخنـاق  المعارضـة 
معمـر  الزعيـم  لإسـقاط  اسـتعدادا 

القذافي.
اتصلـوا  إنهـم  قزيمـة  وأضـاف 
بالأشـخاص المنتمـين للجـان المحليـة 

وإن هناك اتصالا بين الطرفين.
وذكر أن زعماء المعارضة لم يكونوا 
يرغبـون في أن يتولـى مقاتلو الجبهة 

الوضـع الأمني فـي العاصمـة وبلدات 
ومدن أخرى بل السلطات المدنية.

ويقول مسؤولون بالمعارضة إنه لن 
يكـون هناك محو كامل للإدارة وقوات 
الأمـن القديمة في ليبيـا على خلاف ما 
حـدث فـي العـراق بعد سـقوط صدام 

حسين.
وهـو  السـاحلي  سـليمان  وقـال 
عضـو رفيع آخـر في المجلـس الوطني 
الانتقالي إنهم سـيعملون معهم إلا من 
كان علـى صلة وثيقـة بالقذافـي لكنه 

قال إنه يعتقد أنهم رحلوا بالفعل.
يريـدان  إنهمـا  المسـؤولان  وقـال 
الوصول إلى طرابلس في أسـرع وقت 
ممكـن وأبديا أملهما في الوصول هناك 

في الأيام القليلة القادمة.
لكـن الرحلـة بـرا فـي غـرب البلاد 
بامتداد السـاحل من بنغازي يمكن ان 
تكـون خطيرة لأنه ما زالت هناك فلول 

لقوات القذافي وأنصاره.
وقـال السـاحلي إن الأمن هـو اكبر 

الاولويات بالنسبة لهم وللجميع.

المعارضة الليبية تقول ان امن طرابلس أولوية كبرى

احتفالات بالنصر في شوارع تاجوراء في ضاحية طرابلس الليلة قبل الماضية

■ القاهـرة ـ رويتـرز: القـت الجامعـة العربيـة بثقلهـا وراء المعارضـة 
الليبيـة امس الاثنـين في حين حاصـرت قواتهـا الموالين لمعمـر القذافي في 

المعاقل المتبقية لهم في العاصمة طرابلس.
وقالـت الجامعـة العربية فـي بيان «فـي هذه المرحلـة التاريخيـة التي 
يعيشـها الشعب الليبي الشقيق والتي تشـكل علامة فارقة في تاريخ ليبيا 
الحديـث وانطلاقـا من التزامـات الجامعـة العربيـة نحو ضمـان الوحدة 
والسـلامة الإقليميـة لليبيـا وتأكيدا على مواقـف الجامعة المؤسسـة على 
حمايـة المدنيـين الليبيـين والالتـزام بالمواثيـق العربيـة والدولية لحقوق 
الإنسـان، أعرب الدكتور نبيل العربي الأمين العـام لجامعة الدول العربية 
عن تضامنـه الكامل مع الجهود الجارية بقيادة المجلـس الوطني الانتقالي 
للحفاظ على مقدرات الشـعب الليبي ويرجـو ان يتحقق النجاح للمجلس 
فى جهـوده لقيادة المرحلة الجديـدة والحفاظ على سـلامة ليبيا الاقليمية 

وسيادتها واستقلالها».
واضاف البيان ان الامين العام «يدعو مختلف القوى الليبية إلى ضمان 
سـلامة وأمن المواطنـين الليبيين والرعايا الأجانـب والحفاظ على المصالح 
العليا للوطن ومؤسسـاته تحقيقا لتطلعات وطموحات الشعب الليبي في 

حيـاة كريمة آمنة ومسـتقرة وفى ظل مناخ مـن الديمقراطية وبما يمكن من 
تحقيق النهضة التي يسـتحقها وتحقيق انتقال حضاري وسـلمى وسلس 
لادارة البـلاد.» كانـت الجامعـة العربية علقـت عضوية ليبيـا بعدما بدأت 
قوات القذافي حملة دموية في محاولة لوقف انتشـار انتفاضة اندلعت في 

شرق البلاد في فبراير شباط.
وايـدت الجامعـة العربية بعد ذلـك اقامة منطقة حظر جـوي فوق ليبيا 
تحرسـها قـوى اغلبهـا غربيـة وهـو تحـرك تاريخي بالاخـذ فـي الاعتبار 

الذكريات المريرة لغزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
ومنـذ ذلك الحين لم ترسـل الجامعة العربية سـوى معونـات طبية الى 

ليبيا ولم تصل الى حد التعامل الرسمي مع المجلس الانتقالي.
وتغيـر ذلـك اليـوم مـع سـيطرة مقاتلـي المعارضة علـى اغلـب مناطق 

العاصمة الليبية.
ولم يكن يسـاور زعماء العالم شـك في ان تحالف المعارضة على وشـك 
السـيطرة علـى ليبيـا واحتياطياتها النفطية الهائلة بعد سـتة شـهور من 

الانتفاضة المدعومة بالقوة الجوية لحلف الاطلسي.
وقـال الحلـف الاحـد انـه سـيواصل تطبيـق تفويـض الامم المتحدة له 

لحمايـة المدنيين في ليبيا. وقالت متحدثة باسـم الحلف «اذا رأينا ان هناك 
(محاولات) اخرى للهجوم على المدنيين فسنواصل تنفيذ التفويض.»

وسئل عما اذا كانت هناك الان خلافات داخل المجلس الوطني الانتقالي 
المعـارض فقال الناكـوع أنه بناء على ما حدث في مـدن اخرى مثل بنغازي 

ومصراتة فلا توجد مشكلة.
واضاف ان المجلس الوطني الانتقالي سـينتقل سـريعا من بنغازي الى 
طرابلس وسيعين حكومة انتقالية جديدة ستحكم البلاد وستخدم الشعب 

في جميع البلاد.
وسلم الناكوع باحتمال وجود بعض الصعوبات في الايام القليلة المقبلة 

لان كل ثورة تواجه بعض الصعوبات وربما تحدث بعض الاخطاء.
واضـاف انه لا تزال هناك بعض جيوب تدعم القذافي وربما يندلع قتال 
في بعض المناطق لكنه قال ان مقاتلي المعارضة بشـكل عام يسيطرون على 

95 في المئة من طرابلس ومن البلاد.
وتابع انه لا توجد أنباء عن معمر القذافي لكنه قال إنه يعتقد انه لا يزال 
في ليبيا. وقال ان المقاتلين سـيبحثون في كل مـكان للعثور عليه واعتقاله 

ومحاكمته.

الامين العام للجامعة العربية يدعم المجلس الوطني الانتقالي الليبي
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■ طرابلس ـ ا ف ب: استمرت المعارك 
امـس الاثنـين فـي طرابلس التـي دخلها 
الثـوار الاحـد بـدون مقاومـة تقريبا من 
جانب قوات الزعيم الليبي معمر القذافي 
فيما تدفق الثوار الى السـاحة الخضراء 

بوسط العاصمة.
وقال مراسـل وكالة فرانس برس انه 
رأى شـاحنات تنقـل ثـوارا ليبيين فضلا 
عن سـيارات ومركبـات اخـرى توافدت 
امس الاثنين من غرب ليبيا على السـاحة 
الخضراء التي اعادوا تسـميتها «سـاحة 

الشهداء» بوسط طرابلس.
ورفـع الكثير من الثـوار اعلام الثورة 
توجههـم  اثنـاء  القذافـي  نظـام  علـى 
للساحة تعزيزا للمقاتلين المتواجدين بها 
والذين سـبق وتعرضوا لنيـران قناصة 

موالين للزعيم الليبي.
وقد اعلـن المجلس الوطنـي الانتقالي 
للثـوار الليبيين انه يتأهـب للانتقال الى 

طرابلس. 
وصـرح رئيس المجلـس مصطفى عبد 
الجليل ان «حقبة القذافي انتهت» مطالبا 
مقاتلي المعارضة المسـلحة ضبط النفس 
وممتلـكات  لارواح  التعـرض  وعـدم 

الليبيين. 
وقـال عبد الجليل فـي مؤتمر صحافي 
فـي بنغـازي «اقـول وبـكل شـفافية ان 
حقبة القذافي بكل مسـاؤها قـد انتهت». 
غيـر انـه حذر مـن الافـراط فـي التفاؤل 
قائلا «المرحلة القادمة لن تكون مفروشـة 
بالـورود، فأمامنـا الكثير مـن التحديات 

وعلينا الكثير من المسؤوليات». 
وتابع «اننا على ابواب مرحلة جديدة 
نسـعى خلالهـا لبناء دولة على الاسـس 
والمبـادئ التي التزمنا بهـا، وهي الحرية 
والعـدل والمسـاوة والديموقراطيـة فـي 

اطار اسلامي وسطي». 
وفـي وقـت سـابق قـال عبـد الجليـل 
انـه مازال مـن الصعب القول مـا اذا كان 
القذافـي قـد فر من البـلاد ام ما يـزال في 

باب العزيزية.
وقال محمـود الناكوع القائـم بأعمال 
السـفارة الليبية في لنـدن التي اعترفت 
كممثـل  للمعارضـة  الانتقالـي  بالمجلـس 
وحيد عن الشـعب الليبي «لا تزال توجد 
القذافـي.  تدعـم  التـي  الجيـوب  بعـض 

وربمـا يـدور قتـال فـي بعـض المناطـق، 
ولكن بشكل عام فان مقاتلينا يسيطرون 

على 95 بالمئة من المدينة والبلاد». 
وقـال ان «المجلس الوطنـي الانتقالي 
سـينتقل قريبا من بنغـازي الى طرابلس 
وسيعين حكومة انتقالية جديدة ستحكم 
البـلاد». وعربيا، اعلنـت مصر والكويت 
اعترافهمـا بالمجلـس الوطنـي الانتقالـي 

الليبي.
كمـا عبـر الاردن عـن أمله بان تشـهد 
ليبيا «انتقالا سـريعا وسـلميا» للسلطة 
بعد اعلان الثوار سـيطرتهم على مناطق 

واسعة من العاصمة طرابلس.
عـن  العربيـة  الجامعـة  واعربـت 
«تضامنهـا الكامل» مـع المجلس الانتقالي 
للمعارضـة المسـلحة. وقال الامـين العام 
ان  يأمـل  انـه  العربـي  نبيـل  للجامعـة 
«يتحقـق النجـاج للمجلس فـي جهوده 
لقيـادة المرحلـة الجديـدة والحفاظ على 

سلامة ليبيا».
وشـكر ممثل المجلس الانتقالي الليبي 
في مصر حلف شمال الاطلسي على دعمه 
غيـر انـه قـال ان «ليبيـا لن تسـمح بعد 

الثورة بوجود قواعد لحلف الاطلسي».
فـي  الهونـي  المنعـم  عبـد  واضـاف 
تصريـح لوكالـة انباء الشـرق الاوسـط 
المصرية «نشـكر الاطلسـي على ما قام به 

لأن مساعدته قللت الفاتورة البشرية».
وتابع الهوني، الذي كان يشغل موقع 
الجامعـة  لـدى  لليبيـا  الدائـم  المنـدوب 
العربية قبل ان ينشق عن القذافي «ليبيا 
دولة عربية اسلامية قبل حلف الاطلسي 
وبعـدة وهـي جـزء مـن امتهـا العربيـة 

الاسلامية وعضو فاعل فيها».
وفي هـذه الاثناء توالـت ردود الفعل 
الـوزراء  رئيـس  قـال  حيـث  الدوليـة 
نظـام  ان  كاميـرون  ديفيـد  البريطانـي 
القذافـي «يتقهقر بالكامـل» داعيا الزعيم 
الذي حكم البلاد 42 عاما الى «الاستسلام 

دون شروط».
ودعا مساعد وزير الخارجية الاميركي 
لشؤون الشـرق الادنى جيفري فيلتمان 
الـى «احترام حقوق الانسـان والعدالة» 

وتجنب «الثأر» في ليبيا.
الـوزراء  رئيـس  دعـا  جانبـه  ومـن 
الايطالي سـيلفيو برلوسـكوني القذافي 

لتسـليم نفسـه امـس الاثنـين معربا عن 
تضامـن ايطاليـا مع الثوار فـي معركتهم 

للسيطرة على طرابلس.
وقال برلوسـكوني «نطلب من العقيد 
القذافـي انهـاء المقاومـة التـي لا طائـل 
مـن ورائهـا وكف المزيـد مـن المعاناة عن 

شعبه».
وكان الرئيـس الامريكي باراك اوباما 
قد قال الاحد ان نظام القذافي «يحتضر»، 
داعيا الثوار الى احترام حقوق الانسـان 

والسير باتجاه الديموقراطية.
واشـاد الرئيس الاسـرائيلي شيمون 
اياهـا  واصفـا  الليبيـة  بالثـورة  بيريـز 
بالمعركـة «مـن اجل الحريـة»، فيمـا عبر 
الاردن عـن أمله ان تشـهد ليبيـا «انتقالا 

سريعا وسلميا» للسلطة 
كما رحبت فرنسـا بما بات شبه مؤكد 
من هزيمة نظـام معمر القذافي واقترحت 
عقد قمة لمجموعـة الاتصال الدولية حول 

ليبيا لتنسيق الموقف من الصراع.
وقال وزيـر الخارجية الفرنسـي الان 
جوبيـه «وصلنـا الـى نقطة الحسـم، ما 
يحمل على الارتياح الشديد. لقد جازفت 
فرنسـا بشـكل محسـوب، ولكن القضية 

كانت عادلة».
وفـي موسـكو دعـا بيـان للخارجيـة 
الروسـية الى «احتـرام قـرارات مجلس 
الامن والامتناع عن كافة اشـكال التدخل 

في الشؤون الداخلية الليبية».
وكانـت روسـيا والصـين قـد امتنعتا 
عـن التصويـت على قـرار مجلـس الامن 
اذار/مـارس  فـي  اجـاز  الـذي   1973
التدخـل الدولـي ووجهـت روسـيا بعـد 
ذلـك انتقـادات شـديدة لكيفيـة تفسـير 
حلف شـمال الاطلسـي صلاحيات القرار 
السـفارات  بـدأت  ذلـك،  الـى  الدولـي. 
الليبيـة في الخارج اعلان الانشـقاق عن 

نظام القذافي والانضمام للمعارضة.
فقـد وصف بيان للسـفارة الليبية في 
دمشـق ما يحدث فـي ليبيا بانـه «اعادة 

كتابة تاريخ». 
وانـزل ليبيون في الكويـت علم معمر 
القذافـي عـن سـفارة بلادهم فـي مدينة 
الكويـت ورفعـوا بـدلا منه علـم الثورة، 
فيما تكررت مشـاهد مماثلة في السـفارة 

الليبية في انقرة.

ورحبت جماعة الاخوان المسـلمين في 
الاردن بسيطرة الثوار على اغلب انحاء 
طرابلـس، فيمـا هنأتهـم حركـة حمـاس 

الاسلامية ب»الانتصار الكبير».
الاف  خـرج  طرابلـس  شـوارع  وفـي 

الليبيين للترحيب بمقاتلي المعارضة.
نيـوز  سـكاي  قنـاة  واظهـرت 
التلفزيونيـة الاخباريـة حشـودا تلـوح 
باعلام الثورة المناهضة للقذافي، وكانوا 
يرقصـون ويكبرون ويطلقون الرصاص 

في الهواء.
الثـوار  معقـل  بنغـازي،  وشـهدت 
شـرقي البلاد، مشاهد مماثلة حيث اعلن 

الحشود نهاية حكم «الطاغية».
باسـم  المتحـدث  اعلـن  لاهـاي  وفـي 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـادي العبد 
اللـه لوكالـة فرانـس بـرس ان المحكمـة 
تبحث مع الثوار نقل سيف الاسلام نجل 
الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي الملاحـق 
بتهمـة ارتـكاب جرائـم ضـد الانسـانية 

والذي اعتقل في طرابلس.
وكان الثوار اعلنـوا الاحد عن اعتقال 
سيف الاسلام القذافي وهو ما اكده لاحقا 
مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو-
اوكامبو استنادا الى «معلومات سرية».

واعلـن مدعـي المحكمـة «نامـل في ان 
يكـون قريبا في لاهاي» ليحاكم، مشـيرا 
بالحكومـة  الاتصـال  «يعتـزم  انـه  الـى 
الانتقالية» الليبية لبحث السبل العملية 

لنقله الى لاهاي.

وكان سـيف الاسـلام القذافـي يعتبر 
الاوفر حظا لخلافة ابيه.

وسـيف الاسـلام الذي يعتبره مدعي 
الـوزراء  «رئيـس  الجنائيـة  المحكمـة 
الليبـي بحكم الامـر الواقـع» متهم بلعب 
دور «اساسـي فـي تطبيق خطـة» اعدها 
والده وتهـدف الى «قمع بكل الوسـائل» 
الانتفاضـة الشـعبية التـي اندلعـت في 
شـباط/فبراير وبينها «استخدام العنف 

الشديد والدموي».

الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  وكانـت 
اصدرت فـي 27 حزيران/يونيو مذكرات 
توقيف بحق معمر القذافي ونجله سيف 
الاسـلام ورئيس الاسـتخبارات الليبية 

عبد الله السنوسي.
ويشـتبه في ضلوع الثلاثة في جرائم 
ضـد الانسـانية ارتكبت في ليبيـا في 15 
الانتفاضـة  بـدأت  حـين  شـباط/فبراير 
الشـعبية التـي تحولـت لاحقا الـى نزاع 

مسلح.

عبد الجليل يؤكد ان حقبة القذافي انتهت و«الساحة الخضراء» اصبحت «ساحة الشهداء»

سكان طرابلس يبتهجون بوصول الثوار واعتراف دولي واسع بـ«الانتقالي»

قوافل الثوار تتقدم في شوارع طرابلس أمس الاثنين

■ بروكسل ـ ا ف ب: بدأ الغرب بالفعل، وحتى قبل انتظار 
سقوط طرابلس، يعد لما بعد عهد العقيد معمر القذافي واضعا 
نصب عينيه امرين: تفادي تقسيم البلاد بعد اربعة عقود من 

الحكم الاستبدادي وضمان انتقال ديمقراطي حقيقي.
ودعا الامين العام للحلف الاطلسي اندرس فوغ راسموسن 
الاثنـين المجلس الوطنـي الانتقالي، الهيئـة القيادية للثورة 

الليبية، الى «ضمان اجراء العملية الانتقالية في هدوء
والعمل على بقاء البلاد موحدة وعلى بناء المسـتقبل على 

اساس المصالحة واحترام حقوق الانسان».
كمـا ابدى الرئيس الامريكي نفـس الحرص داعيا المجلس 
الوطني الانتقالي الـى «ابداء القدرة اللازمة على نقل البلاد 
الـى مرحلـة انتقالية تحتـرم حقوق الشـعب الليبـي»، فيما 
دعـت وزيـرة خارجية الاتحـاد الاوروبـي كاترين اشـتون 
قادة الثوار الى «العمل بروح من المسـؤولية للمحافظة على 

السلام والاستقرار في جميع انحاء البلاد».
ومع قـرب سـيطرة الثوار علـى طرابلس يخشـى الغرب 
ان تعقـب سـقوط نظام معمـر القذافـي الاسـتبدادي، الذي 
حكـم البلاد بقضبة من حديد لمدة اربعـة عقود، اعمال ثارية 
بـين المنتصرين والمهزومـين يمكن ان تؤثر ايضـا على فرص 

تحقيق المصالحة الوطنية.
وقال دبلوماسـي اوروبي متابع للملف «يقـول لنا الكثير 
من الليبيين انهم يتوقعون تصفيات حسابات لاننا في حالة 
حرب اهلية ولان النزاع اشعل توترات كانت كامنة منذ وقت 

طويل».
ومن شـان مثل هـذا المناخ ان يعـرض للخطـر وحدة بلد 

يضم عشرات القبائل التي تختلف مصالحها احيانا.
وحـذر الفارو دي فاسكونسـيلوس رئيـس المعهد الامني 
للاتحـاد الاوروبـي مـن ان «التاريـخ يعلمنا انـه عندما يتم 

الاسـتيلاء على السلطة بقوة السلاح وليس بصورة سلمية 
فـان الشـرعية العسـكرية تدخل فـي تعارض مع الشـرعية 

الديموقراطية».
واوضـح انـه «لتفـادي ذلـك يجب حـدوث اندمـاج» بين 
مختلـف مكونـات الشـعب الليبـي فـي اي حكومـة انتقالية 
بما فيها «القوى الاسـلامية المتشـددة والقريبة من الاخوان 
المسـلمين لكـن غيـر العنيفـة» والتـي «يجـب ان يكـون لهـا 
مكانهـا». واعتبـر ان «الخطـر يكمـن فـي ان يفكـر المجلـس 
الوطنـي الانتقالـي فـي انه يجب ان يسـيطر علـى الحكومة 
الانتقاليـة المقبلـة» داعيـا الى الا تكـون السـلطة حكرا على 
ممثلـي المنطقـة الشـرقية وان تشـارك فيها قـوى المعارضة 

الطرابلسية في الغرب.
وتساءل دبلوماسي اوروبي عما اذا كان التيار الاسلامي 
فـي ليبيا سيشـارك في لعبـة الانتقـال الديموقراطـي وقال 

«اكثـر ما يثيـر القلق هو الجانـب الامني بدءا من السـلفيين 
الذين تربطهم علاقات مع القاعدة في المغرب الاسلامي».

واذا كان الحلف الاطلسي تكفل بعمليات القصف في ليبيا 
فان الاتحاد الاوروبي، الذي كان مهمشـا خلال النزاع، يبدو 
مستعدا للتحرك مستقبلا عندما يتطلب الامر مساعدة البلاد 

في بناء مؤسسات ديموقراطية.
واسـتنادا الى دبلوماسـيين فانه من المطـروح على المدى 
القريـب ارسـال بعثـات اوروبيـة لتدريـب قـوات الامن كما 
حـدث فـي العـراق وافغانسـتان اضافـة الـى قـوة مراقبـة 

ميدانية لتفادي حدوث تجاوزات.
وقـال وزيـر الخارجيـة السـويدي كارل بيلـد الاثنين ان 
«ليبيا فـي حاجة الان الى عملية انتقالية لدولة ديموقراطية 
حقيقيـة وهـي مهمـة جسـيمة علـى الامم المتحـدة وغيرهـا 

المساعدة» فيها.

الغرب يسعى الى تفادي فوضى في مرحلة ما بعد القذافي

■ بروكسـل ـ ا ف ب: يؤكد حلف شمال 
الاطلسـي انه لم ينسـق عمله فـي ليبيا مع 
المتمرديـن، لكن يبـدو ان قواته لعبت دورا 
اساسيا لمساعدة الثوار على التقدم باتجاه 
طرابلس وتسـريع انهاء القتال الذي يؤثر 

على القدرات العسكرية للحلف.
فالخطاب الرسـمي للحلف الـذي تولى 
قيـادة العمليـات العسـكرية فـي ليبيا في 
31 اذار/مـارس لـم يتغيـر وهـو ان الحلف 
الاطلسـي تدخل فـي ليبيا لحمايـة المدنيين 
وفـرض احتـرام الحظـر على الاسـلحة، لا 
اكثر ولا اقل. فالحلف لا يدعم المتمردين ولا 

يزودهم بالسلاح ولا بالتعليمات.
عمليـة  باسـم  المتحـدث  ذكـر  وهكـذا 
«الحامي الموحد» الكولونيل الكندي رولان 
لافـوا بان «دورنـا يقضي بحماية السـكان 

المدنيين من الهجمات». 
وقال «في كل مرة نصوب فيها على هدف 
نطـرح على انفسـنا السـؤال لمعرفـة ما اذا 

كان هذا الهدف يشـكل خطرا على السـكان 
المدنيـين، واذا كان الجواب نعم عندئذ فقط 

نضرب هذا الهدف».
لكـن فـي الواقـع فـان ضربـات حلـف 
شـمال الاطلسـي -اكثر مـن 7500 منذ بدء 
العملية- وسـيطرته جـوا وبحرا ادت الى 
حـد كبير الى تدميـر قدرة القـوات الموالية 
للعقيـد القذافـي على التحرك كما سـمحت 

لقوات المتمردين بالتقدم على الارض.
طائـرات  كثفـت  الاخيـرة  الايـام  وفـي 
الحلف الاطلسي الضربات على اخر مواقع 

القوات الموالية للقذافي حول طرابلس. 
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمز» ان 
الولايـات المتحـدة اسـتخدمت خصوصـا 
طائرات بـدون طيار ما اسـهم فـي ترجيح 
كفة الميزان لصالح الثـوار الليبيين وفرض 
مراقبـة دائمة فوق وحـول المناطق التي ما 

زالت تحت سيطرة قوات القذافي.
بريطانيـا  نشـرت  نفسـه  الوقـت  فـي 

وفرنسـا ودول اخـرى قـوات خاصـة على 
وتسـليح  تدريـب  فـي  للمشـاركة  الارض 

الثوار كما اضافت الصحيفة.
الا ان الحلف الاطلسي والدول المشاركة 
في عملية الحامي الموحد (خصوصا فرنسا 
وبريطانيـا مع دعم الولايات المتحدة) نفت 
رسـميا بشـكل قاطـع وجـود عناصـر مـن 
القـوات الخاصة علـى الارض. وامام خطر 
تعقيـد الوضع لـم يتردد الحلف الاطلسـي 
اعتبـارا مـن حزيران/يونيـو فـي اشـراك 
توجيـه  علـى  قـادرة  قتاليـة  مروحيـات 
ضربات اكثر دقة ضد بطاريات وشـاحنات 
صهريج او مسـتودعات ذخيـرة خصوصا 
فـي المدن. وذلك لـم يحـل دون اتهام قوات 
الحلـف الاطلسـي بارتكاب «اخطـاء» عدة 
منهـا غـارة جويـة فـي 19 حزيران/يونيو 
الماضي اسـفرت عن سقوط تسعة قتلى من 

المدنيين كما اعلن رسميا.
وفي مطلـع اب/اغسـطس اتهـم النظام 

الليبـي ايضـا الحلـف الاطلسـي بقتـل 85 
شـخصا بينهـم العديـد مـن المدنيـين قرب 
زليتن شـرق طرابلس. لكن الحلف نفى من 

جهته الامر.
وقالـت المتحدثة باسـم الاطلسـي اوانا 
«اننـا  بـرس  فرانـس  لوكالـة  لانغيسـكو 
علـى  رسـمي  تنسـيق  اي  فـي  نشـارك  لا 
المجلـس  باسـم  متحـدث  واكـد  الارض». 
الوطنـي الانتقالـي الليبـي مـن جهتـه ان 
الحلف الاطلسي «مشارك ايضا» في عملية 
«فجـر عـروس البحر» التـي شـنها الثوار 
مسـاء السـبت. يبقى ان المعركة الحاسـمة 
في طرابلس تثير ارتياح الحلف الاطلسـي 
الـذي اضطر في الاشـهر الاخيـرة لمواجهة 
نزاع اطـول مما كان يتوقع بسـبب مقاومة 

نظام معمر القذافي.
وكان يتوقع ان تدوم العملية التي شنت 
فـي 19 اذار/مارس في سـياق الثورات في 

العالم العربي بضعة اسابيع فقط.

سفير ليبيا في تونس يعترفدور حاسم للحلف الاطلسي في تسريع سقوط القذافي
 بـ«النصر الواضح» للثوار في ليبيا

■ تونس ـ ا ف ب: اكد سـفير ليبيا في تونس يوسـف العايب امس الاثنين ان 
«نصـر الثوار بـات واضحا الان في ليبيا» ووعد بتسـهيل الاجراءات لعودة الاف 

اللاجئين الليبيين الى ديارهم.
وقال السـفير الليبي للتلفزيون الرسـمي التونسـي «نحن مع خيارات الشعب 
الليبي والان النصر واضح وليبيا ستدخل في مرحلة انتقالية والمستقبل سيكون 

بالتاكيد زاهر».
واضـاف «لقـد اعلمت المجلـس الوطني منـذ مباشـرتي لمهامي فـي اذار/مارس 

الماضي ان السفارة في خدمة الشعب الليبي».
واكـد «سـنعمل على عـودة الليبيـين الى مدنهم وقد شـرعنا في الاسـتعدادات 

لتسهيل ذلك لا سيما بالنسبة للذين لا يملكون جوازات او تذاكر سفر».
وتابع «سـتفتح السـفارة وقنصليتا تونس العاصمة وصفاقـس ابوابها بدون 

انقطاع لتلبية حاجيات اخواننا الليبيين».
وكان الاف الاشـخاص غالبيتهـم مـن الليبيين قد تجمعوا مسـاء السـبت امام 

السفارة الليبية في تونس حيث تم رفع علم الثوار على المبنى.

مصر تعترف بنظام
 المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اعلن وزير الخارجية المصري محمد عمرو امس الاثنين ان 
بلاده تعترف بنظام المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا.

وقال للصحافيين «يسـعدني في هذه اللحظـة التاريخية ان اعلن ان جمهورية 
مصـر العربيـة تعتـرف بالنظـام الجديـد وقيادتـه الشـرعية الممثلة فـي المجلس 

الوطني الانتقالي».
وكان وزيـر الخارجيـة المصـري يتحـدث في مؤتمـر صحافي مشـترك مع عبد 
المنعـم الهوني ممثـل المجلس الوطني الانتقالي في مصر الـذي كان مندوبا لبلاده 
في الجامعة العربية ثم انشق عن نظام القذافي بعيد اندلاع الانتفاضة الليبية في 

منتصف شباط/فبراير الماضي.
كمـا اعلن عمرو ان مصر ستسـلم السـفارة الليبية في القاهـرة ومقر المندوبية 

الدائمة لليبيا في العاصمة المصرية الى ممثل المجلس الوطني الانتقالي الليبي.
واكـد الامين العـام للجامعة العربية نبيـل العربي الاثنين «تضامنـه الكامل مع 
الجهود الجارية بقيـادة المجلس الوطني الانتقالي للحفاظ على مقدرات الشـعب 

الليبي وسلمه الاهلي».
وقال العربي في بيان انه يأمل ان «يتحقق النجاج للمجلس في جهوده لقيادة 

المرحلة الجديدة والحفاظ على سلامة ليبيا الاقليمية وسيادتها واستقلالها».
واعلـن العربـي ان «الوضـع في ليبيا سـيكون محل بحـث في اجتمـاع وزراء 
الخارجية العرب» الاعضاء في لجنة مبادرة السـلام العربية المقرر عقده الثلاثاء 

في الدوحة.
وكان مجلس الجامعة العربية قرر في 22 شباط/فبراير الماضي تعليق مشاركة 
ليبيا في اجتماعات الجامعة وجميع مؤسسـاتها احتجاجا على اسـتخدام العنف 

ضد المتظاهرين الليبيين بعيد اندلاع الانتفاضة.
الا ان الجامعة العربية لم تعترف حتى الان رسـميا بالمجلس الوطني الانتقالي 

الليبي.

من آثار قصف طائرات حلف الاطلسي على طرابلس يوم السبت

¡UAF�« »dG*« dBF�« dNE�« ‚ËdA�« d�H�« WM�b*«
W�dJ*« WJ�

…—uM*« WM�b*«
WK�;« ”bI�«

w�� u	«
W�UM*«

dz«e'«
Âu
d)«

X�uJ�«
◊U	d�«

÷U�d�«
W�Ëb�«
…dUI�«
�ËdO	
œ«bG	
f�u�

w�u�O�
oA�œ

w	œ
¡UFM�

»dG�« fK	«d

ÊUL�

jI��
uA�bI�

◊uA�«u�
…dI�«

Ê«dN

UMO�«
5�d	

qO��Ëd	
f�—U	
nOM�

U�Ë—
uHO�«—U�

r�uN�u��
s�UNM	u�

ÊbM�
b�—b�

UO�uIO�
sDM�«Ë

«ËU�Ë«

مواقيت
الصلاة

ÆwHOB�« XO�u��« …U�«d� v�d� ¿¿ ÆUO	U*« ‡ s
¬ w� w�ö�ô« ed*« .uI� ¿

20:46  18:46  15:48  12:24  6:01  4:43
20:50  18:50  15:53  12:25  5:59  4:38
19:38  18:18  15:22  11:43  5:04  3:39
20:06  18:52  15:54  12:26  5:56  4:36
19:26  18:10  15:13  11:41  5:11  3:51
21:00  19:33  16:34  12:52  6:06  4:34
19:19  18:11  15:07  11:54  5:32  4:19
19:44  18:26  15:30  11:54  5:18  3:55
20:32  19:08  16:11  12:31  5:50  4:21
20:21  18:21  15:25  11:56  5:30  4:10
19:19  18:04  15:07  11:37  5:06  3:47
19:55  18:32  15:35  11:58  5:23  3:52
20:49  19:19  16:22  12:42  6:04  4:30
20:04  18:42  15:46  12:07  5:27  3:59
20:30  19:04  16:07  12:24  5:39  4:06
19:33  18:26  15:16  12:11  5:54  4:43
19:37  18:15  15:18  11:39  4:59  3:30
20:04  18:49  15:52  12:22  5:51  4:32
19:33  18:25  15:20  12:07  5:46  4:32
20:08  18:48  15:50  12:11  5:31  4:04
19:36  18:15  15:18  11:41  5:01  3:37
19:48  18:34  15:37  12:09  5:41  4:23
19:14  18:08  15:18  12:03  5:53  4:43
20:37  19:27  16:26  13:07  6:44  5:30
21:10  19:38  16:38  12:52  6:03  4:26
20:11  18:45  15:48  12:07  5:23  3:53
21:41  20:11  17:14  13:30  6:43  5:09
21:57  20:21  17:04  13:11  5:57  4:13
22:30  20:52  17:40  13:46  6:36  4:51
22:36  20:56  17:47  13:54  6:49  5:02
22:17  20:36  17:30  13:39  6:40  4:50
21:37  20:03  17:02  13:15  6:21  4:40
21:22  19:42  16:40  12:50  5:55  4:08
21:52  20:22  16:48  12:52  5:17  3:40
22:07  20:33  17:08  13:13  5:51  4:11
21:49  20:11  16:57  13:05  5:54  4:09
22:37  21:04  18:04  14:18  7:29  5:49
20:53  19:29  16:32  12:50  6:08  4:38
21:26  19:56  16:57  13:13  6:25  4:48
21:44  20:02  16:56  13:07  6:09  4:19

تركيا: نهاية القذافي درس لزعماء المنطقة 
■ انقـرة ـ رويتـرز: قالت تركيا امس الاثنـين إن النهاية المرجحة لحكم 
معمر القذافي في ليبيا هي درس لزعماء الشرق الاوسط الذين يتجاهلون 

مطالب التغيير التي ترفعها شعوبهم.
وكان لتركيـا وهـي قـوة دبلوماسـية وسياسـية صاعـدة في الشـرق 
الاوسـط صلات وثيقة بحكومة القذافي وكانت الشركات التركية تنفذ في 
ليبيا العام الماضي مشـروعات تزيد قيمتها على 15 مليار دولار. وعارضت 
تركيـا فـرض عقوبـات علـى ليبيـا وأيضـا عارضـت تدخـل حلف شـمال 
الاطلسـي عسكريا هناك لكن في مايو ايار دعت انقرة القذافي الى التنحي 

واعترفت بالمعارضة كحكومة شرعية.
  ونقـل التلفزيـون التركي الرسـمي (تي.ار.تـي) عن وزيـر الخارجية 
التركـي أحمد داود اوغلو قوله «ما يحـدث في ليبيا درس لزعماء المنطقة. 
وهـو يظهر ان الزعماء الذين لا يصغون الى شـعوبهم لا يمكنهم البقاء في 

السلطة». ولم يحدد الدول التي يعنيها.
ويزور وزير الخارجية التركي اثيوبيا في اطار جولة افريقية.
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حزن على وقف بث محاكمة مبارك
ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعال علـى محاكمة مبـارك وابنيه، حيث سـمعت صوت بكاء 
زميلنـا وصديقنا خفيف الظل محسـن حسـنين رئيس تحرير مجلـة «أكتوبر»، ووجدته 
رافعـاً يديه للسـماء وهـو يدعو على محامي « أسـر» الشـهداء، وتسـببهم فـي حرمانه 
مـن مشـاهدة محاكمة مبـارك، وقال الحزين: «قـرار المحكمة بوقف بث جلسـات محاكمة 
الرئيس السـابق حسني مبارك وباقي العصابة على الهواء مباشرة هو ضربة معلم ضد 
حسـن سبانخ، وأشباه حسـن سـبانخ، المحامي الألعبان الذي يلعب بالبيضة والحجر، 
وبيخـرم التعريفة وبيدهن الهوا دوكو!! فكل محامـي المدعين بالحق المدني الذين ظهروا 
في المحكمة لابسـين اللي علـى الحبل، لم يأتوا لوجه الله ورسـوله، ولا طلبا لحق أهالي 
شـهداء ينايـر النبـلاء، بل لعمل «شـو» مسـرحي لـزوم الدعايـة والتلميـع بالورنيش 
فأفسـدوا مناخ المحاكمة بالهرج والمرج والشتائم والسباب بل وتقطيع هدوم بعض بعد 
أن اختلفوا على من يتكلم أولاً ليفوز بشـرف سـحب السـجادة وسرقة الكاميرا من باقي 

المحامين!

منك لله يا محامي سبانخ!
لقـد كنا نتمنى جميعا أن نتابع محاكمة الرئيس السـابق وباقي العصابة على الهواء 
مباشـرة، لكننا كرهنا مشـهد المحامين المتناحرين من فصيلة الأخ سبانخ، والذين عطلوا 
المحاكمة أكثر من مرة، وأفسـدوا المشهد التاريخي العظيم الذي كان من الممكن أن يضاف 
إلى الرصيد الحضاري لمصر العظيمة، صاحبة حضارة السـبعتلاف سنة، لكن «سبانخ» 

وشلته أبوا أن يتم ذلك! منك لله ياسبانخ!».
وحسن سبانخ هو دور المحامي في فيلم الأفوكاتو وأداه صديقنا الفنان عادل إمام.

وفـي نفس العـدد أراد زميله محمود عبد الشـكور إظهار محبته لمبـارك، فخصص له 
خمـس فقرات من بين أربع عشـرة، هـي: «صورة المخلوع والذين معـه داخل القفص هي 

أفضل وسيلة لإقناع الرئيس القادم أن «دخول القصر مش زي خروجه».
- هل كان يدري الرئيس المخلوع عندما قال «خليهم يتسلوا» أنه سيختار لنا المنشيت 

المناسب لوقائع محاكمته؟
- لو نظرت إلى رجال «مبارك تستطيع أن تعرف من هو «مبارك».

- حتـى الآن لـم يحاكـم المخلـوع بالتهمـة الأخطـر والأهـم وهي الفسـاد والإفسـاد 
السياسي على مدى ثلاثين عاماً.

- لم يكن عصر طهارة اليد، كان عصر «خفة اليد».

مبارك على قمة الدراما المصرية!
وبمناسـبة السـاخرين، فقد كان من الضروري أن يسـاهم زميلنـا خفيف الظل محمد 

الرفاعي بقسط ولو بسيط في الهجوم على مبارك وولديه، فقال في «صوت الأمة»:
«الدرامـا المصريـة الوحيدة التي وصلت إلـى العالمية، حيث تتابعهـا الدنيا كلها على 
الهـواء مباشـرة، بشـغف وانبهـار ولهفـة لدرجـة أن وليـة ولدت وهـي بتتفـرج عليها 
وبرضـه متلقحة ومش عاوزة تقوم، وعمالة تصوت، اللي ما يشـتري يتفرج يا نسـوان 
هي محاكمة المخلوع وأسـدين قصر النيل جمال وعلاء ولو اشـتركنا بها في مهرجان كان 
السـينمائي لحصلنا على السعفة الذهبية والفضية والبرونزية في نفس واحد، وحصل 
المخلـوع على جائزة أجـدع ممثل حتى لو أن اللـي قدامه المخفي على عينه آل باتشـينو، 
وفـاز الأخويـن الحلوين بجائزة أجدع ممثـل دور تاني رجال مناصفـة، ولحصل حبيب 
العادلي على شهادة تقدير خاصة، عن تجسيده الرائع لشخصية أحدب نوتردام، دراما 
مليئة أيضا بالمسـخرة، فلأول مـرة في التاريخ، نرى أحد الضباط الأشـاوس بتاع طفي 

النور ياولية، احنا بتوع الداخلية، وهو يؤدي التحية لمتهم بالقتل!
وكأنـه يؤمـن في داخله، بـأن ما فعلـه العادي عين العقـل، وياريـت كان خلص على 
بقيـة العيال اللي في التحرير وخلصنا، بدل البهدلة اللي شـايفينها دلوقتي، حيث تجرأ 
الأوغـاد والأندال على البهـوات بتوع الداخلية أو جايز بقى ده هايبقى شـعار الداخلية 

الجديد».

مبارك ونانسي عجرم
وتعظيم سـلام للمجـرم ده أحلى من نانسـي عجرم، وقد تجسـدت المسـخرة بأعلى 
درجاتها في الجلسـة الأخيرة، فعند وصول المخلوع، شـاهدنا علاء مبارك بيتمشى قدام 
قاعـة المحكمـة ولا أميتاب باتشـان لا معاه حـرس، ولا في إيده كلابشـات، هو مش متهم 
برضـه ولا إحنـا فاهمين غلط يا إخوانا؟! ثم قام علاء بمنـع المصورين من التقاط الصور 
للمخلـوع، بينما البوليـس بيتفرج عليه؟! أو عندهم تعليمات مـن الراجل الطيب الحاج 
عيسـوي، انهم يسـيبوه يفك زنقة، وأخوكم ومزنوق، ما يجراش حاجة يعني، احنا في 
شـهر كريم. ويبدو أن الثلاثة، قد أفاقوا من صدمة المحاكمة الأولى، وعادوا إلى جبروتهم 
القديم، لدرجة أن ولا واحد فيهم قال أفندم، واكتفوا بكلمة موجود، جايز لأن الثورة لغت 
الألقاب من زمان، وفي نهاية الجلسة، رفع جمال يده بعلامة النصر، جايز فاكر نفسه في 
ماتش للمنتخب ولا حاجة، والمنتخب جاب جون أو أن الحاجة أم جمال، قالتله ما تخاف 

ياضنايا، أنا بادعيلكم ساعة الآذان إن ربنا ينصركم على مين يعاديكم».

تمثيلية حمل المصاحف في القفص
ومن بين الذين أغاظهم هذا المشـهد كان زميلنا بـ»الجمهورية» فتحي الصراوي وقال 
عنه يوم السبت في ملحق الجريدة الخاص بالحوادث، دموع الندم: «ما حدث من جمال 
وعـلاء مبـارك أثناء محاكمتهم في الجلسـة السـابقة وشـاهده الملايين يؤكـد بما لا يدع 
مجـالا للشـك أن التمثيلية التـي يقوم بها زبانية السـلطة الحاكمة المخلوعـة في القفص 
مـن حمل للمصاحـف تدل على سـوء تقدير للأمور، وسـوء فهم للعواقب وسـطحية في 
التفكيـر لمن كانوا يريـدون أن يكونوا حكاما لمصر، بل أن الإشـارات التي لوحوا بها تدل 
على شـخصيات عنيدة في الباطل، اسـتأثرت بالحرام وارتضته سبيلا، وما زالت تؤكد 
تحديهـا للشـعب بأن ما نهبوه لن يسـترد. كل يوم يؤكد أن الثـورة أنقذت مصر من أكبر 

ورطة كان يمكن أن تتعرض لها طوال تاريخها العريق».

اعدام مبارك او المؤبد كخيار ثان
ولهـذا كله، وبسـببه وبعـد أن قـرأ كل ما كتبـه الحزانى، طالـب زميلنـا بـ»الأهرام» 
محمـود المناوي في نفس اليوم، وإرضـاء للكل بإعدام مبارك، فإذا تعذر ذلك، فلا أقل من 
المؤبـد، وكانت له أسـبابه القانونية المقنعة، قال بعد ان قـرأ القانون: «جاء القانون رقم 
247 لـ1956 ليعاقب بالإعدام أو بالأشـغال الشـاقة المؤبـدة أو المؤقتة رئيس الجمهورية 
إذا ارتكـب عمـلا من أعمـال الخيانة العظمـى، أو عدم الـولاء للنظام الجمهـوري، وذلك 
فيـه الكثيـر ممـا ينطبق علـى النظام السـاقط كالتوريـث وبيع الغـاز لإسـرائيل العدو 
الاسـتراتيجي لمصـر بأموال المصريين، ولا ينسـى لنفسـه مليارات الـدولارات كعمولات 
مقابل خيانة شـعبه، كل ذلك لكـي يؤمن التوريث لابنه عن طريق الرضا الإسـرائيلي - 
الأمريكـي، أن محاكمـة مبارك وعصابتـه انتقام رباني لشـعب مصر، فعـدل الله يوجب 
علينا القصاص، حتى تهدأ النفوس وتستقر المجتمعات وترد الحقوق لأصحابها ويتعظ 
الطغاة والظالمون، وأن التسـامح مع مبـارك وعصابته جرم لا بد أن يترفع عنه، ولقد آن 
الأوان أن نضـع الأمـور في نصابها ونرشـد عواطفنا، ويكون هـؤلاء المجرمون عبرة لمن 

يعتبر».

لماذا تراجعت الحكومة
عن سحب السفير من تل ابيب؟

بدأت العلاقات بين مصر وإسـرائيل وما حدث من استشـهاد ستة من جنودنا بعد أن 
هاجمتهـم طائرة هليكوبتر إسـرائيلية والمظاهـرات التي اندلعت، ومحاصرة السـفارة 
الإسـرائيلية وإنـزال علم إسـرائيل ورفع العلم المصـري، كل ذلك بدأ يجتـذب اهتمامات 
الصحف، سواء في التغطيات الإخبارية أو التحقيقات أو التعليقات، وتعرضت الحكومة 

الـى السـخرية لأنهـا تراجعت عن إعلانها الأول بسـحب السـفير المصري مـن تل ابيب، 
وطالب البعض بإلغاء اتفاقية السـلام، وآخرون طالبوا بتعديلها بحيث تسمح بتواجد 
عدد أكبر من قواتنا على الحدود، وأما أبرز ما نشـر أمس فكان أوله لزميلتنا بـ»الأخبار» 
اماني ضرغام التي كانت فرحتها بقيام أحمد الشـحات بانزال العلم الإسرائيلي، وقالت 
عن سـر الفرحة: «بدأت ليالي العشـر الأواخر من رمضان بانزال العلم الإسرائيلي الذي 
دنـس سـماء القاهرة سـنوات طويلة، بالتأكيـد أن الشـاب الذي وضع رأسـه فوق كفه 
وصعـد لأكثـر من عشـرين دورا لإزالة رمز الدولـة الصهيونية، بطل مصـري، حرق دمه 
وأعصابـه استشـهاد الجنود والضباط المصريـين على حدودنا مع العـدو، كل ما أرجوه 
أن نتعامل مع الشـاب البطل بروح القانون وليـس بالقانون الذي وضعه نظام ذهب مع 

الريح، أو حتى بقانون ماما أمريكا».

الغيطاني ضد الانجرار للحرب مع اسرائيل
ونظل في «الأخبـار» لنلقي نظرة على تحذير زميلنا وصديقنـا والأديب الكبير جمال 
الغيطاني من الذين يدعون للتورط في حرب مع إسرائيل، بقوله عنهم: «صيحات الحرب 
التـي تتردد الآن في القاهرة بين المتظاهرين وعلى لسـان بعض رموز القوى السياسـية 
لا يمكـن وصفهـا إلا بالغوغائية وسـوء النية، ولا أسـتبعد وجود عمل منظـم لدفع مصر 
إلى صدام عسـكري مع إسـرائيل لـن تنتج عنه إلا كارثـة لن يكون الخروج منها سـهلا. 
ثمـة قوى فـي المنطقة وفي داخل مصر تضغط لتصعيد الموقف في اتجاه صدام عسـكري 
سـيفرض علينا في إطـار ظروف غير مواتية على كل المسـتويات، وقد ينتج عنه احتلال 
سـيناء والاستيلاء على قناة السـويس الى مدى لا يعلمه إلا الله. ان الوضع الأمثل الآن 
بدء وزارة الخارجية بمجهود دبلوماسـي لتعديل معاهدة كامب ديفيد بحيث يتم تعديل 
المواد الجائرة التي تحد من التواجد المصري العسـكري في سـيناء وخاصة المنطقة «ج» 
المحاذية للحدود. لابد من اطلاق وجود الجيش المصري في سيناء، هذه مسألة أمن قومي 
بشكل مطلق ولو أن المظاهرات الليلية التي تحاصر السفارة وتطلق فيها الألعاب النارية 
في ظاهرة لا توجد في أي مكان بالعالم لو أن هذه الحشود طالبت بتعديل الاتفاقية لكان 
ذلك أجدى وأهم من التحريض على الحرب، والتحريض ضد اليهود على إطلاقهم، وهذا 
موقف عنصري يجب الوقوف ضده، فنحن ضد المشـروع الصهيوني الاستيطاني ولسنا 

ضد اليهود كدين أو عرق، في العالم».

تورط شباب في السخرية من الشهداء
وبالإضافـة إلـى هذه الفئـة التي حذر منهـا جمال فإن أحد قادة الشـباب فـي الثورة 
وهو الدكتور مصطفى النجار حذر أمس في «المصري» من تورط شباب في السخرية من 
الشـهداء بقولـه: «مضى البعض في اتجاه آخر يعمل علـى التهوين والتقليل من مخاطر 
الأمـن القومـي المصـري والادعاء بأن مـا يحدث في سـيناء هو أزمة مفتعلـة من المجلس 
العسـكري للتغطيـة على المشـاكل الداخلية، وشـبهوا الوضـع بالحقبـة الناصرية التي 

رفعت شعار «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة».

وقاحة الإسرائيليين تفضح عمالة النظام
وكان الأشد قسوة على نفسي بيان سياسي صدر من إحدى القوى السياسية بعنوان 
وقاحة الإسـرائيليين تفضح عمالة النظام، وجاء في هـذا البيان بالفقرة الأخيرة ما يلي 
«الفزاعـة الأمنيـة لن تلهينا عن اسـتمرارنا في الثورة، بل تكشـف الأحـداث مدى عمالة 

النظام المصري للإسرائيليين والأمريكان».
وبالتـوازي وجدت عددا مـن التعليقات علـى التويتر والفيس بوك لبعض الشـباب 
المحسـوبين علـى الثـورة، أو المدعـين الثوريـة وهم يبدون الشـماتة بسـبب مـا يحدث 
ويخلطـون الأمـور ببعضهـا البعـض ولـم أتخيل يومـا أن أجـد مصريا يقـول إنني غير 
متعاطـف مـع مـن ماتـوا علـى الحـدود فـي سـيناء لأننـي غيـر راض عـن أداء المجلس 
العسـكري. أتذكـر الموقف التاريخـي والوطنـي لقيادات الشـيوعيين والإخـوان الذين 
كانوا يعانون أشد المعاناة في سجون عبد الناصر وحين وصلت إليهم الأخبار بأن مصر 
تسـتعد لحرب إسرائيل أرسـلوا للنظام حينها طلبا بالتطوع في الجيش المصري وقالوا 
فيه إنهم يتجاوزون الآن خلافاتهم مع النظام ويقدمون المصلحة الوطنية على كل شيء، 

ما أشد المرارة التي اعتصرت قلبي كمصري وأنا أقارن بين الموقفين».

معارك بين أنصار مبارك 
وأهالي الشهداء خارج المحكمة

وإلـى المعـارك والـردود، وهـذه المرة سـتكون معـارك حقيقيـة وهي التـي دارت بين 
أنصـار مبارك، وأهالي الشـهداء خـارج المحكمة التي عقدت الجلسـة الثانيـة لمحاكمته، 
وقـد نشـر تفاصيلها ملحـق دموع النـدم، والذي تخصصـه «الجمهورية» كل سـبت عن 
الحـوادث، وأعـد التحقيق زميلانا هشـام عبد الحفيـظ ومحمد جمال، لأنهما شـاهدا ما 
حدث وقالا عنه: «ظهر مؤيدو مبارك أمام أكاديمية الشـرطة في السادسـة صباحا حيث 
كان ينقلهم 3 أتوبيسـات مكيفـة «ميني باص» وبدت عليهم الحيـاة الفارهة التي ظهرت 
فـي ملابسـهم الأنيقة وشـياكتهم. وصل المؤيدون الى السـاحة المقابلة لشاشـة العرض 
ونظموا أنفسـهم إلى صفوف متتالية وارتدوا «تي شـيرتات» بيضـاء مكتوب عليها «أنا 
مصـري وأرفض إهانة الرئيس» وحملوا صورا للرئيس المخلوع ولافتات باللغة العربية 
وأخـرى بالانكليزيـة ترفض محاكمتـه، وكان المؤيـدون عبارة عن فريق مكـون من 120 
فرداً تقريبا بينهم 50 فتاة يتمتعن بالجمال والرشـاقة وأناقة الملبس وكان للفريق أربعة 
منظمـين، رئيس الفريق رجل فـي العقد الرابع من العمر يرتدي بدلة بنية اللون جالسـا 
على كرسـي خشـبي أمام الفريـق ويقوم بإعطائهـم التعليمات والعبـارات الهتافية، أما 
الثلاثـة الآخرون فهم شـباب فـي العقد الثالث مـن العمر قام أحدهم بطباعـة عبارة «أنا 
أحـب مبارك» على وجـوه أعضاء الفريق بواسـطة «ختـم» أزرق اللـون، باقي المنظمين 
أحضـروا صورا فارهـة وكبيرة للرئيس المخلوع ووزعوها بالمجـان على أعضاء الفريق، 
كمـا أن هنـاك سـجادة بطـول مترين وبعـرض متـر ونصـف كان مطبوع عليهـا صورة 
الرئيس مبارك وكانت تشـكل اللافتة الرئيسية للفريق. في التاسعة صباح يوم المحاكمة 
وصل عدد من مؤيدي مبارك بسياراتهم  في الجهة اليسرى لشاشة العرض، في التاسعة 
والنصـف بدأ فريق مؤيدي مبارك يعمل عروضا جماعية تأييدا للرئيس المخلوع، وقاموا 
باسـتفزاز أسـر الشـهداء بعبارات التأييد والإشـارة لهم بأصابعهم واسـتمر ذلك حتى 
دخـول مبـارك قفص الاتهام بنصف سـاعة حتى تطورت المشـادات بـين الطرفين إلى أن 
قـام مؤيدو الرئيـس المخلوع بالتوجه إلى سـياراتهم الملاكي، وأحضروا منها أسـلحتهم 
مـن عصـي خشـبية وبلاسـتيكية وكرابيج وصواعـق كهربائيـة، وأقبلوا بها على أسـر 
الشـهداء وتعدوا عليهم بتلك الأسـلحة، الأمر الذي أدى لسـقوط المصابـين، وكانت تلك 
الأحداث أمام الشاشـة مباشرة وسط آلاف من جنود الأمن المركزي الذين لم يتحرك لهم 
سـاكن، وكأن شـيئاً لم يحدث، ولم يتدخل أحد من رجال الأمن في فض المشـاجرة حتى 
انـه اصيـب عدد كبير مـن الإعلاميين والصحافيـين، ولم يمض نصف سـاعة من الجولة 
الأولى من اشـتباكات المؤيدين والمعارضين إلا وقام أسـر الشهداء بتجميع كميات كبيرة 
مـن الحجارة ووضعوها داخل المكان المخصص لهم بالسـاحة، وأعلنـوا فيما بينهم أنهم 
لن يهجموا على أحد، وإنما سـوف يدافعون فقط عن أنفسـهم، وبعد مرور أربع ساعات، 
فوجـىء أهالي الشـهداء بهجوم شـباب مبارك عليهم، ورشـقوهم بالزجاجـات الفارغة 
وتعدوا عليهم بالكرابيج، والصواعق الكهربائية فرد أهالي الشـهداء عليهم بالحجارة، 
هنا تدخل رجال الأمن، وكان أمرا غريبا للغاية، فقام رجال الأمن المركزي بمحاصرة أسر 
الشـهداء مما أدى الى تمهيد الطريق لأنصار مبارك من اقتحام ساحتهم وأمسك أفراد من 
الأمن المركزي بعدد من أسر الشهداء. وقام أنصار مبارك بضربهم بالكرابيج والصواعق 
الكهربائيـة حتـى ترك أسـر الشـهداء السـاحة وفـروا إلى الشـارع يجمعـون الحجارة 

ورشقوا بها قوات الأمن، وهتفوا عبارة، الداخلية بلطجية.

دعوة لاستيراد شرطة من بلاد بره
هذا وصف صحيفة حكومية، أما زميلنا وصديقنا بمجلة «روزاليوسف» عاصم حنفي، 
فقد أوحت عليه المشاهد التي حدثت في الجلسة الثانية باقتراح عبقري، هو: «الحل إذن 
أن نستورد شرطة من بلاد بره بعد أن أثبتت الشرطة المحلية نظرية أن العين لا تعلو على 
الحاجب فوقفت عاجزة في حضرة علاء وجمال يتجولان في الساحة ويرفعان الأصابع 
بعلامة النصر، وميزة رجل الشرطة الخواجة انه يتعامل مع المتهمين باعتبارهم سواسية، 
لا فـارق عنـده بين مجـرم أصله رئيـس وزارة ومجرم مـن الطبقة الكادحـة، كلهم أمامه 

وكلهـم  مجرمـون 
الأسـاور  يلبسـون 
والمتهم  والكلبشات، 
حضـرة  فـي  يقـف 
الشـرطي الخواجـة 
فـي وضـع الانتباه، 
ويـا ويلـه يا سـواد 
تحـرك  لـو  ليلـه، 
خطـوة زائدة فتنزل 
يد الشـرطي الثقيلة 
على قفـا المتهم الذي 
يقمـر عيـش». رجل 
الخواجـة  الشـرطة 
لـن يسـمح لجمعيـة 
تنظم  بأن  المسـتقبل 
عينـي  الرحـلات 
للبلطجيـة  عينـك 
بالسنج  وتسـلحهم 
لـزوم  والشـوم 
الاعتـداء على أهالي 
والشرطي  الشهداء، 
يستخدم  المسـتورد 
مـع  الكلابـش 
المتهمـين، والكلابش 
العامل  منـه  مقصود 
مـن  اكثـر  النفسـي 
الأمنـي،  العامـل 
لـن  مبـارك  وعـلاء 
من  الهرب  يسـتطيع 
المحكمـة التي يحاكم 
وجـوده  لكـن  فيهـا 
كلابشـات  دون 
إحساسـاً  يعطيـه 
بالحرية، وبأنه أكبر 
فرفع  المحاكمـة،  مـن 
يديه تحية للجمهور 
ووضـع  المحتشـد 
الكاميـرا  علـى  يـده 
تصويـر  ليمنـع 
السـيد النائـم، وهو 
التصوير الذي تكلف 

الشيء العلاني.
الجلسـة  انتهـت 
مـن  الثانيـة 

المحاكمـات بانتصار المتهمين معنويا وقد نفذ المحامي السـيناريو المرسـوم بكل دقة، وقد 
تغيـرت كلمة السـر هـذه المرة وبدلا مـن ان يرد كل متهـم بكلمة أفندم صارت كلمة السـر 
موجود وهذا طبعا من «افتكاسـات الاسـتاذ خليفة خلف خلاف المحامي». وخليفة خلف 
المحامي، هو الذي كان يترافع أمام المحكمة في مسـرحية شـاهد ما شافش حاجة، بطولة 

صديقنا الفنان عادل إمام.

مبارك كره مصر واحب فقط ابنيه وزوجته
أما أبنـاء مبارك، فقال عنهم يوم الأحـد زميلنا بـ»الأخبار» أحمـد إبراهيم: «المنادون 
بالعفـو عن مبـارك لا بد أن يدركوا اننا لسـنا أبناء مبارك ولكننا أبنـاء مصر، فمبارك لم 
يكن يوما عادلا، منصفاً، محباً لشعبه، وإلا فلماذا ترك مصر حتى أكل اللصوص خيراتها؟ 
مبارك لم يحب إلا مبارك فقط وابنيه وزوجته ولم يسـع يوما للإصلاح والتغيير وجعل 

من زوجته فرعونة على مصر، فبعد كل هذا ننادي بالعفو عليه.
يـا أبناء مبارك إذا كنتم تحبـون مبارك، فاننا نحب مصر أكثر وشـهداءها أكثر الذين 
ضحـوا من أجل الحرية والكرامـة وفقدوا حياتهم فداء لمصر وتذكروا أن مبار ك طغى في 

البلاد فأكثر فيها الفساد فكان عقابه ان صب عليه ربه سوط عذاب».
ومن أبناء مبارك المشـهورين الموسيقار عمرو مصطفى الذي خصص له زميلنا بمجلة 
«الإذاعـة والتليفزيـون» أيمـن الحكيـم فقـرة من بين خمس عشـرة في عمـوده - الخط 
الأحمر - هي: «بعد أن كشف العبقري شارلوك هولمز عمرو مصطفى عن أن الغاز المصري 
كان يصدر لفلسطين وليس لإسرائيل، اقترح أن نكرم المصري الهارب إلى إسبانيا حسين 

سالم ونمنحه جائزة الدولة التقديرية».

ثورة 25 يناير ثورة أمريكية
وكنت قد شـاهدت هذه الحلقة التي تحدث فيها عمرو وكانت معلوماته ولا اينشتاين 
زمانـه، وأنكـر فـي البداية ان له علاقـة مع جمال مبـارك، ثم اعترف بها، كما شـاهد هذه 
الحلقة زميلنا وصديقنا بـ»الوفد»، حازم هاشم، فقال عنها في «صوت الأمة»: «قال ملحن 
الأغاني للمذيعة مما لا نعرفه ويعرفه هو وحده: «ثورة 25 يناير ثورة أمريكية، وعودوا 
الـى إعلانات الكوكاكولا التـي ظلت تردد 25 أكثر من مرة، مما دفع الشـباب إلى الثورة، 
أما عبارة الشـعب يريد إسقاط النظام فهذا نصيب إسـرائيل في الدفع نحو الثورة، فإن 
كنتـم لا تعلمون لفظة «يريد» هي لفظة إسـرائيلية! ولم يعـط الضيف أي فرصة للمذيعة 
التـي بدت كالفرخة الدايخـة في يد الضيف، بل أضاف: «نعم أنـا أحب مبارك، وما زلت، 
وسـأظل أحبه وأعلم أولادي أن يحبوه»! وبعد أن تحدث عن بعض مفاخره في التلحين 
تساءل عن الذين أفادوا مصر وأين هم، فلا أحد أفاد مصر - من وجهة نظره - كما أفادها 
هو! لم ينفد صبر المذيعة وهي تسـمح ما يقول، بل سـألته بحذر شديد عن رأيه الذي قال 
فيه إن الجوائز الدولية جميعها تمنح لمن يعملون لصالح الغرب! سألته المذيعة عن رأيه 
في الذين حصلوا على جائزة نوبل من المصريين أمثال نجيب محفوظ وأحمد زويل وهل 
همـا نالا الجائزة لأنهما يعملان لصالح الغرب أجاب الضيف «موسـوعي المعرفة»: قولي 
لـي ماذا قـدم أحمد زويل لمصر، ومـاذا قدم نجيب محفـوظ، بل هل قـرأت قصيدة نجيب 
محفـوظ التي رفض فيها الديـن! تداركت المذيعة الخطأ الذي تـورط فيه الضيف فاعتبر 

نجيب محفوظ من الشعراء قائلة: تقصد رواية أولاد حارتنا، مش كده!».

هويدي قلق من تهديدات العسكر للاسلاميين
ثم نتحول إلى نوعية أخرى من المعارك، فيوم السبت أبدى زميلنا والكاتب الإسلامي 
الكبير فهمي هويدي في «الشـروق» عـدم ارتياحه لما قاله رئيس الأركان الفريق سـامي 
عنـان أثنـاء اجتماعه مع عـدد من الكتـاب والمثقفين، يـوم الأربعاء الماضـي، وقال عنه: 
«شـممت رائحة غير مريحة في كلام رئيس الأركان الفريق سـامي عنـان الذي اعلن فيه 
ان مدنية الدولة أمن قومي لا مساومة عليه، وهو الإعلان الذي تحول إلى عنوان رئيسي 
للصفحـات الأولـى في صحـف الخميس الماضي، ذلـك ان الطريقـة التي أبـرز بها كلامه 
ذكرتنـي بتصريحـات رؤسـاء الأركان في تركيـا، الذين اعتبـروا يوما مـا، انهم حراس 
النظام العلماني هناك، وظل كل واحد منهم حين يريد أن يحذر القوى السياسـية، وقبل 
ان يقـوم بانقلابـه يـردد ان علمانية الدولة مسـألة أمن قومـي ولا مسـاومة عليها وهي 
المرحلة التي عانت منهـا تركيا كثيرا وتجاوزتها أخيرا، حتى اتجهت الحكومة في الوقت 

الراهن الى استصدار تشريع يمنع القوات المسلحة من إصدار بيانات سياسية.
وأرجح ألا يكون الرجل قد قصد المعنى الذي أشير إليه.

«روزاليوسف»: لا دولة مدنية بحكم اسلامي
لكـن زميلنا محمد جمـال الدين رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف»، شـم 
رائحـة أخرى غير تلك التي شـمها هويدي، وهي حسـب شـمه وقوله فـي مجلة «روز»: 
«بمـاذا نفسـر خروج أحد السـلفيين ليقول إن السـلفية مـع الدولة المدنية لكـن لا يجوز 
أن يتولى رئاسـة الجمهورية مسـيحي أو امـرأة لأنه لا ولاية لذمي على مسـلم ولا ولاية 
لامـرأة على رجـل رغم ما في هذا من تمييـز واضح بين المواطنين «بالمناسـبة هذا التمييز 
غيـر موجود أصلا ضمن مبـادىء الدولة المدنية» التي لا تفرق بـين الرجل والمرأة أو بين 
المسـلم والمسـيحي فكلاهما مصري، ومؤخرا خـرج علينا قطب إخواني ليقـول انه يريد 
دولة مدنية تطبق الشـريعة الإسـلامية، ولم يقل لنا سـيادته ما وضع المصريين الأقباط 
مما يقوله وما أثر ذلك على وحدة الدولة وتماسكها بحجة أنه لا يلزم المسيحيين بتطبيق 
الشـريعة الإسـلامية عليهـم، الدولة المدنية لا تفصـل بين الدين والدولـة لأنه في حقيقة 
الأمـر الدولة المدنيـة لا تتعامل مع الدين بهذا المنطق وانما تتعامـل معه باعتباره المصدر 
الأساسـي للقيم والأخلاق التي يجب أن تسـود في المجتمع لأن الدين هو جوهر أي دولة 
وإنمـا تفصـل عن الدولـة رجال الدين لأنهـا ترى أن سـلطة الدين مقرها نفس الإنسـان 
وليـس مقر الحكم، لذلك فلرجال الدين سـلطتهم الدعوية، ولرجال السياسـة سـلطتهم 

الإدارية الخاصة بتسيير البلاد».

الأهم أن تصبح مصر ولاية إسلامية
ومخـاوف جمـال الدين رددها يـوم الأحـد زميلنا في «العربي» مسـعد نـوار بقوله: 

«يبدو أن المقولة الشـهيرة للمرشـد العام للإخوان المسـلمين بدأت تتحقق، أو على الأقل 
بـدأوا في التمهيد لتحقيقهـا، ألا وهي»لا يهم أن يحكم مصر حاكم ماليزي أو أندونيسـي 
لكن الأهم أن تصبح مصر ولاية إسلامية ضمن مشروع دولة الخلافة»، فمنذ يوم الجمعة 
الموافق 29 يوليو الماضي، باتت أعلام تنظيم القاعدة التي تحمل الرايات السوداء والتي 
اتخذتها الجماعات السـلفية على مختلف أنواعها شعارا لها، وكذلك علم المملكة العربية 
السـعودية الذي يحمل سـيفين متقاطعين وشـعاره لا إله إلا الله والذي اتخذته جماعة 

الإخوان المسلمين شعاراً وعلماً لها، في حين توارى تماما علم مصر!
وبـدأ ظهور جماعـات الجهاد وجماعات التبليـغ والدعوة التابعة للتيار السـلفي بدأ 
حالياً وبكثرة في شـبه جزيرة سيناء خاصة في أعقاب إذاعة بيان تنظيم القاعدة الذي 
أعلن عن قيام ولاية إسـلامية في سـيناء، وبدأت جيوش من المسـلحين الملثمين تسـيطر 
على عدد من مدن سـيناء تشـمل العريش والشـيخ زويد ورفح حاملين الأعلام السوداء 

الخاصة بتنظيم القاعدة!».

وزير الداخلية يدافع عن زيارته لحزب الاخوان
ونظـل مع الإخـوان، وحديـث وزيـر الداخلية اللـواء منصور العيسـوي مـع زميلنا 
وصديقنـا عبـد الحليم قنديـل رئيس تحرير «صـوت الأمـة»، وقوله له عـن زيارته مقر 
الإخـوان المسـلمين: «لـو أي حزب تاني دعاني سـألبي الدعـوة لأني وزيـر داخلية مش 
ضابط شـرطة، ولابد من التعامل مع كل الفصائل والمعارض قبل المؤيد، وجلسـت بجوار 
المرشـد وقلـت له لعلمك أنـا واخد منك موقـف لأنك اتهمـت مجموعة ضباط أمـن الدولة 
بسـرقة شقتك في بني سـويف لأنه بالفحص تبين ان الضباط اللي ذكرتهم ما خرجوش 
مـن بيوتهم في القاهـرة، لأن ضباط أمن الدولة خايفين وحاسـين ان الإخوان المسـلمين 

مستهدفينهم فعلا وبالتالي في بيوتهم قاعدين في حالة توجس.
فقـال لي بـس انتوا مـا عملتوش حاجـة، فرديـت عليه أنـت اتهاماتك غيبيـة وخلي 
انتقـادك موضوعي واحنا لما نغلط حنعترف وأنا جيت لك وحنفتح معاك صفحة جديدة 
أنا بأيدك وبأعاملك في إطار القانون، بره القانون أنا حبقى ضدك، أنا فتحت مباني أمن 
الدولة أمام الإخوان ودعينا ناس من عندك وراح خيرت الشاطىء وغيره، والناس دي 
فـي الأول كانـت تدخل أمن الدولة وهـي متغمية، وقلت للمرشـد إذا كان عندك أنت غلط 
برضه صححه لأنك مش بتمارس دين بس أنت بتمارس دين وسياسـة وأنت بقى معاك 
حزب وأنا حاتبعه بحكم عملي وإذا كان أمن الدولة زمان ليه تجاوزات، فبالقطع له جزء 
كبيـر جدا مـن الايجابيات، واللي حصل في التسـعينيات أمن الدولـة كان لها دور مؤثر 
وإيجابـي تحـت أي ظرف ولو فيه غلـط نصلحه، وللعلم أنا للـي تقدمت لمجلس الوزراء 

والمجلس العسكري بقوائم الجماعات الإسلامية للإفراج عنها».

الظرفاء والخياطة والكوافيرة
وأخيـراًَ إلـى الظرفاء، والشـكر موصـول لزميلنا وصديقنـا بـ»أخبار اليـوم» محمد 
حلمي، لأنه يرفه عنا في نهار رمضان كل سـبت في ملحق رمضان كريم، بفقرات عديدة، 

مثل فقرة بطبيعة الحال، وفيها يوم السبت قبل الماضي:
 «- مرات العربجي تقدم الخشاف للضيوف في الجردل.

- الخياطة، بعد ما تحشي القطايفاية تسرجها.
- مدرسة الجغرافيا لما توزع الكنافة تدي كل واحد خرطة ومعاها مقياس رسم.

- الكوافيرة تبشر التوم على الفول بالمبرد.
- تاجر البانجو يحبس بلفافة قطايف.

- مرات العجلاتي تظبط سلوكها في رمضان».
وفي بابه سمعنا ضحكتك قال:

- خد دي بسرعة قبل المدفع: ضابط أمن مركزي بيلعب شطرنج مالقاش العساكر».
ويوم السبت الماضي، قال في - بطبيعة الحال - :

- مرات الجراح تقفل القطايفاية بسبع غرز.
- مرات المكوجي تفرد قمر الدين بالمكوة.

- مرات الحلاق قبل ما تبل البلحة تفتحها بالموس.
- الجراح يقطع الكنافة بالمشرط.

- مرات الجواهرجي تشتري الفول بالجرام.
- مرات النجار تحشي القطايفاية وتقفلها بالغرا».

أما في بابه - سمعنا ضحكتك ـ فقد أمدنا بعدد من النكت، منها:
 «- انتهـى الطبيـب مـن الكشـف علـى الرجل المريـض، ثم سـأله: ايه يادكتـور، قال 

الطبيب،  عندك تمور في العضلات.
والثانية كانت:

- شفت المعلم سيد مبيض المحارة، عمل إيه؟
- إيه؟

- عمل مائدة الرحمن كلها مأكولات بحرية بس غريبة جدا.
- إزاي؟

- حط لكل واحد سمكة وعشرين محارة.
أما الثالثة والأخيرة فهي.

- الواد رزه ابن بتاع الكشري طلع دمه خفيف جدا.
- إزاي؟.

- امبارح باسأله انت في سنة كام يارزة؟
- قال لك ايه؟

- قال لي في صلصة ابتدائي».

الكلب بتاعكم اسمه إيه؟
وفي صفحته بملحق النهاردة اجازة الذي يقدمه الشاعر والزجال خفيف الظل ياسر 
قطامش، جـاء في فقرة عن مجلة البعكوكة زمان، قال: «في مجلة البعكوكة الصادرة في 

رمضان - يوليو 1950 اخترت لكم هذه النكت:
- قـال الطفـل لأبيه البخيل، رمضان جـاء يابابا، فقال البخيل، طيـب قل له بابا مش 

هنا.
- قـال الطفـل لجاره الصغيـر، الكلب بتاعكم اسـمه إيه؟ فقال بندق، فسـأله والقطة 

اسمها إيه، فقال مشمشية، فقال يابختكم جبتم حاجة رمضان.
- قالـت الزوجة لزوجها، فسـاتيني دابت زي الكنافة، وعفش البيت بقى مكسـرات، 

فقال الزوج، حاجة عال قوي، ده رزق رمضان».

تفاصيل خطة أنصار مبارك للاعتداء على أهالي الشهداء واتهامات للشرطة بالتواطؤ معهم.. مبارك يحصل على جائزة أجدع ممثل.. وغيظ من حركات جمال وعلاء 

قلق من تحذيرات رئيس الأركان للإخوان والسلفيين.. ووزير الداخلية يعاتب مرشد الإخوان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 احتلت الأخبار والأحداث المترتبة على العدوان الإسرائيلي على حدودنا واستشهاد ستة من جنودنا معظم صفحات الصحف المصرية الصادرة 
امس، فاجتمع المشــير طنطاوي رئيس المجلس العســكري والفريق ســامي عنان رئيس الأركان مع رئيس الوزراء، ومجموعة إدارة الأزمات وقبول 
الاعتذار الإســرائيلي واعتباره غير كاف، ورفض أي تدخل خارجي في وضع الأمن في ســيناء في إشــارة لبيان الرباعية، وقبله تصريحات وزيرة 
الخارجية الأمريكية، وتقدير لغضب الشعب والتحذير من تصعيد الأمور بما يضر الأمن القومي لمصر، وكان كاريكاتير زميلنا بـ«الأخبار» والرسام 
الموهوب مصطفى حســين عن مواطن مصري يلبس خوذة عســكرية ويمســك بســكين لقطع يد إسرائيل وهي تحاول التســلل لسيناء، ومؤتمر في 
نقابة الصحافيين لنقاش أحمد الشــحات الذي تســلق العمارة وأنزل علم إســرائيل ووضع مكانه علم مصر، ودخول الثوار طرابلس. وإلى بعض 

مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

القيادة العسكرية المصرية في مفترق طرق خطير عليها ان تختار بين مطالب جمهورها وبين اسرائيل

اسرائيل بصلفها وغرورها تدفع الشارع العربي الثائر الى ردود فعل عنيفة على سياستها وأفعالها في المناطق المحتلة

تسفي بارئيل

■ أفـلام الفيديـو القصيـرة التـي تنشـر 
الاجتماعيـة،  الشـبكات  فـي  أمـس  أول  منـذ 
والتـي يظهر فيهـا احمد شـحاته، بطل «قصة 
العلـم الاسـرائيلي مـن  العلـم» وهـو ينـزع 
علـى مبنـى السـفارة فـي الجيـزة؛ وأربعـة 
مرشـحين للرئاسـة مـن المجلـس العسـكري 
الاعلـى يطالبـون بطرد السـفير الاسـرائيلي 
واعـادة السـفير المصـري الـى القاهـرة، منع 
ابحار السـفن العسكرية الاسرائيلية في قناة 
السـويس والغاء الاتفاقات التجارية؛ توجه 
قادة حركات الاحتجاج الى الحكومة المصرية 
«للقيام بما يلزم بتلقين درس لاسـرائيل»؛ كل 
هـذه يمكنها أن تخلق الانطبـاع بان العلاقات 
الاسـرائيلية ـ المصرية توجد على شـفا شرخ 

نهائي. 
الازمـة بالفعـل عميقة وهي تضـع المجلس 
العسـكري الاعلى والحكومـة المصرية المؤقتة 
أمـام ضغـط هائل أبـدت اسـرائيل الرسـمية 
تجاهه عـدم حساسـية هائلة. ولكـن لا يدور 

الحديث عن شرخ، ليس حتى الان. 
المعضلة المصرية ليست فقط في كيفية الرد 
على مقتل خمسـة من رجـال الجيش المصري 
بـل ليـس أقـل مـن ذلـك، من يقـرر السياسـة 

الخارجية لمصر. 
هل ميـدان التحريـر  ـ  كتعبير جماعي عن 
حركات الاحتجاج وجملـة الاحزاب الجديدة 
التـي نشـأت في أعقـاب الثـورة ـ لـن يكتفي 
بتغييـر النظـام وسـيصيغ مـن الان فصاعدا 
للدولـة،  والقوميـة  الاسـتراتيجية  المصالـح 
أم أنـه سيسـمح للنظـام بـان يقـرر خطوطه 

الحمراء ـ القومية والاستراتيجية. 
العمليـة فـي جنـوب ايـلات طرحـت هذه 
كل  فـي  ظهورهـا  انتظـرت  التـي  المعضلـة، 
السياسـي.  المسـرح  مركـز  فـي  الاحـوال، 

البيانـات المتضاربـة للحكومـة المصريـة يوم 
السـبت، والتـي جـاء فـي أول بيان لهـا قرار 
باعادة السـفير المصري الى القاهرة وحسـب 
البيانـات اللاحقة تراجعت عـن القرار، كانت 

المؤشرات الاولى للمعضلة.
أمـس نشـرت فـي صحـف الحكومـة، كــ 
«الاهـرام» و «الاخبـار» سلسـلة مـن مقـالات 
الـرأي تلعـب فيها جميعهـا بالطبع اسـرائيل 
دور النجـم كمجرمـة مركزية يجـب معاقبتها 

علـى قتل الجنـود المصريين والمس بالسـيادة 
المصريـة. فـي جميعهـا تتهـم اسـرائيل كمـن 
المصـري»  «الضعـف  اسـتغلال  فـي  ترغـب 
لتحقيـق النقاط. ولكن أيا مـن هذه المقالات لا 
يدعو الى قطـع العلاقات مع اسـرائيل، الغاء 
اتفاقـات كامـب ديفيـد، او اتخـاذ اجـراءات 
عسـكرية. «هذا هو الوقت لتوحيد الصفوف، 
للتعالـي عـن الاعتبـارات الحزبيـة للاتحـاد 
خلـف الجيـش وقيادتـه كـي نتمكـن من صد 

مؤامرة العدو، ومحظور علينا السماح بشرخ 
بـين الجيـش والشـعب... وبالاسـاس يجب 
ترميـم وتطويـر سـيناء وطرح هذا المشـروع 
على رأس سـلم الاولويات»، كتب ياسـر رزق 

في صحيفة «الاخبار».
الوحـدة بـين الشـعب والجيـش معناهـا 
يقـرر  الجيـش  تـرك  الجديـد  الخطـاب  فـي 
السياسـة، علـى الاقل في هـذه المرحلة، حتى 
اجراء انتخابات جديـدة وعودة الجيش الى 

قواعده. جـلال عارف، هو ايضـا من صحيفة 
«الاخبار» يمنح الجيـش تأييده لان «الجيش 
الذي حرر سـيناء لن يترك لمصيرها السـيادة 
الكاملـة علـى أرض الأمـة». أما محمـد بركات 
فيطالـب اسـرائيل ليس فقـط بالاعتـذار، بل 
وبالاعـلان بانهـا تتعهـد الا يتكـرر مثـل هـذا 
الحدث، وتشـكيل لجنـة تحقيق مشـتركة مع 

مصر واتهام المذنبين. 
هذه المقالات تعكس موقف النظام الحالي، 
وبموجبهـا علـى الاقل يمكـن الاسـتنتاج بان 
النظـام لا يعتـزم تحويـل هـذا الحـدث الـى 
اختبار قوة حيال اسرائيل أو الى ترك حركات 

الاحتجاج تملي عليه السياسة الخارجية. 
ولكـن الخـط الاحمـر الـذي يحـد حـدود 
التدخـل الجماهيري في السياسـة الخارجية 
المصريـة هو الخـط الاحمر المهـدد الذي يجب 
أن يحـذر اسـرائيل. إذ بـين الحكـم المصـري 
وجمهـوره يجـري حـوار جديـد ينصـت فيه 
أبـدى  الان  حتـى  فقـط.  يملـي  ولا  النظـام 
النظام مرونة وسـخاء شـديد تجـاه حركات 
الاحتجاج وهكـذا يعتزم مواصلـة التصرف، 
الجماهيـري  التأييـد  علـى  للحفـاظ  وذلـك 
للجيـش. العملية في الطريق الى ايلات، وفي 
أعقابهـا تصريحات وزير الدفاع ومسـؤولين 
كبار آخريـن عن اهمال مصر، وضعت القيادة 
ولا  خطيـر  طـرق  مفتـرض  علـى  العسـكرية 
داعـي له، يتعـين عليها أن تختـار فيه، خلافا 
لارادتها، بين مطالب جمهورها وبين اسرائيل. 
الضغط الامريكي والتعقـل المصري فعلا هذه 
المرة فعلهما. في المرة القادمة من شـأن صوت 
الجمهـور ان يكـون أقـوى وأعلـى. إذ عندمـا 
الحكومـة  او  المصـري  الجيـش  علـى  يتعـين 
المصرية ان يقررا اذا كانت مصلحتهما القومية 
توجد في السـلام مع اسـرائيل أم في السـلام 

مع الجمهور، فان الجواب قد يكون مختلفا. 

هآرتس 2011/8/22

ميدان التحرير ليس وزارة الخارجية
أوري هايتنر

■ قبـل نصـف سـنة فقـط تطلعـت عيـون العالم 
الحـر فـي أمـل نحـو ميـدان التحريـر فـي القاهرة. 
فمـا كان يسـتطيع أي انسـان باحـث عـن الحرية ألا 
يتمنـى انتصار الديمقراطية على سـلطة الاسـتبداد 
فـي القاهرة وتحـول أكبر الـدول العربيـة الى ثاني 
ديمقراطيـة فـي الشـرق الاوسـط. وكان يبـدو قبـل 
نصـف سـنة فقـط أن العالـم العربـي كلـه ينتفض، 
ويسـقط النظـم الاسـتبدادية وينشـيء بـدلا منهـا 
ديمقراطية ليبرالية تقدس حرية الانسـان وحقوقه. 
وقـد أسـمينا الانتفاضة الشـعبية «الربيـع العربي» 

وهذا اسم كله أمل.
مـر نصـف سـنة وبـدا الواقـع مختلفـا شـيئا ما. 
المسـتبدون  هـم  اماكنهـم  أخلـوا  الذيـن  فالزعمـاء 
المسـتنيرون نسـبيا الذيـن هـم أكثـر انفتاحـا مـن 
نظرائهـم، أعني اولئـك الذين تجرأوا خلال السـنين 
على فتح نافذة صغيرة يتنفس منها أبناء شـعوبهم. 
إن الزعيمـين الوحيديـن اللذين سـقط حكمهما حتى 
الآن هما رئيسـا تونس ومصر. أما مسـتبدون طغاة 
بقـدر أكبـر كالقذافي والاسـد فما يزالون يجلسـون 
علـى كراسـيهم ويذبحون آلافـا من أبناء شـعوبهم. 
بـل إن الشـعب لا يتجرأ على الانتفاض تحت سـلطة 

استبداد حماس.
انحصر جُل الآمال في مصر زعيمة العالم العربي. 
مـن الصحيح الى اليوم أن عصبة عسـكرية انشـأها 
مبـارك ورعاها، تحكـم مصـر بالقوة ومن المشـكوك 
فيه كثيـرا أن تدفع بالديمقراطية الـى الأمام، ومصر 
تـراوح بين دلائل علـى الفوضى ودلائـل على الحكم 
المسـتبد. وعلامـات الديمقراطية نـادرة، واذا كانت 
شـبه لعبة ديمقراطيـة فمن المعقول جـدا ان نفترض 
ان يكون الاخوان المسـلمون هم الرابحين الرئيسـين 
مـن ذلـك وهم الذيـن يصعب شـيئا ما أن نظـن فيهم 
ميلهم الى ديمقراطية ما. وفي خلال ذلك أخذت مصر 

تفقـد بالفعل سـيطرتها على سـيناء التـي قد تصبح 
ارضا مشـاعا من جهـة الحكـم. إن الفوضى هي جنة 
عـدن الارهـاب، وقـد تزهـر فيهـا منظمـات الارهاب 
الفلسـطينية والاسـلامية. وكمـا شـهدنا فـي الايـام 
الاخيـرة قد يصبح حد السـلام مع مصر أكثر الحدود 

تهديدا وخطرا في حدود اسرائيل.
مات السـلام مع مصر مع موت السـادات في سنة 
1981، فقـد مالـت العلاقـات بين اسـرائيل ومصر في 
حكـم مبـارك الى حـرب بـاردة أكثر مـن ان تميل الى 
سـلام بـارد. لكـن بخـلاف المـواد المدنية مـن اتفاق 
السلام عن التطبيع والامتناع عن التحريض، والتي 
اسـتخف بها مبـارك وداسـها بقدم شـديدة الوطء، 
حرص بشدة على العناصر الامنية في الاتفاق وهكذا 
تم الحفـاظ على هدوء شـبه مطلق علـى الحدود بين 
الدولتين. ولم يعد هذا الاستقرار الامني موجودا منذ 
سـقط مبارك. وقد أنذرت خمسـة تفجيـرات لأنبوب 
الغـاز المصـري بالعصـر الجديـد، وبلغ بـه الهجوم 
الارهابـي فـي منطقـة ايلات الـى ذروته. لـم يحترم 
مبـارك اتفـاق السـلام مع اسـرائيل، لكن أخشـى أن 
نشتاق بعدُ الى الحرب الباردة التي ميزت العلاقات 

بين الدولتين في مدة حكمه.
إن مـا كان يبـدو قبـل بضعـة اشـهر أنـه «الربيع 
العربـي» أخذ يبدو مثل شـتاء قاسٍ. وسـتتميز المدة 
القريبة للأسـف الشديد بعدم استقرار، والصواريخ 
التـي أُطلقت على الجنوب من غزة هي مثال على ذلك 
فقط. فبازاء عدم الاستقرار هذا، يجب على اسرائيل 

أن تقي نفسها من مغامرات سياسية.
في الايام التي قد يصبح فيها شـبه جزيرة سيناء 
عاصمـة الارهاب الاسـلامي وقد تصبـح حدودنا مع 
سيناء حدود اسـرائيل الأسـخن، فسيحسن هنا أن 
نجمد التفكير بانسـحاب وتنازلات ومصالحات تميز 
كثيريـن منا، فليسـت هذه سـبيل العيـش في الحي 

الذي نعيش فيه.

اسرائيل اليوم 2011/8/22

الشتاء العربي: عصر عدم استقرار

ليعاد فورات وغيلا  ليندنشتراوس

■ مـع حلـول شـهر رمضـان تعمقـت الازمـة 
القتـل  عـن  التقاريـر  سـوريا.  فـي  الداخليـة 
الجماعـي للمواطنـين والادعـاءات بجرائم ضد 
الانسـانية يرتكبها نظام بشـار الاسـد تتعاظم. 
بالتوازي، فان عدد المشاركين في المظاهرات في 
ايام الجمعة الاخيرة تجاوز، على ما يبدو، شـفا 
المليـون ويعكس ميلا مركزيا: تعاظم الاحتجاج 
واحتدام الازمة داخل سوريا. يحتمل جدا أن في 
اثناء رمضان، شهر الصيام في الاسلام، ستنشأ 
كتلة حرجـة من المتظاهرين. معنـى الامر هو أن 
ليـس فقط نظام الاسـد يعيش تهديـدا وجوديا 
عقب الاضطرابات الدموية، بل كنتيجة لرد فعل 

متسلسل فان ايامه آخذة في النفاد.
في المظاهرات التي بـدأت في مدينة درعا في 
اذار 2011 شـارك غيـر قليل مـن بضعة الاف من 
المواطنـين. بعـد ذلـك انتشـرت المظاهـرات الى 
باقـي المدن السـورية وعـدد المتظاهريـن ارتفع 
بشـكل دائم، من الالاف الى عشرات الالاف ومن 
مئـات الالاف الى المليـون وربما أكثـر. الارتفاع 
المتواصـل فـي عـدد المتظاهريـن وكـذا تعاظـم 
الدافعية والجرأة لديهم لهزم النظام واسـقاطه 
هو جزء من عملية متواصلة لنشوء كتلة حرجة 

من المتظاهرين.
مـن  متنوعـة  جملـة  المظاهـرات  وتشـمل 
السكان في سـوريا، بينهم أقليات بدأوا مؤخرا 
فقـط ينضمون بشـكل نشـط الـى المظاهـرات، 
كالاكـراد والمسـيحيين وكذا الاغلبية السـكانية 
في سـوريا، من المسلمين السـنة. في ضوء ذلك، 

يتعاظـم الضغط الـذي يتعرض لـه العلويون، 
الذين يشـكلون قاعـدة التأييد للنظـام، لادارة 
ظهرهم لعائلة الاسد والانضمام الى المظاهرات. 
وحسـب التقديـرات المختلفة في الغـرب، يدور 
الحديث عن مسألة وقت الى أن ينتقل العلويون 
الـى جانب المتظاهريـن. اذا ما فعلـوا ذلك حقا، 
فلعلهـم ليس فقط سـيمنعون الانتقـام منهم مع 
حلـول اليوم علـى تعاونهم مع نظام الاسـد، بل 
ان مثـل هـذا التطور سـيقصر الطريق لاسـقاط 

النظام بشكل كبير. 
المتظاهرون ومجموعات المعارضة يشـددون 
الضغط على العلويين للمشـاركة في المظاهرات 
ضـد النظـام، احيانا في ظـل توجيـه تهديدات 
لهـم. رغـم أن هناك ميـل للتعاطي مـع العلويين 
ككتلـة واحـدة، فان الامـور أكثر تعقيـدا بكثير. 
في اوسـاط العلويين يوجد الكثير من المؤيدين 
التلقائيـين للنظـام، ولكـن يوجـد آخـرون كثر 
يعرفـون طغيـان وفسـاد النظام بـل وتضرروا 
منه، ولهذا فانهم يعارضونه. في أوساط آخرين 
يمكن التوقع في مرحلة معينة أن ينتقلوا لتأييد 
المتظاهرين، ولكن بقدر أقل معقولية، ولا سـيما 
فـي المـدى الزمنـي القريب ان يشـاركوا بشـكل 
نشـط فـي المظاهـرات. الخـوف لـدى العلويين 
مـزدوج، بمعنـى أنهـم لا يخافون فقـط رد فعل 
نظام الاسـد في حالة انضمامهم الى المظاهرات، 
بل انهم يخافون من اغلبية المواطنين السوريين 
المسـلمين – السُـنة حين يفكرون باليـوم التالي 
التـي  الضغـط  بـؤرة  الاسـد.  نظـام  لسـقوط 
يمارسـها المتظاهـرون وقـوى المعارضـة علـى 
العلويين ومؤيدي النظام تبدو ملموسة أساسا 
في اوساط الجيش وقوات الامن السورية وكذا 

في حزب  السـلطة، البعث. هذه المؤسسات هي 
أسـاس التأييـد للنظـام وللعلويـين دور سـائد 
للغايـة فيها. منـذ انـدلاع المظاهرات، فـان عدد 
الفارين من الجيش السوري ارتفع ببطء، ولكن 
باسـتمرار. بالتوازي، مطلب محافـل المعارضة 
الغـاء القانـون الـذي يعطـي حصريـة لحـزب 

البعث اصبح أحد المطالب الاساس من النظام.
فضـلا عـن تعاظـم الاحتجـاج الداخلـي في 
سـوريا، فـان ضغطا اضافيـا يؤثر علـى مصير 
النظام هو مـدى تدخل الدول والمحافل الدولية. 
محافـل المعارضـة السـورية تعمـل بمنهاجيـة 
في سـاحات مختلفة في العالـم لتجنيد التأييد 
لكفاحهـا ضـد النظـام. جهـود في هـذا الاتجاه 
تمارس على الولايات المتحدة وكذا على روسيا 
المعارضـة  نجـاح  اسـاس  أن  يخيـل  والصـين. 
السـورية في تجنيد التأييد لكفاحها في الشرق 
الاوسـط هـو فـي تركيـا. فالاخيرة تسـتضيف 
السـورية  المعارضـة  مـن  وجهـات  مجموعـات 
وتسـمح لهـم بالعمـل مـن اراضيهـا مـن خـلال 

وسائل الاعلام ضد نظام الاسد.
خلافا للتعـاون الوثيق الـذي كان بين تركيا 
وسـوريا فـي السـنوات الاخيـرة، فـان اندلاع 
الاحتجاج والقمـع العنيف الـذي انتهجه نظام 
الاسـد، أديا الـى الابتعاد بـين الدولتـين. تركيا 
لا تـزال لا تدعو الى رحيل الاسـد عن الحكم، الا 
ان رئيـس وزراء تركيـا رجـب طيـب اردوغان 
ندد باعمال الجيـش واعتبرها «بربرية» ووزير 
الخارجيـة التركي، احمد داوداغلو لم يسـتبعد 
امكانيـة التدخل العسـكري في سـوريا. تركيا، 
مثـل دول اخـرى فـي الاسـرة الدوليـة ايضا لا 
ولكنهـا  العسـكري،  التدخـل  لخيـار  تتحمـس 

تخشـى تسـلل الاحتجاج الـى السـكان الاكراد 
في اراضيهـا وكذا من موجة كبيرة من اللاجئين 

سيصعب عليها التعاطي معها. 
الوضع في سـوريا يدفع تركيـا الى الوقوف 
فـي الطـرف الاخـر مـن المتـراس حيال ايـران. 
نشـط  بشـكل  ايـران  تؤيـد  لتركيـا،  وخلافـا 
قمـع  فـي  وتسـاعده  الاسـد  حكـم  اسـتمرار 
الاضطرابـات. ورغـم الارتبـاط غيـر الطبيعـي 
بـين نظـام الاسـد العلمانـي ونظـام آيـات الله 
فـي ايـران، فـان العلاقـات الاسـتراتيجية بين 
سـوريا وايران، تمنـح منذ سـنين طويلة فائدة 
متبادلة للدولتين. سقوط الاسد سيشكل ضربة 
للنظام الايراني.  ومع أن تركيا ايضا اسـتثمرت 
الكثير في العلاقات مع بشـار الاسـد، وبالتالي 
غيـر راضية عـن التطـورات في سـوريا، الا ان 
تعاونهـا مع محافـل المعارضة يعدهـا على نحو 
افضل «لليوم التالي». مشـكوك أن يجر الوضع 
في سـوريا تركيا وايران الى مواجهة مباشـرة، 
ولكن عدم الاستقرار هناك يعرض منذ الان على 
هاتـين الدولتين معاضل وسـيواصل خلق نقاط 

خلاف بينهما اذا ما تعاظم عدم الاستقرار. 
وخلاصـة الامـر، فـان تعـزز الاحتجـاج في 
سـوريا وقمعه العنيـف يترافق وانتقـاد دولي 
آخـذ فـي التصاعـد. قـرار شـجب سـوريا فـي 
مجلـس الامن في الامم المتحـدة على الخروقات 
الكثيرة لحقوق الانسان والمس بالمواطنين، يدل 
على ان تعاظم الاحتجاج في الداخل سـيترافق 
ايضا وتعاظـم الضغط على النظام من الخارج. 
هـذا الضغـط الخارجـي يشـجع المعارضة على 
مواصلـة العمـل، يمس بنظـام الاسـد من حيث 
موقفـه ويمكن أن يكـون له أيضا معـان عملية. 

فـي الشـرق الاوسـط، الدولتـان الاساسـيتان 
اللتـان كانت لسـوريا علاقات قريبـة معهما في 
السـنوات الاخيـرة، تعمـلان بشـكل متناقـض 
– تركيـا تضغط على الاسـد لاتبـاع اصلاحات 

واسـعة وتتعاون مع المعارضة، وايران تواصل 
التأييد النشط لنظام الاسد وقمع الاضطرابات. 
احتمالات نجاح سياسـة تركيا تبـدو أفضل من 
سياسـة ايران، الامر الذي سـيجلب معه مزيدا 

من النفوذ التركي في سوريا في «اليوم التالي» 
مع كل المعاني الاستراتيجية الناشئة عن ذلك. 

نظرة عليا 2011/8/22

فئات جديدة من الجمهور السوري تنضم للمتظاهرين وزيادة الضغط الدولي تساهم في تشديد الخناق على الاسد

يفكرون باليوم التالي لسقوط نظام الاسد

آفي يسسخروف

■ خلافا للتصريحـات الدراماتيكية من 
حكومة اسـرائيل منذ بدء القتال، فان كلمة 
ضبـط النفس بالـذات هي التـي يمكنها أن 
تصف النشـاط العسكري الاسـرائيلي في 

قطاع غزة أمس. 
ورغـم أقوال على نمط «مـن يعمل ضدنا 
فـان فرصـة أن يفصـل رأسـه عـن جسـده 
«علـى  او  بـاراك،  لايهـود  جـدا»،  عاليـة 
الهجـوم  عـن  كاملـة  مسـؤولية  السـلطة 
الخارجيـة  لوزيـر  الاجرامـي»  الارهابـي 
افيغـدور ليبرمان، واضح جهد اسـرائيلي 
للتجلد ومنع التصعيد. عدد حالات القصف 
بالقيـاس  قليـلا  كان  أمـس  الاسـرائيلي 
وتركـزت  الصواريـخ،  سـقوط  عـدد  الـى 
علـى خلايـا اطـلاق الصواريـخ. الجيـش 
الاسرائيلي وسـلاح الجو امتنعا على نحو 
شـبه مطلق عـن مهاجمة أهـداف لحماس، 
وفقـط فـي سـاعات مـا بعـد الظهـر هوجم 
موقعان غيـر مأهولين لقوات أمـن المنظمة. 
ومـع ذلـك، فانـه فـي هـذا القصـف اصيب 

مواطنون فلسطينيون. 
فـي جهـاز الامن شـددوا أمس المـرة تلو 
الاخـرى علـى انـه فـي الايـام الاخيـرة لم 
تشـارك حماس في اطـلاق الصواريخ على 

اسرائيل. 
وبقـدر مـا وقفوا فـي اسـرائيل «دفاعا» 
عـن حمـاس، وشـرحوا بانه حتـى البيان 
الصـادر عن الذراع العسـكري للمنظمة في 
منتهى السـبت، بانه اطلق أربعة صواريخ 
نحو اوفكيم كان مثابة «خطأ». في الجانب 
الاسـرائيلي لا توجد أي رغبـة في مواصلة 
القتـال او في توجيه ضربة بارزة لحماس، 
ربمـا علـى خلفيـة التخـوف مـن التـورط 
العسكري بالذات قبل النقاش في الجمعية 
أيلـول.  المتحـدة فـي  العموميـة فـي الامم 
غـارات سـلاح الجو أمس كانـت موضعية، 
دون قتلـى، وتركت لحكومـة حماس مجال 
واضح للمفاوضات مع باقي المنظمات حول 

وقف النار. 
امـا في حمـاس، فواضح أنـه يوجد بين 
المجموعـات المختلفـة فـي المنظمـة خـلاف 
حـول الانضمـام الـى القتـال او الامتنـاع 
عـن كل تصعيـد. فـي منتهى السـبت نشـر 
بالفعل في موقع حماس بيان رسـمي ادعى 
بان رجال عـز الدين القسـام أطلقوا أربعة 
صواريـخ نحـو اوفكيـم. ولكـن بعـد بضع 
سـاعات اختفى البيان، وفي المنظمة عادت 
لتنطلـق الاصـوات التي روت عن مسـاعي 
توجـد  حمـاس  فـي  المصريـة.  الوسـاطة 
أصوات تدعي بانه محظور خسارة المعركة 
للمنظمـات الاصغـر وتركها تأخـذ الحظوة 
عن القتال ضد اسرائيل بينما تتخذ المنظمة 
المسـيطرة في غزة صورة كصورة السلطة 
الفلسـطينية مـن نوع جديـد، تحرص على 

حماية امن اسرائيل. 
الـذراع  فـي  حتـى  أن  يحتمـل  ولكـن 
العسكري لحماس يفهمون الان بانه توجد 
اعتبـارات تتجـاوز الـرأي العـام الغـزي. 
فقد نشـرت وكالـة «رويتـرز» للانباء امس 
تقريرا عن مصادر دبلوماسـية، افادت بان 
ايـران توقفت عـن تحويل امـوال للمنظمة 
منـذ نحـو شـهرين علـى خلفيـة معارضـة 
حماس المشـاركة في ابداء التأييد للرئيس 
السوري، بشار الاسد. قرار طهران الجديد 
ليس السـبب الوحيـد للازمـة الاقتصادية 
التـي تلـم بحكومة حمـاس، التي لـم تدفع 
بعـد رواتـب شـهر تمـوز لاربعـين الفـا من 
موظفي الحكم ورجـال قوات الامن في غزة 
(لحكومة حماس توجد صعوبة موضوعية 
فـي جبايـة الضرائـب علـى نحـو دائم في 
القطـاع). ولكن دون شـك توجـد للخطوة 
الايرانيـة آثـار على قـدرة حمـاس الايفاء 
ضـد  القتـال  لرجالهـا.  الماليـة  بتعهداتهـا 
اسـرائيل وان كان يمكنـه أن يشـكل صرفا 
جيـدا للانتبـاه عـن الازمـة الماليـة، الا ان 
المغامرة العسـكرية الخطيرة مع اسـرائيل 
من شـأنها أن تنتهي ايضا بكارثة سياسية 

وعسكرية للمنظمة. 
الخلاف داخل حماس قد يفسـر سياسة 

التباكـي التـي تتبعهـا المنظمـة فـي الاونة 
الاخيـرة: الامتنـاع عـن تصعيـد شـامل أو 
اطـلاق  فـي  جـدا  النشـطة  المشـاركة  عـن 
الصواريخ، وبالمقابل غض النظر عن نشاط 
لجان المقاومة الشعبية بل وأخذ المسؤولية 
عـن عمليـات تقـوم بهـا منظمـات اخـرى. 
ولكن في السـطر الاخير، رغم التصريحات 
الكفاية مـن جانـب حكومة اسـرائيل، فان 
حمـاس، دون ان يذكر ذلك في اسـرائيل او 
فـي المنظمة على الملأ، تتحـول رويدا رويدا 
الـى شـريك لدولـة اسـرائيل فـي الحفـاظ 
تبـدي  فهـي  الجنـوب.  فـي  الهـدوء  علـى 
بوادر سـيطرة في القطاع ومع أنها سمحت 
للمنظمات الصغير «بالتنفيس»، الا أنها في 
نهاية المطاف، شـجعتهم أساسـا على وقف 

النار، في رسائل غير تهديدية. 
ولا يـزال التنفيس يثير قلقا شـديدا في 
اسـرائيل. منظمـة لجان المقاومة الشـعبية 
تعرضت يـوم الخميس الى ضربة شـديدة 
(تصفية كل كبار رجالاتها)، ولم تقبل أمس 
بوقـف النـار. نجاحات المنظمـة الصغيرة، 
التي تعد نحو 1.000 مسلح، تمنحها وتمنح 
للاسـتمرار.  الدافعيـة  الاسـلامي  الجهـاد 
سـبب آخـر للقلق هو قـدرة هـذه المنظمات 
الصغيـرة، اللجـان والجهـاد علـى اطلاق 
صواريـخ يمكـن أن تصـل الـى يفنـه، بئـر 
السبع ومدن اخرى، دون أن يتمكن الجيش 
الاسرائيلي من وقف الظاهرة بعمليات من 
الجـو فقط. خلايا اطلاق الصواريخ تصبح 
أكثر دقة، فتـكا ومناعة ضـد الاصابة. واذا 
جـراد  صـاروخ  اطـلاق  الماضـي  فـي  كان 
شـكل مهمة انتحارية لخلية تنفيذية، يبدو 
اليوم أن هذه الخلايا تبنت تقنيات جديدة 
تسـمح لها باطـلاق الصواريـخ والاختفاء 
(في قسـم مـن الحـالات علـى الاقـل) على 
نمط حزب اللـه. واذا كان هذا ما تسـتطيع 
فيمكـن  نسـبيا،  صغيـرة  منظمـات  فعلـه 
فقـط التخيل ماذا سـيكون ضـرر التصعيد 

الشامل مع حماس.

هآرتس 2011/8/22

حماس تخشى على حكمها من التصعيد
عكيفا الدار

■ يجـب أن نأمل ألا يطلب رئيس الحكومة الى الوزير 
موشـيه يعلون أن يُسـوي الاختلاف مع مصر في أعقاب 
الحادثـة فـي الجنـوب. فعلـى حسـب نظريـة العلاقات 
الدوليـة للقائـم بأعمـال رئيـس الحكومـة ومؤداهـا أن 
«جلالـة الشـأن ذخـر اسـتراتيجي»، ينبغـي أن تمضي 
القاهـرة الـى الجحيـم. وكما في مسـألة رفـض الاعتذار 
للاتـراك، فان السـير بانتصـاب في الطريـق الى خفض 
مسـتوى العلاقـات بالدولـة العربيـة الكبـرى سـيرفع 
بالتأكيـد جلالة شـأن اسـرائيل فـي واشـنطن وباريس 
ويـردع دمشـق وطهـران. وحينمـا يعمـل الجيـران عن 
دوافـع جلالـة الشـأن بخـلاف مصالحهـم نُسـمي ذلـك 

بصلف اسرائيلي «كرامة عربية».
إن اللقـاء بين جلالة شـأن المصريين وصلـف القيادة 
الاسـرائيلية قد أشـعل الحريق الكبير في تشـرين الاول 
1973. فشـعور مصـر بالكرامـة أراد أن يغطـي علـى عار 
خسـارتها لشبه جزيرة سـيناء، وصلف غولدا مئير سد 
أذنيهـا عن اسـتماع علامات السـلام من أنور السـادات. 
ولـم تنجـح آلاف الضحايا التي جبتها الحرب في شـفاء 
الاسـرائيليين مـن دُمل الصلـف الخبيث. فهـو يرفع أنفه 
حتى يسـد المنظـر الطبيعـي وراء الركن وحتـى الصدام 

العنيف التالي.
لـم يولـد احتجـاج مئـات المصريـين الذيـن يحدقون 
بسفارة اسرائيل في القاهرة في الاسبوع الاخير. فهم منذ 
عشـرات السنين يشـاهدون مسـتوطنين يهودا يسلبون 
العـرب اراضيهم بـاذن من حكومة اسـرائيل ومباركتها. 
وطوال تلك السـنين كلها والمحللون العرب يُذكرون قراء 
الصحـف فـي الـدول العربية بـأن الاسـرائيليين ضللوا 
مصر في كامـب ديفيد بتجاهلهم الفصل الفلسـطيني في 
الاتفـاق. ويهدد وزير الخارجية افيغدور ليبرمان بالغاء 
اتفاق اوسـلو ومـن العجب أنـه لا يهدد بالغـاء معاهدة 
السـلام مع مصر. قبل اسبوعين رأى مشاهدو «الجزيرة» 
نائـب رئيـس الكنيسـت، دانـي دنـون، وهو مـن رجال 
الحزب الحاكم في اسرائيل، يعلن بحق الشعب اليهودي 
في ارض اسرائيل كلها وفي يهودا والسامرة خاصة. وقد 
أعلن دنون الذي عُرض بصفة رئيس الليكود العالمي، أن 

فكرة الدولتين غربي الاردن فكرة سخيفة.
عـرف العرب في نهاية الاسـبوع أن دنـون وليبرمان 

وشركاءهما ليسوا وحدهم. فبعمل صلف منحت عضوة 
الكنيست شيلي يحيموفيتش التي تطلب التاج في حزب 
العمـل المسـتوطنات وانتاجها شـهادة حِل اشـتراكية – 
ديمقراطيـة. ولا يُبـدي الزملاء الشـباب من نـاس ثورة 
ميـدان التحريـر فـي جـادة روتشـيلد الذيـن يطالبون 
بالعدالة الاجتماعية، لا يُبدون اهماما بعدم العدالة الآثم 

مع الجيران الفلسطينيين.
وليـس هـذا كل شـيء. فبعد غد سيشـارك نـاس من 
الحياة العامة الاسـرائيلية في مظاهرة تأييد لاسـرائيل 
بتوجيـه من غالـن باك، المذيع – الواعـظ الامريكي الذي 
أعلن مؤخرا أن الاردن هو فلسطين. والحادثة، وكيف لا، 
سـتجري على الملأ مع فـرق تلفاز في شـرقي القدس عند 
أسـفل جبل الهيـكل/ المسـجد الاقصى. وقد وقـف وزراء 
ومنهم القائم بأعمال رئيـس الحكومة، يعلون، واعضاء 
كنيسـت وفيهـم عنـات وولـف من حـزب «الاسـتقلال»، 
الـذي كان من العمل الى وقت قريب، الى جانب الكاهاني 
ميخائيل بن آري، في الصف لتلتقط لهم الصور بصحبة 
المذيـع اليمينـي المتطـرف الـذي يُعـد فـي كبـار مُبغضي 

الرئيس اوباما.
عندهم من يتعلمون منه؛ فقبل زمن قصير فقط عرض 
بنيامين نتنياهو من فوق منصة الكونغرس عرض صلف 
موجها الى سـاكن البيت الابيض (الـذي لن تطول مدته 
فـي رأيـه). إن اللقاء بين الصلف الاسـرائيلي وسياسـة 
الرئيس حسـني مبـارك ذات الوجهين في شـأن الصراع 
الاسـرائيلي الفلسطيني، مكّن من اجراء العلاقات بمصر 
وكأنـه لا احتـلال فـي المناطـق، ومـن اجـراء الاحتـلال 
وكأنـه لا اتفـاق كامـب ديفيد. بقيـت القناة بـين القاهرة 
والقـدس مفتوحـة حتـى بعـد أن عيّـن نتنياهـو بصلفه 
لوزارة الخارجية سياسـيا سُـجل باسـمه اقتراح قصف 
سد أسـوان. وإن خوف السلطة المصرية الجديدة من رد 
الولايات المتحدة أبقى السـفير المصري في تل ابيب حتى 

الآن.
هذه المرة يُلاقي الصلف الاسـرائيلي الشعور بجلالة 
الشـأن عنـد شـارع عربي يسـعى الـى تقويـض النظام 
القـديم. حينمـا سيشـاهدون فـي التلفـاز جنـودا يهودا 
يصارعون اولادا عربا، من غـد الاعلان في الامم المتحدة 
عـن دولـة فلسـطينية، فـان الثائرين في مصـر وتونس 
والاردن وسـوريا وليبيـا لـن يُفصصوا المكسـرات قبالة 

التلفاز، وليتني أكون متوهما.

هآرتس 2011/8/22

غرور وليس اعتبارا
يوسي بيلين

■ تبـدو عناوين الايام الاخيرة الصحافية 
وكأنهـا مأخـوذة من عصر بعيد جـدا غير ذي 
صلـة. فالـدم والقسـوة والثـكل، والقصـص 
الشـخصية صعبـة والمفاجأة (التـي لا تكتفي 
برغـم  دائمـا  تضـرب  والتـي  بشـيء  أبـدا 
المعلومـات الاسـتخبارية) والتقديـرات تمـلأ 
الافكار ووسـائل الاعلام في جميع نشـراتها. 
ولا مكان لأي شيء آخر. ماذا عن تريختنبرغ؟ 
ودافني؟ وتسنعاني؟ والخيام؟ والمظاهرات؟ 
ما الذي تتحدثون عنه؟ نحن نعود الى القصة 
الحقيقيـة الثابتة التي تلقي ظلا ثقيلا على كل 

ما يتحرك وعلى كل ساكن حولنا.
وماذا عن الردود؟ كالعـادة. لن ننتقل الى 
حياة عادية. سنبني سورا آخر. سنضرب من 
يضربنا. وسنجري تحقيقات ونتعلم دروسا. 
أي درس بالضبـط؟ أنـه سـتكون حاجـة الى 
وحدة اخـرى من حرس الحدود فـي الميدان؟ 
وأن الجيش الاسرائيلي في المرة القادمة التي 
سيتلقى فيها انذارا من «الشباك» سينقله الى 
مستوى أعلى؟ وأنه سيُزاد التنسيق بين أذرع 
جرى دوريات استطلاع أكثر  الامن؟ وأنه سـتُ
تواليـا على حدود اسـرائيل مع مصـر الى أن 
يسـتكمل الجـدار؟ وأن جهاز الامن سـيحصل 
علـى ميزانيـة اخـرى بـدل التقليـص منهـا؟ 
وأننا سنسارع الى انتاج قبب حديدية اخرى 

ونشرها في كل مكان ممكن؟.
مـن الصعب الاعتـراض على ذلـك. فقائمة 
الردود موجودة منذ 44 سـنة أو 63 اذا شئتم، 
ويمكن أن نبلغ الى أبعد من ذلك، الى السـنين 
التي سـبقت انشاء الدولة. وهذا منطقي بقدر 
كبيـر ايضـا. فمـاذا؟ أإذا أطلقـوا النـار علـى 
مواطنينا في الشارع المؤدي الى ايلات أفليس 
لنـا حق وعلينـا واجـب أن نمس بمـن خطط 
لهذه العملية الوحشـية؟ بلـى على التحقيق. 
فاذا كانت توجد لنا حـدود دولية معترف بها 
مـع دولة مجاورة، والحـدود مخترقة يعبرها 

من يريد ضربنا، فلنـا حق بل علينا واجب أن 
نبني جـدارا عليهـا. من المحقـق أن نعم، ومن 
الصحيـح ايضـا اجـراء تحقيقـات وتحسـين 
الأمن. الشـأن كله هو أنـه حتى من يتخذ هذه 
القـرارات ويحظـى باجمـاع شـامل، يعلم أن 
هذا لـن يمنع العملية الارهابيـة التالية. فهذه 
وسـائل تسـتعملها السـلطة لانه يجب عليها 
فعـل شـيء مـا. وهـذه الوسـائل هـي بمثابة 

المقبول. وهذا كل شيء.
هل يوجد عند شخص ما حل سحري؟.

لا أقتـرح بـدء تفاوض مـع لجـان المقاومة 
ولا مـع حماس ما لـم تكن مسـتعدة لمحادثتنا 
والاعتراف باتفاقات وقعنـا عليها مع الممثلين 

الشرعيين للشعب الفلسطيني.
لكن ليس عندي شـك في أننا نضيع فرصة 
محادثة ناس سـليمي العقـول يقودون اليوم 
م.ت.ف، ويلتزمـون حـلا غيـر عنيـف، وهـم 
بعيدون جدا عن تصـورات المنظمات العنيفة 
في قطاع غـزة، وهم مسـتعدون للتوصل الى 

سلام معنا.
الآن خاصة، في حين أخذ ينشأ عالم عربي 
مختلـف لا يعلم أحـد كيف سـيبدو بالضبط، 
وفـي الوقـت الـذي قد تخسـر فيـه «منظمات 
المقاومـة» الفلسـطينية سـندها الرئيـس، أي 
سـوريا – فان هـذا هـو الوقت لبنـاء تحالف 
الغـد. ان هـذا التحالـف قد يشـمل اسـرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسـطينية بقيادة محمود 
عبـاس ومصـر (اذا أرادت قيادتهـا الجديـدة 
هذا) والاردن، بدعم من عدد من دول الخليج. 
المقاومـة  منظمـات  التحالـف  وسـيواجه 

الفلسطينية التي تدعمها ايران.
إن المفتـاح هو تحادث جدي بين اسـرائيل 
وم.ت.ف بـدل هدر جميع الطاقـات في اللعبة 

العقيمة المتعلقة بالاعلان في الامم المتحدة.
اجل، ما يـزال هذا ممكنا، فبيننـا في نهاية 
المطـاف حلـف أنانيـين، وأعني النـاس الذين 

يريدون العيش عن جانبي المتراس.

اسرائيل اليوم 2011/8/22

حلف بين من يريدون العيش

المجلس العسكري ابدى مرونة كبيرة تجاه حركات الاحتجاج

ايران تساعد الاسد في قمع المظاهرات
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رحلة إلى بلاد المغرب لأندري شوفريون 
يصف رحلة مؤلفه إلى مدينة فاس

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:
 صـدر عن دار الكتـب الوطنية في هيئـة أبوظبي للثقافة 

والتـراث كتاب جديـد يحمل عنـوان «رحلة 
شـوفريون  أنـدري  لمؤلفـه  المغـرب»،  إلـى 
وترجمه إلى العربية الدكتور فريد الزاهي، 
ويصف مؤلف هذا الكتاب رحلته إلى مدينة 
فاس في المغرب العربي، وقد قسـمها ثلاثة 
أقسـام أولهـا «الطريق إلى فـاس»، ثانيها 
«الدخـول إلى فـاس»، وثالثهـا «في ظلال 

مدينة فاس».
 بـدأ القسـم الأول مـن الكتـاب الـذي 
يقـع فـي 179 صفحـة بوصـف السـفينة 
العتيقـة التي ركبها مـن 150 طناً، غصت 
بركابها العرب واليهود والأمازيغ، كانوا 
مسترخين على ظهر السفينة وفي أماكن 
متفرقة من السفينة، واستفاض المؤلف 
بالحديـث عـن المسـافرين وأحوالهـم، 
كمـا أنـه وصـف الشـواطىء وجبـال 
الأندلـس التـي تراءت له علـى الفضة 
المقابلة، كما عمل على وصف شـعوره 
بالبشـر والإيقاعات والسفينة طوال 

فترة رحلته. 
وتحـدث فـي القسـم الثانـي عـن 

دخوله إلى سهول فاس الفسيحة، التي 
يعلو إحدى جنباتها خـط الجبال في الأفق، 

وقد كللت بعض قممها الثلوج، وهناك في المنحدرات صخور 
مرجانيـة مشـعة بظلالهـا الزرقـاء، وكيـف كان أثنـاء هذه 
الرحلة مراقباً لزهور اللؤلؤ وشـقائق النعمان، والمساحات 

الممتـدة فـي خصرتهـا. وأمّـا القسـم الثالـث فقـد خصصـه 
للحديـث عـن الغرفة التي نـزل فيها، والتي اسـتضافه فيها 
القنصل الفرنسي، وقد هنأه عليها أصحابه، إذ إنه ليس في 
مدينة فاس فنادق، وعلى الزائرين أو المسافرين أن يخيموا 
فـي سـاحة القوافل بـين الجمـال والبعوض 

والزنوج. 
مـن  زاويـة  يتـرك  ولـم 
زوايا مدينة فاس، ولا كائناً 
من كائناتهـا الحية، بما فيها 
البشـر، إلاّ وقد وقـف عندها 

وأمعن في تصويرها. 
ويصـل المؤلـف فـي نهاية 
كتابته لهذه الرحلة إلى القول 
«أن أوروبـا المقتنعـة اقتناعـاً 
كامـلاً بثقافتها وتقدمها لم يعد 
فلاحهـا يغنـي، والمسـاء فيهـا 
لـم يعـد يبعث فـي القلـب ذلك 
والبسـيط  المتوالـي  الانفعـال 
الثمـن  هـو  هـذا  أن  موضحـاً 
الـذي يدفعـه الأوروبـي لقراءة 

الصحيفة».
 وأكـد المؤلف انبهـاره بالمجال 
الشاسع للهجران وبالجمال الذي 
تتميـز بـه فـاس نفسـها وباديتها 
وبقايـا ماضيهـا ومآثرهـا، فكلهـا 
تنتمي إلى الطبيعة وتحمل سـمات 
قوانينهـا وإيقاعاتهـا الطويلة المـدى التي تؤثـر في الحياة 
المديدة لشـعب مـا على عكس أوروبا ومـا ابتكرته من فنون 

تزين به مدنها.

■ اعتبـرَ الجابري أن اللحظة الراهنةَ فـي تاريخنا الحديث 
مازالـت لحظةً نهضويـةً، [ وأننا ] مازلنا نحلـم بالنهضة ... و[ 
أن ] النهضـة لا تنطلـق مـن فراغ بل لابـد فيها مـن الانتظام في 
تراث. والشـعوب لا تحقق نهضتها بالانتظام فـي تراثِ غيرها 

بل بالانتظام في تراثها هي.
سـأعود إلى أطروحة الجابري هـذه، بعد أن أقف على جملة 

أمورٍ تَخُصُّ علاقتنا بتراث [نا]، وطبيعة رؤيتنا له.
ر حداثةٍ دون   فكما سـبق أن أشـرتُ من قبل، لا يمكننا تصـوُّ
نِد فـي صيرورتها، وفي نظامها  ر حداثة لم تَسْـتَ تراثٍ، أو تصوُّ
اهُ الجابـري بــ «الانتظام في  المعرفـي، علـى تُـراثٍ، أو ما سَـمَّ

تُراثٍ».
ـراثِ، كما  فالحداثـة، قاعدَتُهـا تُـراثٌ. وهـذا لا يعنـي كُلَّ التُّ
لا يعنـي انتقـاء ما نريـده من هذا التـراث. المقصـود، هنا، ذلك 
التراث الذي كان، في أساسه، يحمل بَذْرَةَ المستقبل، أو يهجس 
بهـذا المسـتقبل، من خـلال رؤيته البعيـدة، التي لـم تكن رؤية 
ها، فـي راهنيتِها، كانت تُضْمِرُ  «رَاهِـنٍ»، تكتفي براهنيتها، بل إنَّ

مستقبلها.
فتراثٌ، لا ينطوي على أُفُقٍ، وليس فيه ما يشي بالانتقال، هو 
، مُغْلَـق، مُكْتَفٍ براهنه، خَالٍ مـن بَذْرَةِ الحداثة،  تـراثٌ ماضويٌّ

أي خالٍ من بَذْرَةِ الحياة، ولا حيويةَ فيه.
وفي هـذا الإطار، يمكن العودة إلى مسـألة الهويـة الثقافية 
للتـراث، أو التـراث «باعتباره مرجعـاً للهويـة الثقافية». فكما 
يذهـب إلـى ذلـك أحـد الباحثـين. فــ «كل تُـراثٍ ... ينطلق من 
تُرابٍ»، أي من هوية، ومـن مرجع تاريخي ومعرفي، وليس من 

انتسابٍ مُلْتَبِس، أو هجين، لا لونَ ولا طعمَ له. 
فقط، علينا أن نكـون حذرين من معنى الهوية، في ارتباطها 
ك للتراث،  بمفهوم التـراث. فإذا كُنْتُ ذهبـتُ إلى المعنى المُتَحَـرِّ
كاً، مفتوحـاً، وهو ما  ففهمـي للهويـة سـيكون هو الآخـر مُتحـرِّ
جَةً، حركيـةً، متفاعلةً، وديناميةً،  يجعـل من الهوية تكون مُتَمَوِّ

لا تبقى أسيرةَ أصْلٍ ثابتٍ.
مـا يعنـي أنَّ الحداثةَ، تكون منبثقةً من مرجعٍ. [ لم أسـتعمل 
أصـل، مثلمـا درج الجابـري نفسـه علـى اسـتعماله، لأننـي 
سـأناقش مـا يختزنه الأصل، فـي مثل هذا الوضع مـن إحالاتٍ 
وإيحـاءاتٍ أيديولوجيـة، قياسـاً بالمفهـوم المعرفـي للبداية أو 

اهُ هنا]. المرجع الذي سأتبنَّ
 لا نُنْفِـي أبداً عمليـات الاتصال والمُثاقفـة، أو المُصاهرة التي 
صِلٍ بالآخر، أو حامـلٍ لمرجعياتِ ثقافاتٍ  تجعل من كل تُـراثٍ مُتَّ
صَلَت به. فالتـراث العربي، في جانبه  صَلَ بهـا، أو اتَّ أخـرى، اتَّ
الديني، أو الفكري أو الشـعري، وحتى في جانبه العلمي، وفي 
صالٍ، وليس تراثاً  كل ما يتصل بالشـأن الحضاري، هو تُراثُ اتِّ

مُنْبَثّاً، أو خارجاً من عَدَمٍ.
خيل في القرآن، وهو  يَ بالدَّ أكتفي هنا بالإشـارة إلى ما سُـمِّ
فـي الحقيقة، دخيل في اللغـة، أي في العربيةِ التـي لم تكن في 
منـأًى عن هـذه المثاقفة أو المُصاهَرَة. كثير ممـا جاء من عباراتٍ 
وألفـاظ فـي القـرآن يعود فـي أصلـه إلى لُغـاتٍ أخـرى، كانت 
على صلـة بالعربيـة، وكانت العلاقـات الاقتصاديـة والتبادل 
التجـاري، إحـدى قنـوات الاتصـال، قبـل أن تظهـر الترجمـة، 

وتزدهر، على عهد المأمون بشكل خاص.
فوجـود غير العربية من ألفاظٍ في القرآن، هو تعبير عن هذا 
الانشـراح الثقافـي واللغوي الذي مـا زال يَحْـدُثُ بين مختلف 
اللغـات والثقافـات، وعـن ارتباكِ وتشـويشِ معنـى «الأصل» 
افي أو المُغْلَق. ثمة معاجم اليوم، تكشف عن ألفاظ فرنسية  الصَّ
ذات أصـول عربيـة موجـودة فـي الفرنسـية، وفـي غيرها من 

اللغات، كالإنجليزية مثلاً 
ة، إذن، ما يمكن أن نعتبره ثقافةً، أو تراثاً صافياً، أو  ليس ثمَّ

«أصلاً» خالياً من علاقةٍ مع غيره.
فلا تراثَ أتى من فراغ، كما لا حداثةَ جاءت من خارج التراث، 
مـا يعني، أنَّ «الانتظام في تـراثٍ»، هو انتظامٌ في حداثةٍ أيضاً، 
صالٍ، وليسـت حداثة انفصال، كمـا أنها حداثة  لكنهـا حداثة اتِّ
يه  حوار وليسـت حداثة اجترار، أو تبعية، أو ما يمكن أن نسـمِّ
هنـا، بحداثـة ابْتِدَاع، لأنها قائمـة على تراثِ خَلْـقٍ و ابتداعٍ، لا 

باع. تراث تكرارٍ واتِّ
بهذا المعنى، أو بهذا الفهم لمعنى التراث، يكون أفق «النهضة»، 
أو طريقُهـا، صادرٌ مـن تُرابِنا، بما تعنيه كلمت تـراب من حوار 
ةً في  ولقـاءٍ ومصاهـرة، حدثـت في الماضـي، وما زالت مسـتمرَّ

زمننا هذا.
التـراث وفـق هـذه الرؤيـة، لـن يكـون عائقـاً فـي طريـق 
صِلاً،  «النهضـة»، أو فـي الانتقال إلى الحداثـة، بل إنَّ تراثـاً مُتَّ
أو تراثـاً من هذا القبيل، هو مـا يجعل من الهوية الثقافية تكون 
إضافـةً، ومغايـرةً، تجعل من العلاقـة بالآخر، هـي علاقة ذاتٍ 
يَة، وليست علاقة شَبِيهٍ بشبيهٍ، أو نسخة  بِغيرها، أي علاقة نِدِّ
سْـخَةَ، لأنهـا تكرار  بأصـل، مـا يجعـل الأصل فـي غِنٍى عـن  النُّ

واستعادة له.
مـا يفهمـه البعض مـن التـراث اليوم، أنـه «طُوبَـى»، أو أنه 
مـاضٍ، وأنه لم يعد يصلح للعصر، والاسـتغناء عنه أفضل من 

الانشغال به. 
فثقافة العصـر تفـرض الانخـراط في ابتكارات هذا العصر، 
وفـي إنجازاتــه العلمية والتقنيـة، لأنها هي الوسـيلة الكفيلة 
بوضعنـا فـي سـياق الحداثـة والتحديـث. لكن السـؤال الذي 
يفرض نفسـه هنـا، أنَّ هذه المبتكرات العلميـة والتقنية، وهذه 
العلـوم المختلفـة التي هي من سـمات عصر الحداثـة والتقنية، 
في أيِّ سـياق تَنْتَظِم؟ أليست انتظاماً في تراثٍ، هو ذلك التراث 
الذي في طياته كانت الحداثة تشـي بانبثاقهـا؟ أليس ما عرفه 
الغـرب من تطور و «تقدم»، هـو حاصل هذا الانتظام في تراث؟ 
لم يكن فقط تراث هراقليط أو سقراط أو أبوقراط أو جالينوس، 
صالٍ، كان فيه للحضارات الأخرى دور ونصيبٌ،  بل إنه تراث اتِّ

بما فيها الحضارة العربية الإسلامية.
فنحـن حـين ننتظم فـي تراث[نـا]، فنحن ننتظـم، من حيث 
نـدري أو لا نـدري فـي تراث الآخريـن، ما يجعل مـن الانتظام، 
وفـق هـذا المعنـى، لا يكون في تـراثٍ فقط، بـل إنه انتظـامٌ في 

تراثاتٍ.
وحتـى لا يقـرأ البعـض ما أقولـه هنا، باعتبـاره تفاديـاً لِمَا 
ورد فـي أطروحـة الجابـري، فأنا أشـير إلـى أنَّ مـا يذهب إليه 
الجابري، هو التأكيـد على الهوية الثقافية والحضارية للتراث 
فاء  العربي، وهو يعي جيدأً، أنَّ هذه الخصوصية، ليست بالصَّ
، أو تراجع  الـذي كان فَهِمَـهُ بعض مَـنْ اعتبـروا الجابري ارْتَـدَّ
عن فكـرة الحداثة مقابل تكريس التـراث، أو التقليد بالأحرى. 
هـذا، طبعاً، غير صحيح، فالتراث حين يكـون انفتاحاً، أو أفقاً، 
فهـو يكون منطوياً على الحداثـة، لا على التقليد، لأنه هو تراث 
وفي، وفي التراث الفكري  انشراح وابتداع، كما في التراث الصُّ
والشـعري، أي تـراث أَمَـامٍ لا يفتـأ يسـتعيد بداياتـه، وليـس 
أصولـه، بمـا تحملـه الكلمة مـن ثقـل أيديولوجـي، ناهيك عن 
«تأصيل الأصول» كما اسـتعمله الجابري، وقبله أدونيس، في 

عنوان فرعي للجزء الأول من كتابه «الثابت والمتحول «.
«من الشـروط الضروريـة لنهضتنا تحديـث فكرنا وتجديد 
أدوات تفكيرنا «. الكلام للجابري. هل في هذا تناقض مع ما جاء 
في أطروحته السـابقة، وفـي اعتباره « النهضـة «، لن تحدث، 

بمعناها الكامل، إلاَّ بانتظامنا في تراثٍ، أو في تراث[نا]؟
تحديث الفكر، وتجديد أدوات التفكير، يعود بنا إلى بدايات 

الفكر الفلسفي، وخصوصاً عند مفكر الصيرورة هيراقليط.
اعْتَبَـرَ هيراقليـط أنَّ العقـل Logos،[ وكانـت الكلمة تعني 
عنده، أيضاً، المبدأ العام أو القانون أو القاعدة أو مَلَكَة التفكير]، 
هـو « قانون الفكـر، كما أنه قانون العالـم «. ما يعنـي أنَّ العقل 
رٍ، أي أنه يشـبه  ك، بحكم مـا في الواقع من حركةٍ وتَصَيُّ مُتَحَــرِّ
دِه، وفي حركيتـه. فإذا كان « الإنسـانُ  مجـرى الماء، فـي تَجَـدُّ
فـي النوم يشـيخ « في بعض ما يُنْسَـبُ لهيراقليط، فالعقل، في 
ه وثباته، هو أيضاً يشـيخ. ففي تجديد العقل، وتحديثه،  رُسُـوِّ
تجديد الفكر وتحديثه. فالتراث الذي نقرأه بعقل نائم، سيكون 
هُ الظلام من كل الجهات،  تراثاً مُظْلِماً، مُسْـتَغْرِقاً فـي نومه، يَحُفُّ
ك ومُتجدد. فهو تراث  بعكس التراث الذي يقرأه عقل يَقِظٌ مُتَحَرِّ
فيـه من الضوء ما يجعل من النـور يغمر ماهيتَه، ويُضْفي عليه 

جٍ. الحيوية، أو يكشف، بالأحرى، ما فيه من حيوية وَ تَوَهُّ
هنـاك مَنْ دعا للقطيعة مع الماضـي. أي مع الماضي كتراثٍ، أو 
كإرثٍ. واعتبـر كل ماضٍ هو تقليد واجترار. وهذا من منظورنا، 
عي  حكـم قاسٍ، وتعميم غير علمـي، ولا يحتكم للمعرفة التي يدَّ

س إلاَّ بالمستقبل، أو بالحداثة. ها لا تتأسَّ أنَّ
لا يمكـن النظر إلى الماضـي، باعتباره غرفـةً مُظْلِمَةً لا تَصْلُح 
إلاّ للنـوم، أو غرفةَ متلاشـياتٍ. ففي هـذا الماضي هناك ما مضى 
وانتهـت صلاحيتُه، لأنه فـي الأصل، اكتفـى  براهنيته، وهناك 

ما هو مَنْسِـيٌّ 
ومَطْمُـورٌ، يحتاج لمن يخرجه من النسـيان، لأنـه، في زمنه 
كان اسـتثناءً، وخروجـاً عـن السـياق، مثلمـا حـدث للتـراث 
الصوفي، وما حدث في الفكر الفلسـفي، حين وُوجِهت الفلسفة 
بالدين، وما حدث في التراث الشـعري نفسـه، حـين تَمَّ طَمْسُ 
المفهوم الواسع للشعر، ولِما انْطَوَى عليه هذا المفهوم من أنواع 
وأشـكال شـعريةً، فـي مقابـل تكريـس « القصيـدة «، كاختيارٍ 

يٍّ وشاملٍ. شعري كُلِّ
فليس من قبيل المعرفة أن نُجْهِزَ على الماضي، بدعوى الذهاب 
إلى المسـتقبل. ففي دعوة من هذا القبيل، سنكون عُراةً، خَرَجْنا 
مـن مجهول، ونقصد مجهولاً. فحتى هذا المسـتقبل الذي نذهب 
إليه، دون انتظامٍ في تراثٍ، فهو مستقبل بلا أفق، لأنه مستقبل 

خرج من أيدي آخرين، كما الماضي خرج من أيدي غيرهم.
إنَّ الانتظام في تراثٍ، هو انتظام في حداثةٍ، وفي مسـتقبلٍ. 
وكل رفض للماضي، أو للتراث، هو رفض للمسـتقبل، لأنَّ مَنْ لا 

ماضِيَ له، لا مستقبل له.      
 

٭ شاعر وكاتب من المغرب

الانْتِظامُ في تُراثٍ، انتظامٌ في حداثةٍ
صلاح بوسريف ٭

عابد الجابري

الشاعر المصري حسن طلب:

القصائد التي كتبت عن الثورات لم تكن بمستوى الحدث!
أجرت الحوار: فاطمة عطفة

كل عربي في أي بلد كان استبشر خيرا 
بانتصار ثورة الشباب على الظلم والاستبداد 

في مصر، وخاصة أن وزنها الشعبي 
والحضاري والقومي ومكانتها الدولية 

يجعلها رائدة ومؤثرة في التحولات الجارية 
في كل البلاد العربية، إضافة إلى ذلك لا يمكن 

أن ننسى قيمتها المتميزة في العلوم والفنون 
والآداب منذ عصر النهضة حتى اليوم. من 
هذه المكانة المتفردة لمصر يأخذ الحوار مع 
أي مفكر أو فنان أو إعلامي إضاءة وقيمة 

معرفية. 
نلتقي اليوم مع حسن طلب وهو شاعر وناقد 

معروف، وله حضوره الإعلامي في الصحافة 
المصرية، وهو نائب رئيس تحرير مجلة 

«إبداع» الفصلية، ويمتاز بأنه من المثقفين 
الذين احتفوا بأجواء الثورة الشعبية التي 

انطلقت من ميدان التحرير ثم تفجرت في أكثر 
من بلد عربي، حائز على دكتوراة في الفلسفة 

من جامعة القاهرة، وعمل مشرفاً ثقافياً 
بجامعة القاهرة، وهو عضو لجنة الشعر 

بالمجلس الأعلى للثقافة، ونال جائزة الدولة 
التشجيعية فى الآداب من المجلس الأعلى 

للثقافة، وجائزة كافافيس اليونانية للشعر، 
وجائزة السلطان قابوس للإبداع الثقافي، وله 

العديد من المجموعات الشعرية والدراسات 
النقدية، إضافة إلى عمله الإعلامي. وخلال 

زيارة طلب للإمارات، كان هذا الحوار: 

■ أنت عايشــت الثــورة المصريــة وحضرت في 
ميــدان التحرير، ما هي نظرتــك كمثقف عاصر ثورة 
يوليــو وامتدادها؟ كيف ترى الخطوات التي تســير 
بها ثورة الشــباب المصريــة والعربية بشــكل عام؟ 

وكيف ترى الحراك السياسي المرافق لها؟
■ «لو عدنا إلى الخمسـينات مثـل ونتكلم عن 
مرحلة الاسـتقلال عن الاستعمار، ومد الحكومات 
القومية التي كانت تسعى لعمل مشروع قومي في 
مصـر والجزائـر ودول أخرى، هـذه كانت مرحلة 
التحرر من الاستعمار. أنا أعتقد أننا الآن في مرحلة 
التحـرر من الاسـتعمار الداخلي، الـذي هو فكرة 
الطبقات التي تكونت في المجتمعات العربية وهي 
منفصلة عن الشـعوب، رغم أنـه لا يوجد احتلال 
بالمعنى القـديم، لكن هذه الطبقات نفسـها دخلت 
مع السـوق العالمي ومع الاستعمار القديم وعملت 
فجوة بينها وبين شـعوبها فأفقرت هذه الشعوب 
وقمعتهـم. أعتقد نحن في مرحلـة جديدة، وجهة 
نظري دون أن يكون هذا نوعا من التفاؤل الكبير. 
إن هـذه مرحلـة جديـدة علـى المسـتوى العالمـي 
كذلـك، بمعنى أن ما يحدث في المنطقة العربية من 
انتفاضة الشـعوب محاولة منها أن تمسك زمامها 
بيدهـا وتغيـر حكامهـا وتقيـم دولة مدنيـة تعمل 
على حياة سياسية ديمقراطية. وهذا سوف يؤثر 
على دول أخرى خارج المنطقة العربية. وبدون ما 
أكون أمارس نوعا من الشـطط، هذا سـوف يؤثر 
علـى الـدول الغربيـة ذاتهـا، لأن شـعوب الدول 
الغربيـة تطمح أيضـا للثـورة، ولكن نظـرا لقوة 
النظـام عندهـا، وطبيعة النظام نفسـه، وخاصة 
أن قـدرة هـذه الأنظمـة تنزح مـن ثـروات العالم 
الثالث، فبالتالي تؤجل الثورات عندها. أنا أعتقد 
أن مع اسـتمرار الانتفاضات، فـإن هذه الأزمة في 
المجتمعات الرأسـمالية ذاتها تتعمق. طبعا لا أقدر 
أن أحدد الوقت سـنة أو أكثر، لكن أقول إن العالم 
يتغير، وما يحدث الآن هو إعادة تشـكيل الوضع 
العالمي مرة ثانية، يبدأ مـن تونس، مصر، اليمن، 
سورية، ليبيا، هذه موجة جديدة أرى أنها سوف 
تصل لمراحل أبعد في دول أفريقية، اسيوية، وهي 
دول فقيرة. طبعا كل هذا سوف يؤثر على الوضع 
العالمي بشكل عام، سيعيد صياغة موازين القوى 

العالمية مرة ثانية».
■كيف ســيكون تأثير هــذا الحراك فــي المنطقة 
على دولة إســرائيل، وهل يمكن بعد هذه التحولات 
أن تقوم بأي عدوان على الجوار بأي وقت تريده كما 
كانت تفعل؟ ألا يمكن لجيل الشــباب الإسرائيلي أن 
يحب الحياة والاســتقرار ويرفض ما يملى عليه، من 

مغامرات حربية؟

■ «طبعـا هـذا محتمـل، إسـرائيل اليـوم فـي 
الوضـع الجديـد بعد الثـورات التي تزيـح القادة 
الذيـن كانـوا منفرديـن فـي السـلطة، وبالتالـي 
كان من السـهل السـيطرة على واحـد مثل مبارك 
الـذي كان يحصـل علـى دعـم مـادي كبيـر مـن 
الأمريـكان ومـن السـي آي إيـه لينفذ سياسـات 
الأمريـكان والغـرب. هذا أصبح لا يمكـن أن يعمل 
مـع الملايـين الموجودة فـي ميـدان التحرير ومدن 
مصـر، هـذه الثـورة الديمقراطيـة التـي رفعـت 
شـعارات الحرية والعدالة والعمل، أول مطالبهم 
كانت بقطع العلاقات وطرد السـفير الإسرائيلي، 
ووقـف تصديـر الغاز، لذلـك أنا أعتقـد أن المحيط 
العربـي من حـول إسـرائيل عندما يأخـذ الوضع 
الديمقراطي وينتقـل القرار من يد طغمة محدودة 
يمكن السـيطرة عليها وانتقالها لأيدي الشعوب، 
وقتهـا إسـرائيل تصبـح محاصرة فـي خندق ولا 
تستطيع أن تسوق لمشاريع السلام الوهمية التي 
كانت تقولها، لأن الشـعوب حاضـرة في الميدان، 
وبالتالـي نجـاح إسـرائيل فـي إخـراج مصر من 
المعادلـة، باتفاقها مع السـادات الذي أخرج مصر 
أكبر قوة عربية من الموضوع، هذا الموضوع ينتهي 
وسـوف ينتهـي. وهـذا سـوف يؤثـر علـى قدرة 
إسـرائيل على الاسـتمرار كما كانت مسـتمرة في 
السـابق، حتى لو كان عندها كما كانت دائما الميل 
العدواني، وبغض النظر عن إمكانياتها العسكرية 
وكل أشـكال التهويل ومحاولة التخويف من هذه 
القوة التي يمكن استخدامها، لكن في محيط ثائر 
وفي محيط فيه زخم شـعبي واسع، هذا بالتأكيد 
سـوف يفـرض معادلـة جديـدة فـي المنطقـة. أما 
بالنسـبة لإسـرائيل مـن الداخـل أيضـا سـيكون 
معادلـة مختلفة وسـوف تكون عملية اسـتقطاب 
داخل إسـرائيل ما بين المتطرفـين اليمينيين الذين 
يتكلمـون عـن حق إسـرائيل التاريخـي، وما بين 

غالبية الشعب».
■هل قمت بزيارة فلســطين المحتلــة بعد اتفاقية 

كامب ديفيد؟
■ « طبعـا أنا ضد إسـرائيل على طـول الخط، 
وأنا رفضت حتى أن أروح للسـلطة الفلسـطينية 
حتـى لا يوضـع ختم إسـرائيل في جواز سـفري، 
بعـد أن كانـت وجهـت لي دعـوات من ياسـر عبد 
ربه لحضور بعض الأنشطة الثقافية في رام الله. 
لكن يبقى عندي تسـاؤل حـول المواطن الذي ولد 
في تل أبيب وعاش فيها وأصبح كبيرا بالسـن، ما 
هو الموقف على المسـتوى الإنساني؟ طبعا موقفي 
المبدئـي ضـد الصهيونية على طـول الخط، ولكن 
إزاء ذلـك الذي عـاش في تلـك المدينة مثـلا، ماذا 
سيكون الحل؟ هل  هو الرفض لكل من ولد هناك؟ 
أنـا أرى أن هـذا يحتـاج تفكيـرا فـي العمـل على 
فكـرة الدولـة الديمقراطية. طبعا هـذا الأمر يعود 
إلى أبناء فلسـطين وهـم أصحـاب القضية، لكني 
كمصري عربي أنا شـخصيا لسـت مـع فكرة قيام 
دولـة فلسـطينية منقوصة الحقـوق بمعنى فكرة 
الدولتـين، أنا مـع الدولـة الديمقراطيـة الواحدة 
وتحتكـم  والديانـات  الأعـراق  كل  تجمـع  التـي 
للتداول السـلمي للسـلطة، وليس مع فكرة دولة 
فلسـطين ودولة إسـرائيل. هذا الاغتصـاب الذي 
حصل من إسـرائيل ومـن المجتمع الدولـي، آن له 
أن ينتهـي، لا يمكن أن تكون دولة إسـرائيل وهي 
جـزء مـن المنطقـة، لا يمكـن أن نتصـور - لا على 
المسـتوى العقلي ولا الفلسـفي- أن الحياة تبقى 
مسـتقرة والدنيا عايشـة وموجودة وهناك دولة 
اسمها إسـرائيل في المنطقة لها هذا التوجه وهذه 
الهيمنـة، فأنا شـخصيا مـع الدولة الفلسـطينية 
الديمقراطية، اللي تحمل داخلها المواطنين اليهود 
على مسـتوى الديانة، والذين ولـدوا في المنطقة 
هنـا لـن نرميهم فـي البحـر، لكـن يكـون بإعادة 
صياغـة للدولة ذاتهـا بتوجهاتها وبكل الأشـياء 
التي يحتاجهـا كيان الدولة، أنـا أرى أننا نحتاج 
إلى نضال على مسـتوى أطول نسـبيا، ولكن أرى 
أن الثورات العربية جزء مهم جدا وداعم للضغط 

من أجل تحقيق هذا في المستقبل».
■تحدثــت فــي محاضرتــك عن فــن الثــورة أو 
الفــن والسياســة، كيــف تــرى العلاقة مــن منظور 

اختصاصك الفلسفي؟  
■ « لعـل أول مـا يجب أن نؤكده، أن اسـتقلال 
الفن الذاتي لا يعني أن الفن منفصل عن السياسة 
انفصـالا تاما، فالحـق أن الفن يرتبط بالسياسـة 
ويلتبس بها إلى حد يجعـل من القول: «إن مجرد 

القيام بعمل فني في عصرنا هذا هو عمل سياسي» 
قـولا صادقا بالفعل، بشـرط أن نفهمه على وجهه 
الصحيـح، كمـا يـرى المفكر الماركسـي فرنسـيس 
كلينجندر أن الفن ليس مجرد مرآة تعكس الواقع 
الاجتماعـي، وإنما هو في الوقت نفسـه، وقبل كل 
شيء، عامل ثوري من عوامل تحويل هذا الواقع. 
وهـو يقوم بهـذا الدور، من غيـر أن يخضع لقيود 
العقائـد الجامـدة، وذلك أنـه يظهر صـور الوعي 
الاجتماعيـة بشـكل تلقائـي، وهذا هو مـا يجعله 
قـادرا علـى أن يتفاعل مباشـرة مـع أي تغيير في 
جوانـب الوجود الأساسـية، ويحـس على الفور 
بما ينشأ من تعارض بين ظروف الحياة الجديدة، 
وصور الوعي القديمة. غير أن رجال السياسة في 
الغالـب، وبحكـم نظرتهـم الضيقـة، لا يـرون في 
الفـن إلا مجرد وسـيلة دعاية، كل مـا هو مطلوب 
منها أن تنشـر أفكارهم وتبارك سياستهم وتلتزم 
بالإيديولوجيـا التـي يعملـون فـي إطارهـا، وإلا 
أصبح الفن مغضوبا عليه، وتعرض لسائر أنواع 

المطاردة والقمع والمصادرة. 
■ نلاحظ أن فن الغناء يتابع الأحداث السياسية 
ويشارك بالمناســبات دائما، في زمن الثورات أيضا 
تكون للشعر مكانته كالغناء، هل تؤثر المناسبة على 

فنية الشعر ومستواه الجمالي؟
■» طبعا الشـعر هـو الفن المتجـدد دائما ومن 
ضمـن حـراك المجتمـع، وقـد نبـين هنـا أن جميع 
القصائد التي عكست حال الثورات التي تشهدها 
الـدول العربيـة مؤخـرا، لـم تكـن مـن الناحيـة 
الجمالية والفنية بمسـتوى الحدث، سـواء كانت 
للغنـاء أو للقراءة، لأن المسـتوى يضعـف عندما 

يكون تابعا للأحداث السياسية.
والشـعر  الثـورة  شـعر  بـين  فـرق  وهنـاك 
الثـوري، فثمة نـوع مـن الكلمات المنظومـة أقرب 
إلى الشـعارات الإعلاميـة الموزونة التـي يرددها 
الثائـرون فـي هتافاتهـم، ممـا يرضـي انفعالاتنا 
ويعبـر عـن طموحـات شـباب الثـورة ويصـوغ 
أفكارهم وشـعاراتهم، ولكنه في معظم الأحيان لا 

يرضي الذائقة الفنية والجمالية.
الشعر مرتبط بالفن، سواء الغناء أو التشكيل 
او الموسيقى، عندما يكون الفن عملا ثوريا حقيقيا 
منزها عن الغرض ولا يكون تابعا لفكرة سياسية، 
وهو يلبي حاجتنا للحظة الجمالية الحالية، مثلا 
حين ننظر إلى الثورة الفنيـة والصورة الجمالية 
فـي القصيـدة الحديثـة، إن كان بالشـعر الحـر 
أو قصيـدة النثـر، نـرى أنها ثـورة فنية لـم يقرر 
لهـا مبدعهـا برنامجا سياسـيا، وإنمـا هدفت إلى 
رفـض طغيان مدرسـة فنيـة، والفن الثـوري هو 
الذي ينتصـر لجماليات العمـل وبنيته الإبداعية 
والفنية لأنه يحمل رسـالة ثورية لحسـابه. وهو 
مـا يتعارض مضمونـه مع مصطلح «فـن الثورة» 

الذي يواكب مناسبة ثورية شعبية أو سياسية.
كل فـن بوجـه عـام، وليـس الشـعر وحـده، 
يضعـف عندما يخـدم وظيفة معينـة أو يخصص 
لمناسـبة محددة، عندئذ نجد أنه يفتقر لجماليات 
العمـل الإبداعـي وبنيتـه الجماليـة والفنية لأنه 
يحمل رسـالة ذات دلالـة ثوريـة أو وظيفة تخدم 
الثـورة. وهو مـا يتعارض مضمونـه مع مصطلح 
«فـن الثـورة» الـذي يواكـب مناسـبة شـعبية أو 

سياسية».

الدركي والعجوز

العناكب تحرس بيت العجوز الذي داهم 
الجند سكانه فرأوا انه كامل الانحناء، وحيدا 

، وقد نخر السوس عكازه.
العقارب تأتي اليك باسرارها والافاعي 

باوكار قلبك.
تحارب شعبك  يا دركي، وتنسى العدو ، وقد 

هرمت بانتظار انسحابك من نومك المستدام 
الحدود.

تواظب في القتل حتى يفيء القطيع الى 
رشده.

تقارب حين تحاول قلع الكلام من الرأس بين 
الخيال  المريض ونبض اللسان.

تعاتب صمت العجوز، وتمسح بعض الذي قد 
تبقى من الدم، تربط حبل الوريد لئلا تفيض 

الرؤى في يديك.
تطالب من ذا تطالب ليس سوى الدود في 

الانف والعين والفم
يصاحب هذا الفراغ الذي كان قبل قليل يقيد 

مزماره بحبال من الصمت كي  لا يبوح.
تعاقب، عاقب، فليس سواك هنا او هناك.

والثعالب تزحف خلف خطاك.
والجنادب فرت بعيدا الى خيمة في منافي 

الجوار.

تفاصيل ايامنا 

شباك تصيد فراش النسائم حين تمر من 
الافق حرية اخطأت وقتها.

شراك تغذ الخطى نحونا اذ نفيء الى حلم ما 
يزال بعيد المنال.

محاك بلا فطرة قدر ما استطعنا اليه سبيلا.
قليلا من الموت حتى نرى ما نراه بعيدا قريبا.

ذليلا تناسل فينا الركوع على 
جثة المجد حيث لا مجد الا 

هباء الهراء.
عراك يطوقنا بالسلاسل منذ 

قرون السبات.
فجيلا تركنا على عتبات الفرار 

يلون ايامه بالسواد.
وجيلا تركناه 

يهوي الى هوة في 
بياض الحداد الشفيف.

وجيلا تركناه يصحو بلا 
رغبة في الذهاب الى ليلك 

الفعل حتى وان فاجأته 
الحرائق.  

وجيلا نذرناه للموت لم يبتكر 
غير تجييش انصاره على 

الفيس بوك. 
حراك نخاف عليه من التيه في 

ظلمات السديم 
ونحن نسير بلا 

بوصلة.

٭ شاعر من الاردن

اغنيتان للربيع العربي
محمد الظاهر ٭

حسن طلب  (القدس العربي)
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■ تحتفـل مدينـة واترلـو البلجيكية بمرور 
الكاتـب  انتهـاء  علـى  عامـا  وخمسـين  مائـة 
الفرنسـي الشـهير فيكتـور هوغـو مـن كتابـة 
رائعتـه الخالدة «البؤسـاء:». ويأتي الاحتفال 
بهـذا الحدث الثقافي في سـياق متميز تمثل في 
عودة المخطوطة الأصليـة للرواية من موضعها 
في المكتبة الوطنية الفرنسـية وحلولها بفضاء 
متحف ويلنغتون الواقع في قلب مدينة واترلو 
الواقعـة علـى بعـد عشـرين كيلومتـرا جنوب 
بروكسـيل لفترة تمتـد مـن 30 حزيران/يونيو 
إلى 30 ايلول/سـبتمبر. من عـام 2011. وتتمثل 
المحطة الرئيسة لهذا الاحتفاء في المعرض الذي 
يحتضنه متحف ويلنغتون والذي سوف يضم 
بالإضافـة إلـى المخطوطـة الثمينة عـددا وفيرا 
من الصـور واللوحات والمنحوتـات وملصقات 
الأفلام والعـروض المسـرحية والمقتنيات التي 
تـؤرخ، من جهة، لمقام الشـاعر الكبير ببلجيكا، 
وتسـلط الضـوء مـن جهة أخـرى علـى تاريخ 
تلقـي هـذا العمـل الاسـتثنائي عبـر وسـائط 
مختلف الأشـكال التعبيريـة. يحتضن المعرض 
بالإضافـة إلى ذلـك مختلف الطبعـات الخاصة 
بالروايـة والترجمـات الوفيـرة التـي أنجـزت 
لهـا بمختلـف لغـات العالـم. يكون فـي المقدور 
والحالـة هاته أن يعثر المتلقـي في هذا المعرض 
على طبعات صينية ويابانية وعبرية وروسية 
واسكندنافية وفارسية للرواية. بيد أننا سوف 
نباغت في هذا الصدد بغياب الترجمة العربية؛ 
وهـو ما يكشـف للعيـان المنزلـة المترديـة التي 
تحظى بها الذات العربية وإسـهامها «الثقافي» 

في العالم..
يمكن النظر إلى اسـتضافة بلجيكا لمخطوطة 
البؤسـاء باعتبـاره محاولـة لتسـليط الضوء 
علـى محطـة رئيسـة فـي تاريخهـا الحديـث. 
ينبغـي التنويـه فـي هـذا الخصوص بـأن هذا 
البلد الصغير شكل دائما أرض استقبال للعديد 
مـن المنفيـين الباحثـين عـن الحريـة والعدالـة 
رغم بعـض الفواصـل الرديئة التـي تمثلت في 
طـرد أو إبعـاد بعضهـم، ويمكن أن نمثـل لذلك 
بالوجـوه البـارزة لكومونـة باريـس. غيـر أن 
اللافـت فـي هـذا التاريـخ الخـاص يتمثـل في 
الأدب  روائـع  مـن  للعديـد  بلجيـكا  احتضـان 
العالمي؛ بما يسـتلزمه ذلك من تاريخية الكتابة 
والنشـر والتلقي. يمكننا أن نشـير على سـبيل 
التمثيل إلى ديوان «فصل في الجحيم» للشاعر 
الفرنسـي آرثر رامبو الذي صـدر لأول مرة عام 
1873 عن دار أليانس تيبوغرافيك ببروكسـيل. 
غيـر أن الوجه البارز الـذي طبع بحضوره هذا 
التاريخ يتمثل في الشاعر فيكتور هوغو. ولعل 
فـي الخاصيـة الاسـتثنائية للرجـل الـذي كان 
مثقفـا إنسـيا ومناهضـا بشراسـة للاسـتبداد 
وتمثيلاتـه عـلاوة على الفتـرة الطويلـة التي 
اسـتغرقها مقامـه والتي تربو علـى العقدين ما 
يمكن أن يفسـر ذلك. كانت للمحطـة البلجيكية 
التـي اسـتغرقت أربعـة عشـر عامـا، وتحديدا 
فـي الفتـرة الفاصلة ما بـين 1837 و 1871 تأثير 
دال علـى تطـور المشـروع الإبداعـي للرجل؛ إذ 
عمقـت من حـدة التزامـه بمناهضة الاسـتبداد 
نابليـون  لويـس  الإمبراطـور  جسـده  الـذي 
والذي تمثلت آثـاره الكارثية في ثورة كومونة 
ارتبـاط  باريـس، ورسـخت وعيـه بضـرورة 
الأدب بالدفـاع عـن المهمشـين والمنبوذيـن مـن 
لدن الطبقة المهيمنة في المجتمع حسب تعبيره. 
ربما في هذا السـياق، كانت رواية «البؤسـاء» 
التي شـرع فـي كتابتها عـام 1845 والتي اختار 
لهـا في البدايـة عنوان «كتاب البـؤس» تعبيرا 
جليـا عن هـذا التحـول الرئيس. كانت سـيرة 
الرجل في هذا البلد قد انتهت بطريقة مأساوية 
بعد تعرضـه لهجوم قاده نجل وزيـر الداخلية 
البلجيكـي كرفـين دولدطينهـوف علـى منزلـه 
في شـارع لـي باريكاد علـى مقربة مـن لا كران 
بلاس ببروكسـيل وزاد مـن حدته تأليب الرأي 
العـام ضـده إثـر رفـض السـلطات البلجيكية 
اسـتقبال بعض ثوار كومونـة باريس؛ وهو ما 
حـذا بالبرلمـان البلجيكـي إلـى التصويت على 
قـرار بطرده من بلجيكا. وفـي 30 ايار/مايو من 
عام 1871، أصدر الملك ليوبولد الثاني مرسـوما 

التـراب  عـن  الكبيـر  الشـاعر  بإبعـاد  يقضـي 
البلجيكـي وكلف وزيـر الداخلية بالسـهر على 
إدخاله حيز التنفيذ. وبعد أيام قليلة من صدور 
هـذا المرسـوم،غادر هوغـو بالفعـل بلجيكا في 

اتجاه الدوقية الكبرى للوكسمبورغ. 
كتب فيكتور هوغو بتاريخ30 حزيران/يونيو 
1861 كلمـة «نهاية» أسـفل المخطوطة، وأضاف 
إليهـا التوقيت وهو الثامنـة والنصف صباحا. 
حدث ذلك داخـل فضاء فندق لـي كولون الذي 
كان يطـل على نصب الأسـد والذي وقع اختيار 
الشـاعر عليه لسـبب بسـيط تمثل في وجوده 
علـى مرمـى حجـر مـن ميـدان معركـة واترلـو 
ونصب الاسد. كتب إلى صديقه أوغست فاكري 
فـي اليوم ذاتـه: «...هـل تعـرف أين قـدر لهذا 
الكتاب أن يستشـرف نهايته؟ في الميدان الذي 
شـهد معركـة واترلو؛ حيث أوجد منذ أسـابيع. 
لقـد وصل بي الأمر حد أن اتخذت لنفسـي كهفا 
قرب نصب الأسـد. وفي هذا الميدان، وفي شـهر 
واترلو، خضـت معركتي، وأتمنى أن لا أكون قد 
منيـت بالهزيمة» شـكل ذلك مفتتـح تحول هذه 
الرواية إلى أسـطورة في تاريخ الأدب العالمي. 
أقـام الناشـر البلجيكي للرواية حفل اسـتقبال 
في بروكسيل على شرف فيكتور هوغو بتاريخ 
ثمانـون  حضـره   ،1862 ايلول/سـبتمبر   16
مدعـوا من رجـال السياسـة والأدب جاءوا من 
فرنسـا وبلجيكا وإنكلترا وإيطاليا وإسـبانيا، 
نذكـر مـن بينهـم هيكتـور مالـو، ثيـودور دي 
بانفيل.، لويس بـلان، ورئيس مجلس النواب 
البلجيكي ديزيري فيرفورت وعمدة بروكسيل 
أندري فونطيناس، والمصورين الفوتوغرافيين 
الشـهيرين كاجار ونـادار. كانـت علاقة هوغو 
حـرص  إذ  التميـز؛  شـديدة  واترلـو  بفضـاء 
الشـاعر منذ معاودته كتابة روايته «البؤساء» 
عام 1860 بعد انقطاع دام اثني عشرة سنة على 
زيارة الفضاء الذي شـهد معركة واترلو والتي 
قضى فيها القائد الإنكليـزي ويلينغتون نهائيا 
علـى الأطمـاع التوسـعية لنابليـون بونابرت. 
كان راغبا في الحقيقة في إيجاد صلة وصل بين 
شـخصية تينارديي اللص والمحتال وشخصية 
الكولونيل بونميرسـي، وسوف يعثر مع اطراد 
إقامتـه فـي واترلـو التـي اسـتغرقت شـهرين 
معركتهـا  شـهد  الـذي  الميـدان  إلـى  وزيارتـه 
الحاسـمة على مسـوغ لهاته العلاقة؛ إذ سوف 
يتخيـل فيكتـور هوغو لقـاء الشـخصيتين في 
الجيـش  فـي  محاربـين  باعتبارهمـا  الميـدان 

الإمبراطوري.

 صدرت الرواية بتاريخ 30 آذار/مارس 1862 
عن دار النشـر البلجيكية فيربوكهوفن آن سي 
التـي يملكهـا ألبير لاكـروا تنفيذا لعقـد كان من 
شـروطه أن تكون الطبعـة البلجيكية التي قام 
هوغو بتصحيحها أساسا للطبعة الفرنسية أو 
«الوطنية» التي سـوف تصدر بعد أيام من ذلك 
وتحديدا في 2 نيسـان/أبريل، وكانت المحصلة 
صدور الرواية في ثمانية أجزاء بشـكل متزامن 
تقريبـا فـي بلجيـكا وفرنسـا. حظيـت الرواية 
باسـتقبال متميز مـن لدن القـراء الذين هرعوا 
بالمئات إلـى المكتبـات لاقتناء نسـخهم. يمكننا 
أن نقتصـر فيما يهـم التلقي النقـدي على مقالة 
الشـاعر شـارل بودليـر فـي جريـدة لوبلوفار 
بتاريخ 20 نيسـان/أبريل 1862 والتي نوه فيها 
بالجرأة التعبيريـة للرواية والخطاب الصريح 
الـذي وجهته إلى المجتمع الفرنسـي كي يتخلى 

عـن أنانيتـه المفرطـة. لـم يسـلم هـذا النقد من 
الحدة التي استشرفت ذروتها في مقالة الكاتب 
جول باربي دورفيلي المنشورة بجريدة لو بيي 
والتي انتقدت بشراسـة الرواية بالاحتكام إلى 
المسـبقات الأخلاقية الجاهزة بسـبب خلخلتها 

للمؤسسات الاجتماعية القائمة.
لا يمكننـا أن نفصل هذا الحـدث الثقافي عن 
السـياق السياسـي البلجيكـي الراهـن الـذي 
المجموعـة  بـين  الصـراع  باستشـراف  يتسـم 
والمجموعـة  بالهولنديـة  الناطقـة  الفلامانيـة 
الوالونيـة الناطقـة بالفرنسـية ذروتـه. ربمـا 
كان هـذا الاهتمـام بمـرور مائة وخمسـين عاما 
على انتهاء فيكتور هوغو من كتابة «البؤساء» 
النزعـة  تحـدي  فـي  رغبـة  علـى  دالـة  قرينـة 
الوطنية الشـوفينية الفلامانية التي تدعو إلى 
اسـتقلال جهـة الفلانـدر عـن بلجيـكا. وتكون 

هذه الاسـتضافة لمخطوطـة البؤسـاء والحالة 
هاتـه تعبيـرا عـن هـذا التـوق إلـى اسـتعادة 
الصلات الوثيقة بفرنسا والذي لا تتردد بعض 
التنظيمات السياسـية الوالونية المتشددة إلى 
إسـباغ بعد سياسـي عليه بالدعوة إلى إلحاق 
جهـة والونيا بالتـراب الفرنسـي. وبمعزل عن 
هذا التأويل، أجدني مشـدودا إلى هذا الاهتمام 
الضافـي في السـياق الغربـي للقيمـة الثقافية 
لعبـور الـذات المبدعة في المكان؛ بما يسـتدعيه 
ذلك من إيلاء الأهمية للآثار المادية التي ترتبت 
عن ذلك. في هذا السـياق، إذن، تمثل استضافة 
مخطوطـة «البؤسـاء» دليلا على وعي راسـخ 
الثقافيـة الغربيـة بضـرورة  داخـل المنظومـة 
الوصل بـين المـكان وتاريخه الثقافـي؛ وهو ما 
نفتقر إليه بطريقة مؤسـية فـي ثقافتنا العربية 

المعطوبة.. 

ثقافة

عبد المنعم الشنتوف

مجموعة قصصية لأحمد 
حمدان: «الهجرة» وتمثيلات  

الروح في أسر اللغة
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود قرني: 
 

قصصيـة  مجموعـة  «الهجـرة» 
جديدة للكاتب أحمد حمدان، صدرت 
حديثاً عن «الدار المصرية اللبنانية» 
تحتوي على سـت قصص، وتقع في 
104 صفحـات من القطع المتوسـط، 
عناويـن:  القصـص  حملـت  وقـد 
الهجرة، الوقـف، الضبع العجوز، 
شاطر ومشطور، السيل، والقصب 
الأخضر. حيـث تكتسـب الهجرة 
الأبعـاد  د  متعـدِّ دلاليّـاً  معنـى 

والزوايا والرؤى.
مكتوبـة  جميعهـا  القصـص 
بلغـة دقيقة، تقتـرب من الحس 
البراعـة  شـديد  التراثـي، 
والإتقان، حتى أن مقاطع كاملة 
مـن هـذه القصص تقتـرب من 
قصيـدة النثـر، ومـن الشـعر 

الخالـص، والكاتـب علـى درايـة كاملـة بدقائق 
اللغـة، فـكل قصة من القصص السـت جميعاً، يسـبقها مقطع 
شـعري تراثي، ففـي القصـة الأولى نقـرأ أبيـات «أبي صخر 
الهذلي»: وإني لتعروني لذكراك هزة .. كما انتفض العصفور 

بللـه القطـر. هجرتـك حتى قيـل لا يعـرف الهـوى ... وزرتك 
حتـى قيل ليس له صبر. عجبت لسـعي الدهر ... إلخ. وكذلك 
يحضر أبـو العـلاء المعـري، ومسـكين الدّارمـي، والفرزدق، 
وابـن الرومي، والعباس بن الأحنـف، لتصبح اللغة في هذه 
المجموعـة بطلاً مـن أبطال العمل، تشـوبها السـخرية المتقنة 
حينـاً، والإغراق في التراثية حيناً آخـر، والقصة التي تحمل 
المجموعة اسـمها «الهجـرة» تدل على هجـرة مكانية روحية، 
حيـث يذهب البطل إلى بلـده في الصعيد لمدة يـوم واحد في 
بداية شـهر رمضان للإفطار فقط بين أهله ومحبيه وجيرانه، 
لكـن الرحلة الروحية تتحول إلى قطعة من البؤس والشـقاء 
والمعانـاة، «تحمل ذاكرة طفولتي أحلاماً كثيرة أتوه فيها عن 
أبـي وأمي، أو توشـك أن تصدمني سـيارة يقودهـا مجنون، 
أو يهاجمنـي كلب صوته يخلع القلب»، إنها هواجس السـفر 
بالنسـبة للصعيـدي، والكاتـب هنـا لـم يتكلـم أو يكتب عن 
السـكك  لخطـوط  الحكومـة  إهمـال 
لكـن  الصعيـد،  باتجـاه  الحديديـة 
قصتـه وضعتنا فـي قلب معانـاة أهل 
الجنوب مـع القطـارات. تعتمد القصة 
علـى خلـق الجـو النفسـي المناسـب، 
ويحتـل الوصـف فيها مسـاحة كبيرة، 
بما يقتضيه واقع الرحلة بين مجموعات 

من البشر مختلفي المشارب والوجوه.
البصـري  والوصـف  المشـهدية، 
والنفسـي من أهم ملامح هـذه المجموعة 
المتميـزة، حتـى أن بعضهـا يقتـرب مـن 
والجـو  اللغـة  موسـيقى   : الموسـيقى 
العـام، فبرغم فظاظة العالـم، فإن تناوله 
تم بطريقـة ناعمـة، متمكنـة مـن أدواتهـا، 
مسـتفيدة من خبرات كثيرة، ليسـت اللغة 
وحدها، وإنما القدرة على الإمسـاك بالجو 
العـام للحظة، وللمشـاعر المتقلبة والمتبدلة 
بين لحظة وأخـرى، وموقفٍ وآخـر. «أخرج 
عـدد لا يسـتهان به مـن العسـاكر مصاحف 
وأناجيـل، وانطلقـوا في ابتهالات خاشـعة، 
اندفعت يس والواقعة، وأبانا الذي في السموات، مسترحمة 
متوسـلة راجيـة الا تكون هـذه نهايتهم .. داعيـة الا تدهمهم 

رصاصات قيل إنها لا تخطئ هدفها».

«طرق خفيف على جدار الروح»
مجموعة قصصية 

جديدة لد. نجلاء غانم
شـمس  مؤسسـة  عـن  العربـي»:  «القـدس   : القاهـرة   ■
د.  والقاصـة  للكاتبـة  صـدر  بالقاهـرة،  والإعـلام  للنشـر 
نجـلاء غـانم مجموعتهـا القصصية «طـرق خفيف علـى جدار 
الروح». المجموعـة تضم 20 قصة قصيـرة، وتقع في 84 صفحة 

من القطع المتوسط، وقام بتصميم غلافها إسلام الشماع.
عبـر عشـرين قصـة قصيـرة متنوعـة فـي أحجامهـا وفي 
موضوعاتهـا؛ تحلـق بنـا نجـلاء غانم فـي أجـواء مجموعتها 
القصصيـة «طرق خفيف على جدار الروح»، بينما لغة السـرد 
تحمـل في طياتها عمق الفكـرة وبلاغة التعبيـر، مع إغراق في 
الواقـع، في لغة شـجية، مفعمة بالأسـى والاغتـراب، وهائمة 
بين طرائق شـتى للسرد الحائر بين المباشرة أحياناً، والرمزية 

أحياناً أخرى.
تعـزف نجلاء غـانم فـي مجموعتها؛ لحنـاً ثوريـاً لا يكتمل 
أبداً، حلمها الأبدي الذي لا ينتهي، لكنها تدرك؛ رغم كل شـيء، 
ورغـم لحظات الضعف الكامن في الأعماق؛ أن كتاب الحياة ما 
كانت صفحاته لتطوى إلا لمن يقوى على اسـتئصال الأشواك، 
لمن يقوى على الإحساس والشـعور والانفعال، لمن يجرؤ على 

الكلام والثورة... وربما التغيير .
علـى الغـلاف الخلفـي نقـرأ مقطعاً مـن قصة «عمـق لأبعد 

ثورة»:
( - لا.. كانت صرخة وليست كلمة، وانتابته حالة ارتعاش 
شديدة، ورأيت قطرات العرق التي تفصد عنها جبينه كاللؤلؤ 
الذي يتسـاقط من محار، وشعرت وكأنه في حمى، كان يقول: 
- إذا عرفـوا أنـي أحبكِ لن يتركـوكِ، سـوف يصلبونك عارية 
ويطلبـون مني النظر إليك في وقت الكل فيه ينـ.... ولم يُكمل، 

احتبس صوته وتخشب في مكانه.
وقتها علمت أن التشنج إنما هو مواجهة بين الثورة العارمة 
في داخله، وقوة الكبت التي يصنعها بنفسه لتقاوم نفسه قبل 
أن يتلقاها من الخارج. شـعرت ساعتها أنه أصلب من الجبال، 

عون..... ) وليس مريضاً كما يدَّ

■ شــاهدتهم من الطرف الآخر للشــارع، انطلقوا 
فــي إحدى مظاهراتهم المعتــادة وهم يحملون أعلاما 
وقطعــا من الكرتون كتــب عليها: «ارحــل» و»حرية» 
و»الله أكبــر».. و»جمعة لن نركــع». وكانوا يرددون 
بصــوت واحــد: « يــا درعــا نحنــا معــاك للموت..يا 
حمص نحنا معــاك للموت..يا حمــاة...». فجأة ظهر 
من خلف الســور رشاش اتوماتيكي وأمطرهم بوابل 
مــن الرصاص فتســاقطوا بين قتيــل وجريح. وكان 
ابني حســن ذا الأربع ســنوات مرفوعــا على أكتاف 
أخيه الأكبر حمزة حين انطلق الرصاص، فاســتلقى 
جسده الصغير أرضا دون حراك. انكب اثنان يلقنانه 
الشــهادة ويضمان أصابعه الصغيرة ماعدا السبابة 
علــى هيئة قبضــة مرتخيــة. كان أحدهــم ينادي من 
للرصاص:»اسعاف...اســعاف..»،  تفاديــا  اختبأوا 
ثم صرخ آخر:»صوّر..صوّر»..لكن ســيارة الإسعاف 
لم تصــل ولــم يهــدأ الرصــاص ولا التكبيــر، فأخذ 
المتظاهرون يســحبون الشــهيد الصغير على الأرض 
المغبــرّة لإبعــاده عن مســرح المــوت. عندهــا تدخلت 
مصفقــا بيديّ مــن بعيد لإيقافهــم واتجهت نحوهم، 
فنهــض حمزة وركــض نحوي والعــرق يتصبب من 

وجهه وعنقه.
ــ لماذا تفعلون هذا بأنفسكم..انظروا إلى ثيابكم... 

ماذا ستقول امهاتكم؟
ــــ بابا ..بابا..رفضنا قبــل قليل أن نموت برغم أن 
علي أطلق علينا الرصاص والقنابل والقذائف..وكل 

شيء..
ــ وبعدين..لماذا غيرتم رأيكم؟

ــ راح علي يبكي لأننا أفســدنا دوره في اللعبة، لذا 
اضطررنا أن نموت لإرضائه.

قال ذلك وهو يحبــس ضحكة خلف وجهه المحمرّ 
والمتعرق، وتفادى النظر إلى علي الذي أرخى رشاشه 

البلاستيكي بخجل.
نهضــوا جميعــا احتراما لي فميــزت معظمهم من 
أبناء جيراننا الذين منعتهم الأحداث في ســورية من 
السفر لقضاء الصيف هناك. نفضوا ثيابهم مما علق 
بها من غبــار متراكم جراء عاصفــة الغبار الخليجية 

المعتــادة فــي الليلــة الفائتة. لــم يكن أكبرهم ســنا 
يتجاوز التاســعة من العمر، وكانت المظاهرات 

لعبتهم المفضلة بعد أن أصبحت الحديث 
والســهرات  البيــوت  فــي  الوحيــد 
والاتصالات الهاتفية وحتى اللقاءات 

العابرة بين الكبار.
حملــت حســن الصغير الــذي أصر 
علــى دوره كشــهيد ولــم يتحــرك بــين 

ذراعاي. اتجهــت إلى المصعــد، فأطل 
حــارس البنايــة أبو عادل من شــباك 
الغرفة الصغيــرة الوحيدة في الطابق 

الأرضــي الذي شــكل مظلة أســمنتية 
كبيرة، وقال بصوت متكاســل ونبرة 

صعيدية ثقيلة:
ــ والنبي يــا أســتاذ..قُل للعيال ما 

يكتبوش شعارات على الحيطان 
لحْسن حيقطعوا رزقنا.

بينمــا  معتــذرا  إليــه  التفــت 
ضغــط حمزة علــى زر المصعد فهبط 

إلينا قادما من الطابق الرابع. وجاء عمرو 
الصغيــر مــن خلف غرفــة الحارس وهــو يقلد 

حركة ســائق ســيارة، بينما كان فمــه يطلق صفارة 
اسعاف.

ــ وين المصاب؟؟
ــ لا عليك يا عمرو ..أنا ســأصعد بحسن إلى غرفة 

العمليات.
واســتدرت إلى بــاب المصعد، فســمعتهم يتفقون 
خلفي علــى « تطويق المشــفى لحمايــة الجرحى من 

رجال الأمن».
فتح باب المصعد وخرج منه الأســتاذ توفيق الذي 
ابتســم حين رأى الأولاد بثيابهم المتســخة متجمعين 

حول حسن الهامد بين ذراعي.
ــ ها ..مجزرة جديدة؟

رددت ذات العبارة لأؤكد حدســه لكني لم 
أعطّش الجيم بطريقته القاهرية.

ــــ يالله..كلهــا كم يــوم وتفرج 
انشاءالله.

بحرقة  دعائــه  علــى  وأمنّت 
غافلا أنــه يقصد بــدء الدوام 
المدرسي وانشغال الأولاد عن 

لعبهم.
تســلق المصعــد البنايــة إلــى 
كان  بتــؤده،  الخامــس  الطابــق 
حمــزة لا يــزال يلهــث ويمســح 
بأخذه  أســتأذنني  بمنديل  جبينه 
من جيبي. وكان حســن الصغير 
قد نســي دوره في لعبــة الموت 
وأغفا بــين ذراعي فضممته إلى 
صــدري غيــر مكترث باتســاخ 
ثيابــه، وكدت أحســد نفســي 
على رفاهية أن لا أحد هنا يريد 

قتلنا.

٭ كاتب من سورية

لأحمد قصصية مجموعة

إصدارات

 تداعيات تداعيات
مؤسسة ثقافية اسمها د.مصطفى محمود !

فيصل عبد الحسن ٭

لقطة من فيلم «البؤساء»

■ تمر قريبا الذكرى الثانية لوفاة العالم الجليل د. مصطفى محمود، الذي استطاع إن يربي 
أجيالا متعاقبة من الناس في مختلف بقاع الوطن العربي على ارتباط الثقافة بالإيمان، 

والعلم بالايمان، وجعل الجانب العلمي واللغوي الاعجازي في القرآن الكريم، في متناول 
أيديهم. لقد غادر عالمنا هذا العالم الجليل في 31 تشرين أول/اكتوبر من عام 2009 عن عمر 

ناهز التسعين عاما، قضاها في مسيرة طويلة حافلة بخدمة الأجيال الشابة، التي كانت 
حائرة أمام عالم متغير بين تطلعها للجديد ونظرتها للارث الديني والاجتماعي، الذي كان 

أغلب القائمين عليه من ذوي الأفكار المتحجرة، الذين لا يرون أبعد مما جرى في القرن الأول 
الهجري، وقد واكبت مسيرته الفكرية والعلمية آخر مبتكرات الثقافة والعلم الحديث، ومن 

تقديرات القدر، إنه كان طبيبا وأديبا وموسيقيا، مما جعل تجربته في الثقافة والفكر في 
غاية الفرادة والتميز، وصارت أفكاره قريبة من الأجيال الشابة التي تميل عادة لحب كل 

جديد، وخصوصا في الميدان الثقافي والعلمي، وافتتانهم بطرقه في البحث والتقصي، وقد 
رفدت مؤلفاته وبرامجه التلفزيونية الكثيرين من جيلنا في السبعينات في العراق بما نما 

في صدورهم حب المعرفة، ثقافة وعلوما مختلفة، وكنا حين نرى مؤلفاته المتنوعة بين حقول 
الأدب والفكر والعلم على واجهات أكشاك بيع الكتب في (سوق المغايز) في البصرة، كنا 

نظن وقتها أن المؤلف مجموعة من المؤلفين تعددت اهتماماتهم العلمية والأدبية، والطبية، 
في الصحة الجسمية والنفسية، والفكرية، والفلسفية، وقد اتفقوا على نشر كتبهم تحت 

اسم مؤلف واحد هو د. مصطفى محمود، فهو فيلسوف في الفلسفة، وعالم في العلوم، 
وأديب فيما يكتب من أدب فريد، ملفت للنظر، وهو عدة مؤلفين في رجل واحد، كرس نفسه 

وعمره لخدمة قضية آمن بها من خلال العلم والثقافة الموسوعية، ووضع الإسلام كعقيدة 
وتنوير في وقت واحد، للتعبير عن إيمانه المطلق بالله الواحد وايمانه بالحياة، وضرورة 

عيشها بأفضل الظروف وأحسنها.
 أزعم أن أقدامنا لا تزال تضرب لليوم في ذلك الشارع الضيق، من سوق المغايز، ولنا ذات 

عقولنا الباحثة عن معرفة حتى لو كانت ضئيلة نضيء بها صدورنا، في عالم تزداد حلكته 
حولنا، وما تريده السوق السياسية في بلادنا لنا وقتذاك، لتزج بأكبر عدد من الشباب 

الجامعي ضمن قطعانها، فتبدأ بتسطيح أفكارهم، وتطلب منهم ترديدا ببغائيا لأفكار، 
ومانشيتات سياسية، شعارية ملتهبة، قاد بعضها بلادنا فيما بعد للدمار، والتخلف، وكل 

أنواع الظلم، وأوصلها لما فيه الآن فيه من احتلال أجنبي، وتخلف في كل مناحي الحياة.
سوق العشار، وحنا الشيخ، المزدحمان بالناس والحاجات المعروضة، والمقاهي المنتشرة 

على طرفي شارع سوق الهنود، كنا طلابا في جامعة البصرة وقتها، وكان مرورنا أثناء 
العودة من جامعتنا إلى بيوت أهلنا أو إلى غرف اكتراها البعض منا ممن كان أهله في 

المحافظات، وهذه الغرف القديمة المكتراة تقع قريبة من هذا السوق البصري الشهير، وعلى 
ذلك الطريق الطويل الممتد لأكثر من كيلومترين، الذي يكون السوق، في بداية السبعينات، 

كانت مؤلفات د. مصطفى محمود المعروضة تدعونا لقراءتها: الإسلام في خندق - زيارة 
للجنة والنار - عظماء الدنيا وعظماء الآخرة -علم نفس قرآني جديد - الإسلام السياسي 

والمعركة القادمة -المؤامرة الكبرى - عالم الأسرار - على حافة الانتحار - الله والإنسان»، 
الله، رأيت الله، من أسرار القرآن، الطريق إلى الكعبة، القرآن كائن حي، الإسلام ما هو؟، 

التوراة، محمد، لغز الموت، لغز الحياة، وأكثر كتبه الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة عند 
صدوره في مصر، والدول العربية الأخرى، وأعني كتابه (محاولة لفهم عصري للقرآن) 

وقد حاوره في موضوعه كبار علماء الدين، على صفحات الجرائد والمجلات والإذاعة 
والتلفزيون.

 كتابات د. مصطفى محمود من ذلك النوع الفريد، الذي يتسم بأسلوب أدبي رفيع، ومادة 
علمية رصينة، فكل مقال للراحل الكبير يدخل قلبك من أول جملة، وحتى آخر سطر، ولا 

يترك في ثنايا مقالاته فجوة أو سؤالا عن موضوع المقال لم يجب عنه، لقد كان عالما بقلم 
أديب وفيلسوفا بقلم مفكر عميق الثقافة، وداعية إسلاميا بلا عمامة ولا جبة، كتاباته 

سلسة، عذبة ومفهومة، وتخرج من كل كتاب تقرأه من مؤلفاته بحصيلة من المعلومات، 
تثري فكرك، وتجعلك تنظر لما حولك نظرة أخرى، وتفهم الذي يدور حولك فهما أسمى، 

وتشعر بمدى لذة الفكر.
لقد عالج د. مصطفى محمود في كتاباته ثنائية بغيضة في المسلمين، التي تختصرها مقولة 

الإمام محمد عبدة» وجدت في الغرب إسلاما ولم أجد مسلمين، ووجدت في الشرق مسلمين 
ولم أجد إسلاما «، وهو الموضوع الأثير الذي عزف عليه هذا الماسترو الفكري، الفريد، يقول 

في مقال له بعنوان «العذاب ليس له طبقة» في الدعوة للإيمان بعدل الخالق وقضائه: 
«الذي يسكن في أعماق الصحراء يشكو مر الشكوى، لأنه لا يجد الماء الصالح للشرب.

وساكن الزمالك الذي يجد الماء والنور والسخان والتكييف والتليفون والتليفزيون، لو 
استمعت إليه لوجدته يشكو مر الشكوى هو الآخر من سوء الهضم والسكر والضغط 
والمليونير ساكن باريس الذي يجد كل ما يحلم به، يشكو الكآبة والخوف من الأماكن 

المغلقة، والوسواس والأرق والقلق، والذي أعطاه الله الصحة والمال والزوجة الجميلة 
يشك في زوجته الجميلة، ولا يعرف طعم الراحة. والرجل الناجح المشهور، النجم الذي 

حالفه الحظ في كل شيء وانتصر في كل معركة لم يستطع أن ينتصر على ضعفه وخضوعه 
للمخدر فأدمن الكوكايين، وانتهى إلى الدمار. والملك الذي يملك الأقدار والمصائر والرقاب 

تراه عبدا لشهوته خادما لأطماعه ذليلا لنزواته. وبطل المصارعة أصابه تضخم في القلب 
نتيجة تضخم في العضلات. كلنا نخرج من الدنيا بحظوظ متقاربة برغم ما يبدو في 

الظاهر من بعد الفوارق. وبرغم غنى الأغنياء وفقر الفقراء فمحصولهم النهائي من السعادة 
والشقاء الدنيوي متقارب. فالله يأخذ بقدر ما يعطي ويعوض بقدر ما يحرم وييسر بقدر ما 
يعسر.. ولو دخل كل منا قلب الآخر لأشفق عليه ولرأى عدل الموازين الباطنية برغم اختلال 

الموازين الظاهرية.. ولما شعر بحسد ولا بحقد ولا بزهو ولا بغرور».
  ولم يفتنا في تلك الأيام الضاجة بالأفكار والصراعات الفكرية، والسياسية أن نتابع 

ما كان يبثه التلفزيون الكويتي، الذي كنا نستلم بثه في البصرة، ومن خلاله كنا نتابع 
كاتبنا الأثير د.مصطفى محمود من خلال برنامجه الشهير «العلم والإيمان» الذي بثت منه 
400 حلقة، تناول فيها الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وما تجلى في الطبيعة من صنعة 
محكمة للخالق تعالى، وكان ذلك ما نحتاجه فعلا في السبعينات، والثمانينات من القرن 

الماضي وهو عقد صراع الأفكار والأيديولوجيات، التي حاصرت الناس، يمينا وشمالا، ومن 
فوقهم ومن تحتهم، متسلحة بآخر مكتشفات العلم، وبوصول الإنسان إلى القمر، وصعوبة 

الحصول على لقمة العيش بشكل شريف، فجعل ذلك العالم الجليل كل مكتشفات العلم 
الجديدة في خدمة الجيل الجديد، حتى ما جاء في نظريات أنشتاين حول الزمان والمكان، 

وخلق الكون أو ما سمي بنظرية الانفجار العظيم، وقد وضحها بطريقته الميسرة، واختياره 
لأفلامه الوثائقية العلمية المشوقة، في إحدى حلقات برنامجه، لأثبات قول الخالق في كتابه 
العزيز: «والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون» سورة الذاريات الآية 47، وأن ما جاء في تلك 
النظرية، التي ثبت صدقها من خلال تحليل الطيف الشمسي الصادر عن الشموس البعيدة، 

وصدق ما جاء في القرآن الكريم قبل أكثر من أربعة عشر قرنا من وصف لخلق الكون.
 لقد كان د.مصطفى محمود مؤسسة ثقافية من رجل واحد، ولنا أن نسميها من دون أن 

نجانب الصواب «مؤسسة ثقافية أسمها د. مصطفى محمود» وقد عزز دوره الثقافي يرحمه 
الله بدور إنساني واجتماعي في المجتمع المصري من خلال إقامة المشروعات الخيرية، 

ودعمه لبناء المستشفيات، لمعالجة الفقراء، وهو الطبيب البارع، فقد تخرج كطبيب عام 
1953، لكنه تفرغ للكتابة والبحث والعمل الإنساني.

ولد الدكتور مصطفى كمال محمود حسين آل محفوظ، عام1921 ونسبه من الأشراف، 
حيث ينتهي نسبه إلى الإمام عليّ زين العابدين عليه السلام، وهو من مواليد شبين الكوم 

بمحافظة المنوفية، في مصر وقد توفاه الله تعالى بعد أن ترك للمكتبة 89 كتابا في الفكر 
والفلسفة والأدب والعلم، وذلك غير حواراته الفكرية الغنية بالعلم والأفكار الغنية بالتأمل 

و400 حلقة من برنامجه التلفزيوني الشهير «العلم والإيمان».

 ٭ كاتب وصحافي عراقي يقيم في المغرب

عودة المخطوطة الأصلية إلى بلجيكا:

مائة وخمسون عاما على كتابة «البؤساء»

لعبة الموت قص
خالد شبيب ٭

فيكتور هوغو
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ابراج

الحمل:  

الدرب أمامك لا يزال شاقاً وطويلاً، 
تــزود بالإيمان والصبر وســتصل في 
النهايــة وســتجد نفســك في بســتان 

مليء بالورود والثمار.  

الثور:  

صراحتك الزائدة ستسبب لك بعض 
الاحراج فانتبه واعرف كيف تتصرف، 
فلكل مقام مقال، أعمالك ستعود عليك 

بنتائج مجزية.  

الجوزاء:  

ثابــر علــى خططك وأســلوبك الذي 
تنتهجه، أنباء سارة ستصلك قريباً، كن 

موضوعياً في قراراتك وطموحاتك.  

السرطان:  

ثقتك بنفســك كبيــرة فحافظ عليها 
ربــح  ضعف..وهنــاك  أي  تظهــر  ولا 
مادي ســيطرق بابك قريباً ويساعدك 

على النهوض والتقدم.  

الأسد:  

الحبيــب يبادلك نفس الأحاســيس 
التي تشعر بها فلا تقلق ولكن بادر إلى 

اتخاذ الخطوات المناسبة لهذا الأمر.  

العذراء:  

أنــه  أو  حــدث  الحبيــب  مــع  لقــاء 
سيحدث، وسيكون من نتائجه الاتفاق 
علــى جميــع التفاصيــل، قريبــاً الفرح 

قادم في كل الاتجاهات.  

الميزان:
  

أن  عليــك  كبيــرة  طاقــات  لديــك 
تســتغلها في مجــال العمــل، مفاجأة 
ســارة في طريقها إليــك وفترة مريحة 

مليئة بالمكاسب والعواطف.  

العقرب:  

أخبار سارة تصلك شفهياً أو ضمن 
كتــاب مختــوم والنجــاح ينتظرك على 
أكثــر مــن صعيــد. الأضواء ســتتركز 

عليك في النهاية.  

القوس:  

لتنفيــذ  مناســباً  الوقــت  أصبــح 
عليــك  ولكــن  الطمــوح  مشــروعك 
تجنــب بعــض الأشــخاص المحيطــين 
بــك، اختيــارك كان الأفضــل، نفذ ولا 

تتخاذل.  

الجدي:  

ســهرك الدائــم وعملــك المتواصــل 
يعــودان عليك بنتائج طيبــة، ابتعد عن 
التشاؤم وحاول أن تظهر أمام الآخرين 

على حقيقتك دون تكلف.  

الدلو:  

لا تستعجل الأمور ودعها تنضج على 
نار هادئة والنتائج ستكون لمصلحتك، 
عاطفياً الحــب يتفاعــل تلقائياً ويكون 

دائماً وصادقاً.  

الحوت:  

فابتعد  اســتغلالك  يحــاول  أحدهم 
تتصــرف  أن  وإيــاك  الامــكان  قــدر 
باســتخفاف حيال بعــض الأمور التي 

تظنها لا تستحق الاهتمام.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو تكريم للممثل المصري حسين فهمي في مهرجان سلا الدولي لفيلم المرأة بالمغرب

حكيم يغني أمام 20 الف فرنسي في ختام مهرجان جوهرة الثقافة 

سلا (المغرب) – من احمد سجلماسي:

تكريم الممثل المصري حسـين فهمي  بمهرجان سـلا 
الدولـي لفيلـم المرأةلـم يكن اختيـار الممثـل المصري 
الوسـيم والأنيق حسـين فهمي (71 سـنة) اعتباطيا 
لتكريمه إلى جانب ثلاث نسـاء في الدورة الخامسة 
للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسـلا (المغرب) من 19 

إلى 24 شتنبر 2011. 
بل هـذا التكريم أملتـه اعتبارات عـدة لعل أهمها: 
أولا كونـه شـخص العديـد مـن الأدوار في السـينما 
والتلفزيـون والمسـرح تمحـورت حول علاقـة المرأة 
بالرجـل، ثانيـا كونه عاش عدة تجـارب زواجية مع 
ناديـة محرم وميرفت أمين وهالـة فتحي وابتداء من 
سنة 2007 مع لقاء سويدان، ثالثا جل أعماله تحضر 
المـرأة في عناوينها ... فمن أفلامه السـينمائية، التي 
تجـاوز عددهـا المائـة والخمسـون، نذكـر العناوين 
التاليـة: دلال المصريـة ـ1970 وملكـة الليـل ـ 1971 
ومدرستي الحسـناء ـ1971 وسيدة الأقمار السوداء 
ـ1971 وخلـي بالـك مـن زوزو ـ1972 وبنـت بديعـة 
ـ1972 وامرأة عاشـقة ـ1974 وأميـرة حبي أنا ـ1974 
ومـين يقدر علـى عزيزة ـ1975 ونسـاء تحـت الطبع 
ـ1976 والفاتنة والصعلوك ـ1976 ونساء في المدينة 
ـ 1977 والمـرأة هـي المـرأة ـ1978 وخدعتنـي إمـرأة 
ـ1979 وإمـرأة بلا قيـد ـ1980 وبريـق عينيك ـ 1982 
وصفقـة مع امرأة ـ1985 وشـهد الملكـة ـ1985 وامرأة 

متمـردة ـ 1986 والأنثـى ـ1986 وزوجتـي والذئـب 
ـ1992 والسـجينة 67 ـ 1992 وسـوق النساء ـ1994 
.... ومـن أعمالـه التلفزيونيـة نذكر ما يلي: النسـاء 
جـاردن  هـوانم  قادمـات)،  (والصحيـح:  قادمـون 
سـيتي، الزوجـة آخـر مـن يعلـم ... إن هـذه الأفلام 
السـينمائية والأعمال التلفزيونية، بغض النظر عن 
قيمتهـا الفنيـة والفكرية، تشـكل مـادة للبحث قصد 
اسـتجلاء تصورات ورؤى المبدعين (كتاب سيناريو 
ومخرجـين أساسـا) لقضايا المرأة فـي مراحل معينة 
مـن تاريخ المجتمـع المصري. وتجدر الإشـارة إلى أن 
الفنـان حسـين فهمـي، الأخ الأكبـر للممثـل مصطفى 
فهمي، درس الإخراج بمعهد السينما التابع لأكاديمية 
الفنـون وبعـد تخرجه سـافر إلى الولايـات المتحدة 
الأمريكية لإسـتكمال دراسـته الجامعية حيث حصل 
على الماجيسـتير فـي الفنون من جامعـة كاليفورنيا 
بلـوس أنجليـس. وبعـد عودتـه إلـى مصراشـتغل 
مدرسا بالمعهد العالي للسينما لمدة 12 سنة، وقبل أن 
يتفرغ للتشخيص في السينما والمسرح والتلفزيون 
ابتـداء من سـنة 1970 سـبق له أن أخـرج لمدة ثلاث 
سـنوات بهوليـود مجموعـة مـن الأفـلام القصيـرة 

والوصلات الإشهارية. 
من أهـم أعماله السـينمائية التي نـال جوائز عن 
أدواره فيهـا نذكر على سـبيل المثال الأفـلام التالية: 
العـار، الإخوة الأعداء، اللعب مـع الكبار، موعد على 
العشـاء، إنتبهوا أيها السـادة، حافية على جسر من 

الذهب، دمي ودموعي وابتسامتي، الرصاصة لا تزال 
في جيبي. زار المغرب عدة مرات وترأس لجنة تحكيم 
المسـابقة الرسمية في إحدى دورات مهرجان تطوان 

الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط ـ  

 ابوظبي – من محمد المجايدة:
وقـع اختيـار إدارة مهرجـان جوهـرة الثفافة الفرنسـية على نجم الغناء الشـعبي 
حكيـم ليحيـي حفل ختـام المهرجان يوم 28 أغسـطس الجاري المهرجـان هو واحد من 
أهم واكبر المهرجانات الفرنسـية وتنظمه وزارة الثقافة الفرنسيه وتدعوا إليه العديد 
من أهم نجوم العالم في شـتى المجالات الثقافية والموسيقية ومن المقرر أن يحضر حفل 
الختـام وزيـر الثقافة الفرنسـي ولفيف من الشـخصيات الفنيـة الفرنسـية والعالمية 
حفـل الختام يتضمن عدة فقرات غنائية الأولي يشـارك فيها نجـوم الراي الجزائريين 
الشاب خالد وفضيل ورشيد طه والفقرة الأخيرة يحييها حكيم المهرجان يقام بحديقة 
«لافاليت» ويحضره سـنويا ما يقرب من 20 الف شـخص وتنقل قناة فرانس او الحفل 
على الهواء مباشـرة من جانبه أعرب حكيم عن سـعادته للمشـاركة في هذا المهرجان 
واختيـاره ليكون نجم ختام المهرجان خاصـة وان ادارة المهرجان وجهت إليه الدعوه 
عدة مرات ولكـن ارتباطاته الفنية حالت دون ذلك وقال حكيم: إصرار إدارة المهرجان 
على مشـاركتي هـذا العام تأتـي تكريما للثورة المصريـة التي أبهـرت العالم وللأغنية 
الشـعبية المصرية التي نجحت في تحقيق مكانة عالمية بارزة بدليل دعوتي كواحد من 

المطربين الشعبيين للغناء في هذه التظاهرات الفنية الدولية.

أبو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

شهد مسرح أبو ظبي بكاسر الأمواج أمسيتين من الإنشاد 
الديني الصوفي، والمديح النبوي والسماع، جاء ذلك في إطار 
فعاليات المهرجان الرمضاني الســادس الــذي ينظمه نادي 
تراث الإمــارات، حيث قدمت فرقة أرحــوم البقالي للحضرة 

الشفشاوية والمديح والسماع المغربية.
وقد امتــد البرنامج لمدة ســاعتين قدم فيــه أغنيات دينية 
ومواويل وقصائد ومدائح نبوية وأزجال وابتهالات تعكس 
جانبا من الفن الصوفي، وذلك بغرض الحفاظ على الموروث 

الثقافي والتراثي المغربي الأصيل لمدينة شفشاون المغربية.
هذه الفرقة الفنية التي حضرت من شــمال المغرب العربي 
تضم 15 منشــدة وعازفة على الآلات الإيقاعية بقيادة الملحنة 
أرحــوم البقالي التــي تعتبر أول امرأة مغربيــة حاصلة على 
الجائزة الأولــى في التكوين الموســيقي – على مجموعة من 
المواويل التي اســتهلت بها المنشــدات أداء القصائد الدينية 
والابتهالات والأشــعار، ومن هذه القصائد: ســيدي علي بن 
ريســون، دهــري مثقل بالذنــوب، بالله زودونــي برضاكم، 
شــكور مولاي علــي، حســن الكرامــة وأعلى مقامــي. وفي 
حضــور جمهــور كبيــر ومنصــت لهــذا الفــن الجميــل التي 
اســتطاعت فتيــات الفرقــة وعددهــن 16 أن يؤديــن الغنــاء 
والعــزف، خمــس منهــن واقفــات يؤدين دورهــن بتصفيق 
إيقاعــي وتمايل الأكتــاف إلى الجانبــين أو الأمــام والوراء 
حســب إيقاع الأناشــيد، بينما أدت الباقيات دورهن بالغناء 
والنقر على الدفوف المتنوعة وهن جالسات، ومن هذه الآلات 
الإيقاعية التي رافقت الغناء الطبل والدف والتعريجة والرق. 
قدم العرض أغنيات تتمتع بروحانية عالية وكلمات خاشعة 
في مدح الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم)، حيث 
تواصل الجمهور مع أناشــيد دينية مثل: اللهم صلّي عليك يا 
حبيب الله، وطال شوقي للنبي محمد. كما استلهمت الفرقة 
فــي برنامجها جوانــب عديدة من فن الحضرة الشفشــاوية 

القــديم وأدته في إطار معاصر يقوم علــى هرمونية الصورة 
البصرية من أداء وأزياء وموسيقى. 

تميــزت الفرقــة وجميــع أفرادها مــن الفتيات الشــابات 
وأعمارهــن ما بين 16 إلى 23 عاما، بتقــديم لون تراثي جميل 
في قالب جديد يشــتمل على تنسيق هرموني رائع في الأداء 
الفردي والجماعي إلى جانــب أداء الكورال. وبقدر ما كانت 
تشــكيلة الأزيــاء جميلــة ومتنوعــة أظهرت جمــال القفطان 
المغربي، كانت الأغنيات متنوعة بأصواتها وألحانها أضفت 
على المدائح والموشــحات مصحوبة بتنويعات من الحركات 
اللطيفــة الهادئــة التــي تذكر بالأجــواء الأندلســية ورقصة 
السماح، الممزوجة باللحن التراثي والأداء المتسق مع الجانب 
الفلكلوري المســتمد من الترديد الشعبي القديم، وتقديمه في 
إطــار عصري ممتع من حيث التوزيع ومهارة الأداء الجماعي 

بنغمات صوتية متعددة الطبقات. 
وفــي ختــام هذا العــرض الفنــي الجميل توجهــت قائدة 
المجموعــة ارحوم البقالي بالشــكر والتقدير لســمو الشــيخ 
ســلطان بــن زايد آل نهيــان علــى رعايته ودعمــه للمهرجان 
حيث أتيحت لنا المشــاركة بإحياء هــذه الليالي الرمضانية. 
ومشــاركتنا للمــرة الأولــى هو شــرف كبير لنــا بالتواصل 
مــع جمهور العاصمة أبــو ظبي. وأكدت البقالــي على أهمية 
المهرجان، وإســهامه في فتح نافذة جديدة لنا للإطلالة على 
الجمهور العربي الخليجي، لنشــر رســالتنا الفنيــة الهادفة 

لنشر هذا اللون من الغناء الديني الصوفي الراقي. 
الجديــر ذكــره أن فرقــة ارحــوم البقالــي للفــن الصوفي 
والحضــرة الشفشــاوية تأسســت فــي مدينــة شفشــاون 
(شــمال المملكــة المغربية) عــام 2004، وهي تابعــة لجمعية 
أخــوات الفن الأصيل ولها طابع خاص فــي الإيقاع والأداء، 
وقد مثلت المغرب في العديد من المهرجانات، منها على سبيل 
المثال لا الحصر، مشــاركتها في مهرجان الموســيقى العربية 
بسان فلوران ليفيي بفرنسا عام 2008 وفي افتتاح المهرجان 

الدولي (مدريد سور) بإسبانيا عام 2010.

سهرة فنية رمضانية من المغرب العربي 
في الامارات

شذا حسون  (القدس العربي)

بيروت – «القدس العربي» 

– من زهرة مرعي:

حسمت المطربة العراقية شذا حسون أمرها 
وقررت أن تصدر أسطوانتها بالتزامن مع 

عيد الفطر بعد أن مهدت لها بأغنية «شاعلها» 
التي شاهدناها فيديو كليب في مطلع هذا 

الصيف. كذلك تستعد شذا لتقديم عدد من 
الحفلات بين بيروت ودبي خلال عيد الفطر.

شذا التي عادت إلى عراقيتها في أغنية 
«شاعلها» تعترف بأن وجودها في بيروت 
جعلها تبتعد قليلاً عن نبع الغناء العراقي. 

مع شذا حسون كان هذا الحوار: 

■ في أغنية «شــاعلها» عدت للجذور هل كنت 
بشوق كبير؟

■ شـعرت بضـرورة تقديم أغنيـة نابعة من 
صميـم الناس العاديين فكانت شـاعلها. كل منا 
ينحو إلى التحديث والعصرنة، إنما في أحشائه  
يتربع التراث بكل ثقة. وجدت ضرورة لأن أقدم 
مـا هو خـاص بالعـراق كفـن وأغنيـة متكاملة. 
شـاعلها إلتصاق تـام بالأغنيـة العراقية كلمة، 
لحنـاً وفيديـو كليـب. في هـذا الكليب شـعرت 
بضرورة التعاون مع مخرج عراقي شـاب لديه 
روحه الجديدة وهذا ما وجدته مع المبدع ياسـر 

الياسري.
■قريباً ســتكون لك أســطوانة عراقية مطعمة 
ببعض الخليجي فهل شعرت بتقصير بحق وطنك 

حتى كانت إختياراتك عراقية بالكامل؟
■ وجـودي فـي لبنان وعدم وجـود ملحنين 
عراقيين هنا جعلنـي مقصرة فعلاً بحق الأغنية 
العراقيـة.  فـي زياراتـي المتكـررة لدبـي كانت 
لقـاءات مـع فنانـين عراقيـين حفّزونـي لتقديم 

اللون العراقي.
سـمعت ألحانهـم وتوزيعاتهـم الموسـيقية، 
ويمكننـي القول بوجـود مجموعـة متنوعة من 
الملحنين العراقيين المهمين جداً. وهذا التنوع في 
الموسـيقى العراقية سيظهر في أسطوانتي، فقد 
قدمت الأغنيـة العراقية بطريقـة معاصرة، كما 
سأغني اللون الرومنسـي والكلاسيكي. هذا ما 
لم أكن لأجـده في إقامتي اللبنانيـة، فهذا النبع 
لم يكن بقربي. تواجـدي في دبي كان لصالحي 

فنياً.
■فيديــو كليــب شــاعلها قدمــك كصبيــة في 
حي شــعبي. هل كنت بشــوق للتقــرب من الناس 

العاديين؟
كل  لمعايشـة  شـديد  حمـاس  فـي  كنـت   ■
التفاصيـل التـي تشـكل منهـا الكليـب. كمـا أن 
المخـرج حـرص علـى الإهتمـام بـكل التفاصيل 
المكملـة للعمـل بدءاً مـن  ملابس الطفـل وحتى 
المذيـاع. ولـم ينس تلـك الصينية التـي تحملها 
النسـوة إلى خضر اليـاس كنذر طلبـاً لعريس 
أو لحمـل. هي تفاصيـل جميلة ومؤثرة شـكلت 
تكامـلاً فـي الكليب بمجملـه، حيث نقـل البيئة 
العراقيـة بصـدق. وهـذه البيئـة وجدناها في 
مدينـة صيـدا. فـي صيـدا كان المـكان قريباً من 
الحياة الشـعبية فـي العراق. لقـد عمل المخرج 

بشكل جيد على تحضير المكان.
■شــاعلها» تقديم للأســطوانة الموعــودة بعد 

عيد الفطر فماذا في محتوياتها؟
منوعـة  مختلفـة  أغنيـة   12 تتضمـن   ■
جـداً. ليـس لكلامـي أن يصـف محتويـات تلك 
الأسـطوانة. عملت فـي إختيار الأغنيـات بتروٍ 

كبيـر. حتـى أننـي غصـت بحثـاً فـي إختيـار 
الكلمات وبدقة. كذلك إشـتغلت على الموسـيقى 
وتوزيعهـا، كمـا كنـت المنتج المنفـذ الباحث عن 
الكلمـة واللحن الجميل. كنـت موجودة من أول 
حتـى آخـر تفصيـل فـي الأسـطوانة. ووجدت 
المسـاعدة مـن فنانـين كبار جـداً منهم الأسـتاذ 
ناصر الصالح الذي شـغل مهمة المشـرف العام 
على العمل بكامله. في هذا العمل المنوع سنتابع 
اللونين العراقي والخليجي، وسنجد الأغنيات 
السـتايل وبأجمل حلّة. سـأكون  شـذا حسون 
بجنونهـا فـي ألـوان المـودرن والتراثـي، وفي 

العراقي والخليجي.
■وهل تتوقعين النجاح للحــن أحلام في هذه 

الأسطوانة؟
■ لا أشـك مطلقاً في أنه سينجح. الأغنية من 
نوع  السهل الممتنع. كلمات الأغنية جميلة وهي 
لعبداللـه بودله الشـاعر السـعودي المعروف. 
وهي ليست من النوع السهل لجهة الآداء، لكنها 
جميلة جـداً، وقد تمكنـت من إجادتهـا، وكانت 

أحلام سعيدة جداً حين سجلناها.
■فــي كليــب «شــو فــي بينــك وبينــا» كنــت 
المرأة القويــة التي تدافع عــن حقوقها وفي كليب 
«شاعلها» كنت المرأة العاشقة التي تعتز بنفسها. 

أي إمرأة تحبين في شذا حسون؟
■ أحبها في كل حالاتهـا. كافة الكاراكتيرات 
أغنيـة  فـي  حتـى  أنـا.  أشـعرها  مثلتهـا  التـي 
«الساعة» التي ظهرت فيها على بعض الجنون، 

فهـذا أيضاً هو جزء مني. شـذا فيها جزء من كل 
تلك الشـخصيات التي ظهرت عليها في الفيديو 

كليب.
■هل تتعلمين دروســاً من المراحل التي تمرين 

بها؟
■ طبعاً. كلما راكم أحدنا الإختبارات العملية 
في حياتـة يصبح أكثر إسـتيعاباً للأمور. وهذا 
واقع كل البشـر الذيـن يحتاجـون لوقت يتيح 

لهم التكيف في التعامل مع هذا الموقف أو ذاك.
■هل صــارت ردة فعلك أقل حــدة على بعض 
المشــكلات التي تعترضك ســواء مــن الزملاء أو 

سواهم؟
■ أكـرر وأعيـد بـأن كافـة الصدامـات التـي 
واجهتني مـع بعض الزميلات ليسـت من صنع 
يدي ولست أنا المخطئة فيها. دائماً أجد الهجوم 

يأتيني من الغير.
إنها الغيـرة وهذا ثابت وأكيـد. حالياً صرت 
أكثر إسـتيعاباً لهذه المواقف وهذه الصدامات. 
قد أرد صحفياً على موقف ما وقد أتجاهله وهذا 
هو الغالب على مسـيرتي منذ فتـرة. ليتحدثوا 

بما يريدون، القافلة تسير.
■هل لديك مشكلات مع بنات بلدك مثل رحمة 

مثلاً؟
■ لماذا سـيكون لـي خلاف مع رحمـة. هي لا 
تزال في بداية طريقها تشقها بعناد. هي صغيرة 
والمطلوب مني دعمها، وأنا على كامل الإستعداد 
عندما تطلب أي شـيء مني. بالنسـبة لي رحمة 

ما زالت في محاولة لا بأس فيها لإثبات ذاتها.
■صدر حكم قضائي يمنعــك من تناول أروى 

في الإعلام فهل هذا حكم ضدك أم لصالحك؟
■ لأخبـرك الحكاية. هؤلاء النـاس يهدفون 
للبروباغـدا مـن خـلال إسـتعمال اسـمي. هـذا 
القـرار القضائي حصلـت عليه قبلهـا وضدها، 
والفـرق بيننـا أننـي لم أتاجـر به صحفيـاً ولم 
أعمـل منه هيصة. المسـألة بالنسـبة لـي إنتهت 

ولست في وارد إعطاء جوائز لأحد.
قبــل  مــن  الإســتفزاز  ســهلة  أنــك  ■يبــدو 

الصحافة؟
■ هذا يعود لـ«مـودي». أحياناً لا ينفع معي 
الإستفزاز ولا تكون لدي ردة فعل حتى على أمر 
كبيـر. لكن في أحيـان أخرى تثـور ثورتي على 

أمر بسيط. بصراحة أنا إنسانة مزاجية قليلاً.
■هل تريحك مزاجيتك أم تؤذيك؟

■ مطلقـاً لاتؤذينـي. هـذه شـخصيتي وأنا 
راضية بها. في أحيان ألوم نفسي لكني لا أندم.

■لماذا لا تندمين؟
■ كل ما أقوم به أكون في حالة إستيعاب له. 
أي أني أحاول تشغيل عقلي ولو بالحد الأدنى.

■هــل تزعجك مثل تلــك الإشــكالات أكثر من 
تزويجك لمرات متتالية؟

مهضومـة  وتطليقـي  تزويجـي  قصـص   ■
أن هـذه الخبريـات تؤثـر فـي  وأحبهـا. رغـم 
نصيبي وتبعده، لكنهـا خبريات مهضومة. منذ 

أسبوع زوجوني سراً ألم يبلغك الخبر بعد؟

تصدر اسطوانة جديدة لها في عيد الفطر
شذا حسون: أحب مشاعر المرأة في كل حالاتها

فرقة أرحوم البقالي  (القدس العربي)

حسين فهمي

حكيم



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6904 Tuesday 23 August 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6904 الثلاثاء 23 آب (اغسطس) 2011 ـ 23  رمضان 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

وارضيات

فضائيات

■ شهد كاتب هذه السطور، ساعات فضائية كاملة تناقش مسألة الاستبداد 
في ميزان الشريعة الإسلامية، كان آخرها حلقة في فضائية الحوار في هذا 
الأسبوع، وأظنّ أنها كانت المرة الأولى التي أحضر فيها القرضاوي معه إلى 
برنامج الشريعة والحياة، المتوقف حاليا، ورقة دوّن فيها ملاحظة، مؤداها 
أنّ حديث حذيفة بن اليمان الذي يحتج به علماء الطاعة (المهانة) السلطانية 

حديث مرسل (رواه تابعي عن صحابة). وذكّر القرضاوي بالآيات الصريحة 
التي تأمر بالعدل (قطب الأقطاب في الشريعة الإسلامية) والآيات التي تنهى 

عن الركون إلى الذين ظلموا، والأحاديث الصحيحة التي تأمر المسلمين بأن 
تكون منهم أمة (يعني الجميع) تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر، وتبيّن رتبة 
سيد الشهداء ودرجة أعظم الجهاد، ومعنى الفتنة (الإكراه الديني). ولنتذكر 

استنجاد سيف الإسلام القذافي بأئمة وفقهاء الحرمين الشريفين ودعوته 
لهم إلى أمر الليبيين بطاعة أولي الأمر، بالمعروف والمنكر معا. لكني هنا في 

معايرة غير فقهية، سأشير إلى حديث حذيفة بن اليمان إشارات أحسب أنّ 
الفقهاء غفلوا عنها، أولها أن الحديث «المرسل» يتحدث عن خليفة في الأرض 

وليس عن كولونيل أو عقيد في السماء أو قريب منها أو حتى فوقها! الأمر 
الثاني أنّ فقهاء السلطان والإيمان – كليهما - ما تركوا شيئا إلا وقعّدوه 

في قواعد فقهية، من نسبة الزكاة إلى فطرة رمضان بالدولار واليورو 
و»الليرو»، إلا أنّ فقهاء السلطان تجنبوا ذكر عدد الجلدات التي يمكن للمسلم 
تحملها من خليفة الحديث المرسل؟ وهل يثاب المسلم عند جلد الخليفة ظهره 
«الأيمن» إذا أدار له بطنه «الأيسر»؟ كما لم يبينوا لنا مقدار المال الذي يسمح 
به الشرع للخليفة في الأرض أخذه، هل هي دراهم معدودة و»بوكت موني» 
أم إنّ يتجاوز الأمر الى اغتصاب حائط (بستان) و.. مصير أمة؟ وهل يثاب 

المسلم إذا سكت عن الجلد إلى الرضا بالسجن مدة مفتوحة؟ وما هي المدة 
التي يسمح له بتحملها من غير تذمر أو شكوى؟ وما هي الفتوى في حال 

تجاوز الكولونيل في الأرض الجلد بالسوط، أو بالدولاب، أو بساط الريح أو 
التعذيب بالكهرباء 220 فولت رباعي؟ وما الفتوى إذا ما تجاوز الخليفة في 

الأرض «اخذ» المال إلى قتل صاحب المال أو استرهان احد أولاده أو قتلهم.. 
وبما أن السلطة شرهة بلا حدود، كما يقول علم الاجتماع، فإنّ الجلد وأخذ 

المال «مقبلات» لتجاوزات أخرى مثل السبي، فما هي الفتوى إذا ما اغتصب 
الكولونيل أو احد فرسانه الأشاوس أخت صاحب المال أو بنت المجلود؟ وهل 

ينسخ هذا الحديث المرسل آية الأمر بالعدل، والحديث الصحيح الذي يعتبر 
المسلم شهيدا إذا ما دافع عن نفسه وماله ومظلمته؟ أم انه سيموت ميتة 

جاهلية إذا لم يكشف ظهره للخليفة؟ وما هي كفارة رفض الجلد؟ مع التذكير 
بأنّ الصحابة الكرام - من شدة تقواهم – كانوا يظنون الساعة قاب يومين 

أو أدنى!

تراجيديات لم يكتبها سوفوكليس
■ ما يبقى من الإنسان قصة، إذَا هُوَ أَمْسَى هَامة تَحت صَيّر، والخليقة بدأت 

بقصة قتل و»حب»، وموجز الأخبار باللغة الانكليزية هو «توب ستوريز». 
قصة أم احمد واقعة رواها الداعية صفوت حجازي في «شاهد على الثورة» 

باكيا فأبكى مضيفه ومشاهديه. احمد وليد لم يقض في حادث انهيار صخرة 
الدويقة ولا في حادث غرق العبارة الشهير ولا في قطار محروق، ولا على 

حاجز إسرائيلي من غزة إلى رفح المصرية. والقصة باختصار أنّ الرئيس كان 
يخطب في البرلمان (وقف الخلق ينظرون جميعا، كيف ابني قواعد الكذب 

وحدي). وبما أنّه ليس للرئيس بديل وشبيه ونائب ومثيل، وكلمته دستور، 
فلا بد أن تتعطل الحياة، ويقف الشعب على قدميه والحياة على رأسها حتى 

ينتهي من الخطبة العصماء، وبسبب ثلوج الخطاب وأعاصيره ولدت أم 
احمد التي انتظرت وليدها الأول عشرين سنة في السيارة التي لم يسمح لها 

الضابط بالمرور حرصا على سلامة الزعيم من صيحة الطفل الوليد، فولدت 
أم احمد وليدها المنتظر في السيارة ميتا، ثم لحق بالوليد، أبوه الذي مات 

كمدا وهوانا من صفعة سيادة الضابط الذي رفض فتح إشارة المرور لسيارة 
الإسعاف، التي كانت مفتوحة للموت والذلّ مدة ثلاثة عقود بإخلاص لا نظير 

له.

خنساء عربية أمريكية
■ لعل مأساة رحاب عامر التي بثتها الجزيرة في حلقة فريدة من برنامج 

من واشنطن تحت عنوان «ثورات العرب ومآسي الشتات» أقسى من مأساة 
أم احمد. رحاب لبنانية مهاجرة إلى ميتشغان، سقط ولدها فاتهمت بقتله، 

ثم خففت تهمة القتل إلى التسبب بالموت بالإهمال، ثم برأتها المحكمة لكن 
الحكومة صادرت أولادها الثلاثة، وحرمتها منهم وغيّرت أسماءهم ودينهم، 
وأودعتهم لدن عائلة مسيحية جونزية (تيري جونز)، فاضطرت إلى تهريب 

ابنها الرابع إلى كندا لتلد هناك حتى لا تحرم منه ثم استقدمته على انه ابن 
أختها، المأساة تذكر بقصة دائرة الطباشير القوقازية، وقصة «عائد إلى 

حيفا» لغسان كنفاني، لكنّ رحاب الثكلى ليست قصة متخيلة، وضحاياها 
ثلاثة وليس ابنا واحدأ، وهي تشبه واقعة مشابهة لعائلة بوسنية مسلمة 

نزحت إلى امريكا في عام 1971. بدا فؤاد رحاب التي اغتصب منها ثلاثة 
أولاد، بقوة القوانين الأمريكية، فارغا ودموعها جافة. قانون عامر، الذي 

سنته الحكومة الأمريكية باسمها اعتذار متأخر لمأساتها لكن الابن الذي صار 
مبشرا مسيحيا لا يزال يرفض لقاء أمه: نذكّره: اخي القس محمد علي، او 

السيد «لي» – اسمه الجديد-: أحبوا «أعداءكم» اللائي ولدنكم وأرضعنكم 
وفجعن بفقدكم .. مرتين؟

إشارات و عبارات
- عوضا عن التحقير في الاسم المفرد: هكذا سمّى القذافي ليبيا؛ الجماهيرية 

الليبية الاشتراكية العظمى .. حان الآن موعد الإفطار في اعرق عاصمة في 
العالم، هكذا تعلن فضائية الدنيا عن موعد الإفطار: العراق ال.. عظيم. هكذا 
كان صدام حسين يسمي العراق. بينما بريطانيا اسمها بريطانيا، وأمريكا 

اسمها أمريكا مع أنها قوى دولة في العالم، وروسيا اسمها روسيا..
- خلعت الجزيرة على انتفاضة سورية صفة «ثورة الحرية» بعد أشهر ستة 
من الدماء بينما لا تزال العربية تسميها « الأزمة» وهي تسمية لغوية طبيعية 

تعني الضيق والقحط والشدة؟
- خرج علي عبد الله صالح كائنا جديدا، أكثر بياضا واقل قدرة على الحراك 
بعد أن بدّل جلده الخارجي، لكنه لا يزال يغني للشعب: تعا ولا تجي. وأغنية 

للكرسي: أهواك وأتمنى لو أنساك. 
- أمة البلاك ووتر: جميع الصائمين الذين اعرفهم هم من جماعة «البلاك 

ووتر» بأنواعه: عرق السوس والتمر هندي والجلاب الأسود ويعتقد متأولون 
انّ ابا هريرة هو الذي أسس جماعة البلاك ووتر عندما قال: مَا كَانَ لَنَا عَلَى 

مْرُ، وَالْمَاءُ. مَ طَعَامٌ إلا الأسودان: التَّ ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ هِ صَلَّ عَهْدِ رَسُولِ اللَّ

٭ كاتب من كوكب الأرض

 

أحمد عمر ٭

ميادين التحرير بين علماء القرآن 
وفقهاء السلطان

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أوضحت النجمة سـمية الخشـاب ان العملـين الذين 
تقدمهما في رمضان هذا العام لهما ثقل فني كبير.

الملـوك»  و»وادي  النسـا»  «كيـد  مسلسـلا  وقالـت: 
متميـزان, الأول لايـت خفيف وهو جو شـبيه بمسلسـل 
الحـاج متولي وفيه انتقـام وحكاية وثـأر وأعود لأنتقم 

من ضرتي.
أما المسلسـل الثاني فهـو حالة فنية مختلفة له شـكل 
خاص واسلوب خاص واعتبره عمل فني له طعم وذوق 

متميز.

حول مشاركتها بمسلسلين في وقت واحد مما يصعب 
الأمـر عليهـا قالت: الورق الـذي يجذب الممثـل يجعله لا 
يهتـم بالضغط على نفسـه خـلال التصوير ولـذا أردت 
تقـديم العملـين لاعجابي بهما وشـعرت انهمـا مختلفين 
والمشـاهد لـن يشـعر بوجـود سـمية الخشـاب ولكـن 

الشخصيات والأحداث هي المسيطرة على المسلسلين.
حول اعتراض النقاد على «كيد النسـا» بأنه مسلسل 
خفيف وبه مبالغات وترد قائلة: كل رأي له احترامه, لكن 
المسلسل يلقى مشاهدة ضخمة في أنحاء الوطن العربي 

والإعلانات تقبل عليه بكثافة وهذا دليل نجاحه.
أشارت سمية إلى أن الدراما هذا العام تتضمن تنويع 
في الأعمال وهذا لصالح المشـاهد, والمسلسـلات تحظى 
بإقبال شـركات الإعلانـات الكبرى وهذا أمـر جيد حتى 
تحقق المسلسلات النجاح والخروج من أي أزمات مادية 

قابلت بعضها بعد الأحداث الأخيرة التي عشنا فيها.
وقالت: أسـعدني أيضا اهتمام الجمهور بالدراما رغم 
تحذيرات البعض بانصراف الناس عن المسلسـلات هذا 
العام, لكن المتفرج مرتبط بالحلقات كثيرا ويتابعها مهما 

قابلته المشاكل والأزمات.
عن أسباب زيادة وزنها بشكل مفاجيء خلال مسلسل 

«كيد النسا» قالت سمية الخشاب:
تعرضت لحالة مرضية مفاجئة أثناء تصوير المسلسل 
ووجد الأطباء ضرورة أن أتناول «كورتيزون» وبكميات 
للسـيطرة على الحالة المرضية التي عانيـت منها, وكان 
مـن المفـروض أن اعتذر عـن العمـل لكن الانتـاج هز كل 
شيء وكان المسلسل سـيتوقف ويتوقف عمل المشاركين 
خاصة العمال وشعرت بأن الأمور صعبة ويجب ان أنفذ 
العمل فظهرت بشـكل لـم يراني عليه أحد مـن قبل فكان 
الأمـر لافتا لنظـر الجمهور, لكـن هناك حلقات ومشـاهد 
ظهـرت بها علـى طبيعتي وهـو الوقت الـذي راح خلاله 

تأثير الكورتيزون.
بالنسـبة للسـينما قالـت سـمية الخشـاب: السـينما 
خطوة مهمة لي في مشـواري, وكلما عثرت عن سيناريو 
متميـز لفيلـم أوافـق عليه فـورا, وأمامي عملـين أقرأهما 

حاليا لاختار أحدهما للتصوير.
عن مسـتوى الأفلام المقبلـة قالت: سـنرى تغييرا في 
نوعيـة الأفـلام الجديـدة, وحاليـا المؤلفـين والمنتجـين 
يدرسـون السـاحة السـينمائية جيـدا لتحديـد نوعيـة 
شـكلا  مختلفـة  سـتكون  التـي  الجديـدة  الاعمـال 

وموضوعا.
ابوظبي ـ من محمد جمال المجايدة:

شـاركت الاعلامية رضوى الشـربيني ضمـن احداث 
مسلسـل المواطن اكس كضيف شـرف، حيث تجسد دور 
مذيعة علي التليفزيون الرسـمي والتي تجري حوارا مع 
المحامي عبد الرحيم القناوي المحامي حول الفيديو الذي 
انتشـر عن تعذيب الشرطة وقتلهم لاحمد قاسم وتسخر 
هـي والمحامي من هـذه الدعابـات السـمجة وتؤكد علي 
كـذب الفيديو وانه عبارة عن تركيب بالجرافيك ليس الا 
.. واكـدت رضوي انها تحاول من خلال المشـاهد القليلة 
ان تقـدم صورة للاعلام المصري في ظل النظام السـابق 
وكيف كان يقوم بتشويه الحقائق من خلال دور المذيعة 
الذي قدمته واضاتر انها كانت مسـتفزة بشـكل كبير من 
الشـخصية الا ان المخرج محمد بكير اقنعها بالشخصية 
ووجهها لتقديمها بالشـكل الذي سـتظهر بـه ..وكان من 
بـين المرشـحين لاداء هـذه المشـاهد كلا مـن انجـي علي 

ومعتز الدمرداش.

مـن  مجموعـة  حـول  المسلسـل  احـداث  وتـدور 
سـنوات  منـذ  الصداقـة  علاقـة  تربطهـم  الاصدقـاء 
الجامعة بشـكل شـلة واحدة تكونت فـي العام 2003 
واستمرت لسنوات حتى تشتت الاصدقاء فيما بينهم 
لحياتهم الشـخصية وانشـغالهم باعمالهـم المختلفة 
واختـلاف مظاهر الحياة من حولهـم الى ان تجمعهم 
مـرة اخـرى وفاة احـد الاصدقاء صاحـب الفضل في 
وحدتهم من الاسـاس، الغموض حول وفاته واتهامه 
بالاتجـار في المخـدرات وتحـول مصرعه الـى قضية 
رأي عام بسـبب تورط اسـم احد كبـار رجال الاعمال 
فـي الحادث وايضا تشـابك وفاته مع اتهام الشـرطة 
فـي قتلـه بالخطـأ يضـع الاصدقـاء امـام لغـز مقتـل 
صديقهم المقرب فتظهر من خلال التحقيقات العلاقات 
المتشـابكة فيمـا بينهـم واسـرار حياتهم التـي تظهر 
بشـكل عام التحـول والتغيـر الحادث في السـنوات 
الاخيـرة بعقليـات شـباب المجتمـع العربـي وتأثـره 

بنمط حياة الغرب وفقدانه لهوية الوطن.

قالت ان زيادة وزنها سببها الكورتيزون

سمية الخشاب: «كيد النسا» مسلسل خفيف 
و«وادي الملوك» حالة فنية مختلفة

رضوى الشربيني: كنت مستفزة وانا اقدم دور 
مذيعة في النظام السابق في المواطن اكس»

■ لـوس انجليس - د ب ا: تصـدر الفيلم الدرامي «ذا 
هيلب» شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال الأسبوع 

الثاني من عرضه في دور العرض. 
وحقق الفيلم في عطلة نهاية الأسـبوع إيرادات بقيمة 
20.5 مليـون دولار .وكان قـد بدأ عرض الفيلم الأسـبوع 

الماضي واحتل حين ذاك المركز الثاني. 

والفيلـم مقتبس عـن رواية للكاتبة كاثرين سـتوكيت 
ويشـارك فيـه إيمـا سـتون وأوكتافيـا سبنسـر وفيـولا 

دافيس. 
ويحكـى الفيلـم قصـة خادمـات أمريكيـات مـن أصل 
أفريقي في السـتينيات والعائـلات البيض التي يعملون 

لديها. 

■ القاهـرة - د ب أ: أعلنـت الشـركة العربيـة للإنتـاج 
والتوزيـع في مصـر عن عرض أحـدث أفلامها السـينمائية 
بعنـوان «تك تـك بوم» أول أيام عيد الفطـر في دور العرض 

المصرية بالتزامن مع عرضه في عدد من الدول العربية. 
وقالـت الشـركة في بيـان وصل وكالـة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) إن المخـرج أشـرف فايق انتهى من أعمـال المونتاج 
والميكسـاج للفيلـم وأنـه يجـري حاليـا طباعتـه ونسـخه 
حيـث تقـرر عرضه بـ85 نسـخة في مصر إضافة إلى نسـخ 
تم تجهيزهـا لـدول عربية منهـا الكويت والمغـرب والعراق 

وسوريا ولبنان. 
وكتب بطـل الفيلـم النجـم الكوميدي محمد سـعد قصة 
وسـيناريو وحـوار «تـك تـك بـووم» ويشـاركه البطولـة 
محمد لطفي ودرة ولطفي لبيب وجمال إسـماعيل ومحسن 

منصور. 
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شاب مصري 
فقير يدعى «تيكا» يعيش في حي شعبي ويمتلك متجرا لبيع 

لعـب الأطفال وعندمـا تنطلق أحداث الثـورة المصرية يلجأ 
مع آخرين لحماية الحي عن طريق «لجنة شـعبية» تتصدى 

للصوص والبلطجية مما يعرضه للكثير من المخاطر. 
واعتمدت الشـركة المنتجة خطوة تسويقية للفيلم حيث 
وزعت شـريطين دعائيين قصيرين عنه لا يظهران أي شيء 
مـن تفاصيله وأعلنت عن بث شـريط دعائي ثالث في وقت 
لاحق كما نشـرت في عدد من أحياء القاهرة وعدد من المدن 
المصريـة الكبـرى ملصقات عن الفيلم لا تشـير إليه بشـكل 
مباشر لكنها تدفع الجمهور للسؤال عن الشخصية الرئيسية 

فيه التي تم تعريفها في الملصقات بشكل كوميدي. 
وكتب في أحد الملصقـات «تيكا ملك البومب برنز الليالي 
بجوار المدبح مباشـرة وزميل جمعية أشـقياء زينهم سابقا 
ومؤسـس حركة اتحاد المنفجرين بومب الثورة. ينفجر في 
حامليه من الفلول ويستخدم في احتفالات الفوز بالرئاسة 
ويصيب البلطجية بالحروق والتسلخات ويستعمل كمبيد 

زوجي لنسف زوجتك القديمة. لاغيني ع النت». 

فيلم «ذا هيلب» يحقق إيرادات بقيمة 20.5 مليون دولار 
في شباك التذاكر بأمريكا الشمالية 

أحداث الثورة المصرية في فيلم محمد سعد 
الجديد أول أيام عيد الفطر في 7 دول عربية 

«زي أفلام» تطلق مسابقة عبر شاشتها لمشاهديها 
في السعودية ومنطقة الخليج العربي 

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

تطلق قناة «زي أفلام» أول قناة تقدم للجمهور العربي أفلام بوليوود على مدار الساعة، في تاريخ  22 أغسطس 
الحالي مسابقة تشويقية على شاشتها لمشاهديها في المملكة العربية السعودية وباقي دول منطقة الخليج،  في 
إطــار رعايتهــا للعرض العالمي الأول لفيلم الحب والكوميديا لهذا العــام  Brother Ki Dulhan  Mere  وهي 
تعنــي بالعربيــة «عروس أخي» والذي ســيعقد في مدينــة أبوظبي، عاصمــة دولة الإمارات العربيــة المتحدة في 

السابع من سبتمبر 2011. 
وسيحظى الفائز بفرصة الإلتقاء بأبطال العمل وهم الممثل عمران خان ونجمة بوليوود كاترينا كايف سفيرة 
العلامــة التجاريــة لطيران الإتحاد والممثل الباكســتاني علي ظفــار بالإضافة إلى مخرج العمــل علي عباس ظفار 

والذين سيحتفون على السجادة الحمراء في صالات سينما فوكس بالمارينا مول في أبوظبي. 
وذكر تامر الشــربيني، مدير التســويق في قناة «زي أفلام» : « تتمع قناة زي أفلام بقاعدة قوية من المشاهدين 
العرب في الســعودية والعديد من دول منطقة الخليج العربي من محبي أفلام بوليوود لا سيما وأن القناة تتوجه 

لمشاهديها العرب بأحدث الأفلام الهندية المترجمة والمدبلجة على حدٍ سواء.
وأضاف تامر من هذا المنطلق، تعاونا مع شــركة ياشــراج للإنتاج في إســتضافة العرض العالمي الأول لفيلم 
Brother Ki Dulhan  Mere  في مدينة أبوظبي وقمنا بإطلاق مسابقة وهي عبارة عن أسئلة تتعلق بالفيلم 
الجديد نتيح فيها الفرصة لمشــاهدي ومحبي الســينما الهنديــة من الإلتقاء بنجوم العمل ومشــاهدته بالترجمة 

العربية قبل عرضه في صالات السينما». 
وســيحصل الفائز ومرافقــه على فرصة الإقامة ليلتيين في أفخم فنادق العاصمــة أبوظبي مع التمتع بأجواء 
النجــوم مــن الإلتقاء بنجوم العمل والحصــول على توقيعهم والصور التذكارية مع مشــاهدة عــرض الفيلم قبل 

أسبوع من عرضه في صالات السينما. تعرض المسابقة علي شاشة زي افلام وموقعها الالكتروني.  

أخت كايت موس.. تتبعها إلى عالم عرض الأزياء
■ لنــدن - يــو بي اي: علــى الرغم مــن أن عمر 
لوتــي مــوس أخــت عارضــة الأزيــاء البريطانية 
الشــهيرة كايت موس لــم يتجاوز الـ13 ســنة، إلا 
أنها أصبحــت بعد تألقها في حفــل زفاف أختها، 
محطّ أنظــار وكالات عرض الأزيــاء التي تتنافس 

لتتعاقد معها.
وذكرت صحيفة «دايلي ميرور» امس الأحد أن 
لوتــي (13 عاماً) جذبت الكثير مــن الإهتمام حين 
أطلت كواحدة من 15 إشــبينة في زفاف شقيقتها 
كايت (37 عاماً) الشهر الماضي وعازف موسيقى 

الروك جايمي هينس.
وتقــول مجلة «فوغ» الرائدة في عالم الأزياء إن 
لوتــي «تظهر منذ الآن إشــارات إلى أنها ستســير 

على خطى أختها».
وقالــت كارول وايت، مؤسســة وكالة «برميير 
موديل» إن «لوتي تبــدو جميلة ونضرة مثل وردة 

إنكليزية» وتوقعت أن تنجح كعارضة.
يشار إلى أن لوتي هي أخت كايت من والد بيتر 

وزوجتــه الثانيــة إنغير، وهي بالفعل تعرض الملابس لمتجر العائلة المخصص للملابــس التقليدية، غير أن والديها 
يمنعانها من احتراف عرض الأزياء قبل سنّ الـ14 وهو العمر الذي بدأت فيه موس مهنتها.

اخبار فنية

محمد سعد في «تك تك بوم»

هالة فاخر

سمية الخشاب في لقطة من  «كيد النسا»

من برامج «زي أفلام»

لوتي موس
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سوق التأمين البحري: ليبيا ستبقى 
على قائمة المناطق عالية المخاطر 

■ لندن ـ رويترز: قال مسـؤول بسـوق التأمين على الشـحن البحري 
فـي لندن امس الاثنين إنـه لا توجد إمكانيـة فورية لرفع ليبيـا من قائمة 
المناطق التي تعتبرها السوق عالية المخاطر وإن شركات التأمين ستتطلع 

إلى فترة من الاستقرار قبل النظر في ذلك.
وتبـدي دبابات وقناصة تابعون للحكومـة الليبية مقاومة في مناطق 
متفرقـة فـي العاصمـة طرابلس امـس بعدما اجتـاح المعارضـون المدينة 
وخرج الآلاف إلى الشـوارع ابتهاجـا بانتهاء حقبة القذافي في السـلطة 

المستمرة منذ 42 عاما.
وكانـت لجنة الحـرب المشـتركة التـي تضم أعضـاء من سـوق لويدز 
وممثلـين عن سـوق التأمين في لندن قـد أضافت ليبيا إلـى قائمة المناطق 
التـي تعتبرها عالية المخاطر بالنسـبة للسـفن التجارية وعرضة للحرب 

والاضرابات والارهاب والمخاطر المرتبطة بذلك.
وقـال نيل روبرتس المسـؤول الفني الكبير في سـوق لويدز «لا يوجد 
احتمـال فـوري برفع ليبيا مـن القائمـة إذا تم إعلان انتهـاء الاقتتال. كل 
وضع مختلف عن الآخر.. لكن شركات التأمين ستتطلع بالتأكيد إلى فترة 

من الاستقرار في البلاد قبل النظر في رفعها من القائمة».
وتلعب سـوق التأمين البحـري دورا مؤثرا في قطـاع التأمين البحري 
العالمـي. وقال روبرتس «سـيكون مـن غير المنطقي رفعها مـن القائمة في 
الأجـل القريب وسـتتم مراقبـة الوضع فيمـا يتعلق بتزايـد المخاطر على 
الأصول البحرية». وتابع قوله «مجرد الإضافة إلى القائمة لا يعني زيادة 
الرسـوم تلقائيـا لكن ذلك يمنح شـركات التأمين الفرصـة لتقييم المخاطر 

التي تواجهها والتعامل وفقا لذلك». 

المركزي الأوروبي يكثف مشترياته من 
سندات دول منطقة اليورو المتعثرة 

■ فرانكفورت - د ب أ: أعلن البنك المركزي الأوروبي امس الاثنين انه 
كثف مرة أخرى مشـترياته من سندات الخزانة الخاصة بالدول المتعثرة 

ماليا في منطقة اليورو. 
وذكر البنك الذي يوجد مقره في مدينة فرانكفورت الألمانية إنه اشترى 
سندات خزانة بقيمة إجمالية قدرها 14.3 مليار يورو (20.6 مليار دولار) 
من سـندات الخزانة الأسبوع الماضي. وقد وصل إجمالي محفظة سندات 
الخزانة في إطار برنامج  سوق الأوراق المالية لدى المركزي الأوروبي إلى 

110.5 مليار يورو. 
ولم يكشـف البنك عن تفاصيل مشـترياته من السندات ولكن المحللين 
الأسـبانية  السـندات  دعـم  اسـتهدفت  المشـتريات  هـذه  أن  يعتقـدون 
والإيطالية.  تعاني سـندات الدولتين من ضغوط قوية من السـوق خلال 
الأسابيع القليلة الماضية في ظل مخاوف من احتمال عجزهما عن مواجهة 

الأزمة المالية لديهما. 
يأتي ذلك فيما دعت اليونان مطلع الأسبوع الحالي قادة منطقة اليورو 
إلى الإسراع بتطبيق خطة تعديل آلية الإنقاذ المالية لمنطقة اليورو التي تم 

الاتفاق عليها الشهر الماضي مع تقديم مساعدات مالية إضافية لليونان. 
كانـت اليونـان أول دولـة في منطقـة اليـورو التي تضـم 17 دولة من 
دول الاتحـاد الأوروبي تلجأ إلى القروض الدولية لتفادي شـبح إشـهار 
إفلاسـها.  ورغـم موافقة قادة منطقـة اليورو خلال قمتهـم الخاصة التي 
عقـدت في تموز/يوليو الماضي على تقـديم حزمة قروض جديدة لليونان 
بقيمـة 109 مليارات يـورو ، فإن هناك خلافات داخل دول اليورو بشـأن 

تطبيق هذه الحزمة. 

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة 
صينية لانشاء محطة كهربائية 

■ الكوت(العراق) ـ د ب ا: صرح مسـؤول عراقي ان هيئة استثمار مدينة 
الكـوت وقعت امـس الاول  مذكـرة تفاهـم مع شـركة صينية لانشـاء محطة 

لانتاج الطاقة الكهربائية بطاقة  330 ميغاوات. 
وقـال رئيس الهيئـة صادق هويـدي لوكالة الانبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن 
«الهيئـة وقعـت مذكـرة تفاهـم مع شـركة كامسـي الصينيـة لانشـاء محطة 
توليد كهربائية بسـعة 330 ميغاوات  تعمل بالنفط الاسود وفقا لنظام الدفع 
بالآجل». واضاف ان «الشـركة تعهدت بانجاز المشروع ونصب المحطة خلال 
فترة 12 شـهرا مـن تاريخ توقيـع العقد وان الهيئـة فاتحـت وزارة الكهرباء 

لاستحصال الموافقات الرسمية على ابرام العقد». 

الصين تمنح تخفيضات ضريبية
لوارداتها من الغاز الطبيعي 

■ بكـين ـ رويترز: اعلنت بكين انها سـتمنح تخفيضات في ضريبة القيمة 
المضافـة على وارداتها من الغاز الطبيعي الآخذة في النمو بشـكل سـريع بما 
في ذلك الغاز الذي يضخ عبر انابيب من اسـيا الوسطى والشحنات البحرية 

من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة من 2011 وحتى عام 2020.
وذكـرت وزارة الماليـة ايضا في بيان نشـر على موقعها علـى الانترنت ان 
واردات الغاز من اسـيا الوسـطى قبل نهاية 2010 سـتحصل على تخفيضات 

بأثر رجعي.

99 مليون يورو مساعدات
 اقتصادية من ألمانيا للأردن

 
■ عمان ـ د ب أ: ذكر بيان رسـمي صدر فـي العاصمة الأردنية عمان امس 
الاثنـين أن الأردن وألمانيا وقعتـا اتفاقيتين تقدم بموجبهما ألمانيا مسـاعدات 

اقتصادية للأردن بقيمة 99 مليون يورو (140 مليون دولار). 
وقـع الاتفاقيتين عـن الجانب الأردنـي وزير التخطيط والتعـاون الدولي 
جعفر حسـان وعن الجانب الألماني السـفير رالف تـاراف في حضور ممثلين 

عن الجمعية الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني. 
وقال حسـان إن الحكومة الألمانية ستقدم قروضا ميسرة للأردن بقيمة 90 
مليون يورو إلى جانب منحة بقيمة 9 ملايين يورو لتمويل مشروعات تنموية 

في مجالات المياه والطاقة والتعليم. 
وأشار إلى أن ألمانيا والأردن ستوقعان قريبا  اتفاقية جديدة لمبادلة ديون 

ألمانية لدى الأردن بمشروعات تنموية بقيمة 27 مليون يورو. 
يذكـر أن ألمانيـا من أكبر الـدول التي تقدم مسـاعدات ماليـة للأردن حيث 
وصل إجمالي المساعدات التي قدمتها للمملكة الأردنية خلال الفترة من 2002 
إلـى 2010 إلـى 320 مليون يورو لا تشـمل المسـاعدات التي تقدمهـا ألمانيا من 

خلال الاتحاد الأوروبي بحسب الوزير الأردني. 

إيرادات العراق من مبيعات النفط 
بلغت 7.3 مليار دولار الشهر الماضي

 
■ بغداد ـ د ب ا: أعلن العراق امس الاثنين أن اجمالي صادراته من النفط 
الخام لشهر تموز/يوليو بلغت 67.2 مليون برميل من النفط الخام  بايرادات 

مالية بلغت7 مليارات و311 مليون دولار. 
ذكـرت شـركة تسـويق النفـط العراقيـة (سـومو) فـي بيـان صحافي أن 
«صادرات النفـط الخام العراقية عبر ميناء البصـرة جنوبي البلاد وجيهان 
التركـي وسـد متطلبـات الاردن بلغت خلال شـهر تموز/يوليـو الماضي67.2 
مليـون برميـل موزعـة بواقـع 53 مليـون برميـل من حقـول مدينـة البصرة 
الجنوبيـة بقيمـة 5 مليـارات و739 مليـون دولار  و14.2 مليـون برميـل مـن 
حقول كركوك الشـمالية  بقيمة مليار و572 مليون دولار حيث أصبح اجمالي 
الايرادات المتحققة 7 مليارات و311 مليون دولار فيما بلغ سـعر برميل النفط 

الخام 795ر108 دولار للبرميل الواحد». 

■ الريـاض ـ رويتـرز: قـال مسـؤول رفيع فـي أمانة 
مجلـس التعاون الخليجـي إن دول الخليـج ماضية في 
إتمام مشـروع الوحدة النقدية وإنها بحاجة أكثر من اي 
وقـت مضى لتنفيـذ عملتها الموحدة في ظـل اضطرابات 

الأسواق العالمية.
وقـال المسـؤول الـذي طلب عدم الكشـف عن اسـمه 
لرويتـرز «معظم العوامل التي يمر بهـا العالم حاليا هي 
في صالح مشروع الوحدة النقدية سواء ضعف الدولار 
او الاضطرابات السياسـية التي تمر بها المنطقة العربية 

وحتى مشاكل ديون بعض دول اليورو».
وأضـاف «ضعـف الدولار عامـل ايجابي لبنـاء عملة 
خليجية جديدة قوية او للتخلص من الارتباط بالدولار 
ولـو جزئيـا كمـا ان الوحـدة النقديـة سـتعمق وحـدة 
الخليـج أكثر لمواجهة الاضطرابـات التي تمر بها المنطقة 

حاليا».
وقـال المصدر فـي مقابلة عبر الهاتف يوم السـبت إن 
مـا يمر بـه اليـورو حاليا سـيوفر أيضا دروسـا لتفادي 
السـلبيات واهميـة الإلتـزام بسياسـات نقديـة ومالية 

واقتصادية موحدة وملزمة للجميع.
وأكد أن دول الخليج ماضية في تطبيق المشروع وانه 
في حالة اتخاذ القرار السياسي بإنجاز الوحدة النقدية 
مـن قبل زعمـاء دول الخليج فإن اصـدار العملة والعمل 

بها لن يستغرق أكثر من عامين.
وتحـاول دول مجلـس التعـاون الخليجـي منذ نحو 

عشر سنوات اصدار عملة موحدة.
وقال محافظ البنك المركزي السعودي محمد الجاسر 
فـي تصريحـات صحافية فـي مـارس آذار الماضي انه لا 
توجـد مشـاريع أو أعمـال اقتصادية مهمـة متوقفة على 
الوحدة النقدية ولذلك فإن دول الخليج سـتأخذ الوقت 
الـلازم لهـا. لكن الجاسـر لم يشـر إلى اي موعـد متوقع 

لاطلاق العملة الموحدة.
وفـي ايار/مايو 2009 انسـحبت الامـارات ثاني أكبر 
اقتصـاد عربي من خطط الوحـدة النقدية لدول الخليج 
العربيـة لتصبـح ثاني دولة مـن دول مجلـس التعاون 
الخليجي الست التي تنسحب من اتفاق العملة الموحدة 

بعد سلطنة عمان.

وتعليقـا على ذلك قـال وديع كابلي اسـتاذ الاقتصاد 
والخبيـر السـابق لـدى صنـدوق النقد الدولي «لا شـك 
ان ملف الوحدة سـيتأثر كثيـرا بما يحدث في العالم من 
تغيرات... سـواء الاضطربات السياسـية في المنطقة أو 

مشاكل الديون الامريكية والاوربية».
واضاف أن النظام المالي والتجاري العالمي متشـابك 
جـدا ولن يتمكـن المسـؤولون عـن الاتحاد النقـدي من 
اقرار سياسـات نقديـة ومالية واضحة في ظل المشـاكل 

التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.
من جانبه قال عبد الله باعشان الخبير المالي «العالم 
يتابـع كيـف اصبحت العملـة الاوروبية عبئـا على دول 
اليورو... ودول الخليج يمكن ان تكون ذات اقتصاديات 

متقاربة إلا انها ذات توجهات اقتصادية مختلفة».
وأضـاف باعشـان «لا يمكـن معرفـة كيـف ستسـير 
الامـور فـي ملـف الوحـدة النقديـة الخليجيـة.. ولكـن 
هناك العديد من العوائـق والمتغيرات العالمية وفي هذه 
الظـروف العملة الموحدة قد تكون عبئا جديدا على دول 

الخليج».

مسؤول خليجي: الاضطرابات العالمية فرصة لاتمام مشروع الوحدة النقدية

بنك الاستثمار الاوروبي 
يوقف قروضا لسورية 
بمئات ملايين اليورو 

■ دمشـق ـ د ب أ: كشـفت إحصاءات غير رسـمية نشـرتها وسـائل إعلام سـورية 
مؤخرا أن «الاتحاد الأوروبي أوقف تعاون بنك الاسـتثمار الأوروبي مع سورية، وهي 

مبالغ بمئات ملايين اليورو». 
واشـارت الإحصاءات إلى ان معظم القروض كانت مخصصة لمشروعات تنموية أو 
مساندة لتطوير وتحديث البنى التحتية ووسائل النقل لا سيما تمويل جزء من صفقة 

طائرات مدنية أوروبية لتحديث أسطول شركة الطيران السورية. 
وكان بنك الاستثمار الأوروبي يسهم في تمويل مشروعين للرعاية الصحية والمياه 
بقيمـة 185 مليـون يـورو كما ان هنـاك مشـروعات للرعايـة الصحية تصـل بمجملها 
إلـى 260 مليـون يورو ويهدف المشـروع إلى بناء وتجهيز ثمانية مستشـفيات جديدة 

واستبدالها بعضها. 
وتبلـغ قيمة قـرض مشـروع «مياه سـورية آفـاق 2020» 55 مليون يـورو من أصل 
القيمة الإجمالية للمشـروع البالغة 110 ملايين يورو إضافة إلى 5 ملايين يورو يقدمها 
الاتحـاد الأوروبي كمنحة وسيسـتفيد من المشـروع أكثر من 370 ألف نسـمة في مئتي 
قريـة ويهدف إلى تمتين الاسـتدامة البيئية من خلال تخفيض ترسـبات مياه الصرف 

الصحي التي تصب في البحر المتوسط. 
ومن ضمن القروض أيضا قرض تطوير الإدارة البلدية للبلديات في سورية بتمويل 
يزيد عن 150 مليون يورو، وكذلك قرض بقيمة 200 مليون يورو مخصص لبناء محطة 
توليد كهرباء بالاعتماد على الغاز الطبيعي بقوة 750 ميجاوات قرب مدينة دير الزور 

على نهر الفرات شرقي سورية. 
وقرض لإقامة محطة توليد طاقة في منطقة دير علي قرب دمشـق، كما يعتبر الرابع 

في قطاع الكهرباء السوري خلال السنوات الست الأخيرة. 
وهنـاك قرض لتمويل نصف قيمة صفقة شـراء الطائرات (علـى الارجح اير باص) 

التي تعتزم مؤسسة الطيران العربية السورية شرائها والبالغة 600 مليون دولار. 
وتغطـي معظـم القروض التـي يمنحها بنك الاسـتثمار الأوروبي مـا لا يزيد عن 50 
بالمئة من التكلفة الاسـتثمارية للمشروع كما ستبلغ نسبة الفائدة التي سيتم تقاضيها 

من المستفيد النهائي 7.5٪ فقط. 

■ دبـي - رويتـرز: ارتفعـت معظـم 
بورصـات المنطقة امـس الإثنين معوضة 
خسائر الجلسة السابقة بعد أن سيطرت 
المعارضة الليبية المسـلحة على العاصمة 
طرابلـس مما أدى إلى تنامـي الآمال بأن 
الصـراع فـي ليبيا المصـدرة للنفـط بات 

قريبا من الإنتهاء.
للخـام  الآجلـة  العقـود  وزادت 
الأمريكي الخفيف بأكثـر من دولار واحد 
للبرميـل امـس مـع تراجـع الـدولار أمام 
سـلة من العملات بينما ارتفعت الأسـهم 

الأوروبية.
رئيـس  مسـعود  إبراهيـم  وقـال 
الاستثمار لدى بنك المشرق «إذا لم يحدث 
هبوط حاد سـريع في أسعار النفط بفعل 
مخاوف بشأن انزلاق الاقتصاد الأمريكي 

في الركود فأعتقد أننا سنكون بخير».
مخـاوف  لطبيعـة  «نظـرا  واضـاف 
النمـو في الأسـواق المتقدمة فـإن هبوطا 
بسيطا في أسـعار النفط يعد شيئا جيدا 
فهو يعمل مثل خفـض ضريبي في الدول 
هبطـت  إذا  وحتـى  للنفـط.  المسـتهلكة 
الأسـعار إلـى 75 دولارا للبرميل أو نحو 
ذلـك فإن منطقتنا لن تتأثر سـلبا بشـكل 

عام».

أبوظبـي  بورصتـي  مؤشـرا  وارتفـع 
ودبـي مع إقبال المسـتثمرين على شـراء 
أسـهم رخيصـة، غيـر أن المكاسـب كانت 
محدودة مما يشـير إلى نهج حذر بسبب 

المخاوف العالمية.
الجاذبـة  الأسـهم  واسـتأثرت 
حيـث  بالاهتمـام  الأفـراد  للمسـتثمرين 
تصدر سـهم إعمار العقاريـة قيم التداول 
ليرتفـع بنسـبة 1.1 بالمئـة. وصعد سـهم 
والتمويـن  الامـداد  لخدمـات  أرامكـس 
2.9 بالمئـة وسـهم الامـارات للاتصـالات 

المتكاملة (دو) اثنين بالمئة.
وزاد مؤشـر دبـي 0.9 بالمئـة مقلصـا 

خسائره في 2011 إلى 10.2 بالمئة.
مديـر  الحسـن  أبـو  سـليمان  وقـال 
الماسـة  لـدى  المسـاعد  الصناديـق 
كابيتـال «تعـزز الأسـواق أوضاعها بعد 
الضعف الذي شـاهدناه أمس. لا يشـعر 
أسـعار  إزاء  شـديد  بقلـق  المسـتثمرون 
النفط وهي متماسـكة. هنـاك تفاؤل بأن 

القذافي سيطاح به قريبا».
وأغلـق مؤشـر أبوظبـي مرتفعـا 0.6 
بالمئـة صاعدا من قرب أدنى مسـتوى في 

24 أسبوعا والذي سجله أمس الأول.
وزاد سـهم الـدار العقاريـة 0.9 بالمئة 

وشكل أكثر من إجمالي ثلث الأسهم التي 
جـرى تداولهـا على المؤشـر. وزاد سـهم 
مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) 

0.5 المئة.
وهبط مؤشـر سـوق مسـقط للأوراق 
الماليـة بنسـبة 0.2 فـي المئـة وانخفـض 
حجم التداول لأدنى مسـتوى في أسبوع 
مـع تفكيك المسـتثمرين مراكز قبيل عطلة 
عيـد الفطر. ونزل سـهم بنك مسـقط 1.2 

بالمئة مشكلا أكبر ضغط على المؤشر.
ومايزال المستثمرون قلقين بشأن سهم 
النهضة للخدمات بعد أن اعلنت الشـركة 
عـن احتيال فـي وحدتها توبـاز وتراجع 
النصـف الأول بنسـبة 77  صافـي ربـح 
بالمئة. وأغلق سهم الشـركة مستقرا عند 
0.57 ريال وكان قد انخفض يوم الأربعاء 

لاقل مستوى منذ عام 2009 .
وقـال كاناجـا صندر رئيـس الابحاث 
في الخليجية بادر لأسـواق المال «كان رد 
فعل الأسهم حادا بعد نتائج الربع الثاني 
المخيبة للأمال. نوصـي بتصنيف محايد 
علـى المـدى القصيـر ... توصلنـا لسـعر 
عادل عند 0.665 ريـال عماني». وأضاف 
صندر «مازالت الأحجام ضعيفة ويتوقع 
أن يـزداد حجـم التعامـلات عقـب عطلة 

العيد».
وارتفع مؤشـر سـوق الكويت بنسبة 
0.3 في المئة صاعدا من أدنى مسـتوى في 

سبع سنوات سجله أمس الاول.
وقفز سـهم بنك الكويت الوطني ستة 
في المئة بعد أن باع بنك قطر الدولي الذي 
يملـك فيه حصة تبلغ 30 في المئة أنشـطة 
التجزئة المصرفية الإسـلامية لبنك بروة 
القطـري فـي أول بيـع لمحفظـة إسـلامية 
منذ صدور المرسـوم المفاجـئ الذي يمنع 
خدمـات  تقـديم  مـن  التقليديـة  البنـوك 
مصرفيـة إسـلامية. وصعـد سـهم بنـك 
بروة وهو إحدى وحدات بروة العقارية 

0.2 في المئة.
ودعمـت أسـهم قياديـة أخـرى ايضـا 
المؤشـر مـع صعـود سـهمي زيـن وبنـك 

الخليج 1.1 في المئة لكل منهما.
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وأغلـق 
السعودية مستقرا اليوم مع قيام صائدي 
الجذابـة  الأسـهم  باقتنـاص  الصفقـات 
بعد جلستين من الخسـائر دفعت المؤشر 
للهبوط لأدنى مسـتوى في 23 أسـبوعا. 
وزادت أسـهم البنـوك مع ارتفاع سـهمي 
سـامبا  ومجموعـة  الراجحـي  مصـرف 

المالية 0.7 بالمئة لكل منهما.

معظم بورصات المنطقة تعوض خسائرها
بفضل تنامي الآمال باستقرار قريب في ليبيا

وزارة  قللـت  أ:  ب  د  ـ  دمشـق   ■
النفـط السـورية من شـأن العقوبات 
الأمريكيـة تحديـداً والغربيـة عموماً 
علـى قطاعـي النفـط والغـاز «لأنهـا 
ليسـت جديدة علـى القطـاع النفطي 
السـوري وتأثيرها سـيكون محدوداً 
وسـيلحق الضـرر ببعض الشـركات 
الأوروبيـة المنتجة للنفط كـون لهذه 

الشركات حصص من الإنتاج». 
وقالت صحيفة (الثورة) الحكومية 
في سـورية امس أنه «بحسـب أرقام 
وزارة النفـط فإن سـورية تنتج أكثر 
مـن 75٪ مـن حاجتها من المشـتقات 
النفطيـة وان وارداتهـا مـن البنزيـن 
تقل عـن 20٪ من الاسـتهلاك المحلي 
فيما يصل المسـتورد من المـازوت إلى 
عـن  يقـل  للفيـول  وبالنسـبة   ٪25
15٪ والرقـم إلى تناقـص مع إضافة 
كميـات جديـدة مـن الغـاز وبالتالـي 
أي عجـز فـي أي مـن المشـتقات يمكن 

بترشيد بسيط تجاوزه». 
وأضافـت الصحيفـة المحليـة انـه 
يتـم تصدير فائض الإنتاج السـوري 
من النفط الذي يعـادل نحو 120 ألف 
برميل يومياً من أصل 384 ألف برميل 
فيما الباقي يكرر محلياً. وهذه الـ120 

ألف برميل الجاهـزة للتصدير فيمكن 
التعاطي معها في عدة خيارات أبرزها 
«أن تلجأ سـورية إلى مقايضة النفط 
الخـام بمشـتقات نفطيـة مـع إحـدى 
الـدول التـي لديها علاقـات جيدة مع 
سـورية، أمـا الخيـار الآخـر فهـو أن 
تبرم سـورية اتفاقاَ مـع أحد المصافي 
الخارجية تقوم بتكريـر النفط الخام 
مشـتقات  إلـى  وتحولـه  السـوري 
نفطيـة وتتقاضى هـذه المصفاة أجرة 
التكريـر، أمـا الخيـار الثالـث فهو أن 
تقـوم سـورية بإبـرام عقـود طويلـة 
الآجـل مـع دول صديقـة مثل روسـيا 
والصـين لاسـتجرار النفط السـوري 
وهـو  بالمشـتقات،  سـورية  وتزويـد 
خيـار مطـروح وقـد يكون مـن أفضل 
الخيـارات فيمـا لـو حسـمت الـدول 
العقوبـات  مـن  موقفهـا  الأوروبيـة 

النفطية على سورية». 
وتابعت الصحيفـة الحكومية «أما 
الخيار الأكثـر ضرراً للقطـاع النفطي 
السـوري أن تسـتمر سـورية في بيع 
مباشـرة  عقـود  طريـق  عـن  الخـام 
وأوروبيـة،  أمريكيـة  غيـر  لشـركات 
النفـط  يخضـع  الحالـة  هـذه  وفـي 
لضعف شـروط التفاوض. فمثلاً بدل 

بيـع البرميـل بـ107 دولارات حسـب 
الأسعار العالمية فيمكن ان يباع بـ100 
دولار يقابل ذلك عند شـراء المشتقات 
في حال الاحتياج قد تشـتري سورية 

المشتقات بأسعار أعلى». 
ونقلـت الصحيفـة السـورية عـن 
مطانيـوس  الأسـبق  النفـط  وزيـر 
حبيب تقليلـه ايضا من «من تداعيات 
الحظر الأمريكي على اسـتيراد النفط 
الولايـات  أن  أكـد  أن  بعـد  السـوري 

المتحدة لا تستورد نفطاً سورياً». 
وقال حبيب «إن السـيناريو المقلق 
أن تفرض أوروبا حظراً على استيراد 
النفـط السـوري باعتبـار أن معظـم 
النفـط يذهب إلى أوروبـا في محاولة 
لخنق الاقتصاد السوري، وذلك ليس 
بعيداً عن أوروبا المستكبرة «على حد 

وصفه.   
ورداً على سؤال قال مسؤول النفط 
الأسبق «إن شركات النفط الأوروبية 
التـي  بالقوانـين  تلتـزم  مـا  غالبـاً 
تنطبـق عليها وسـتدرس الإجراءات 
الأمريكيـة، غيـر أن هذا الـكلام ليس 
أن  تسـتطيع  لا  أوروبـا  لأن  دقيقـاً 
السـوري  النفـط  اسـتيراد  توقـف 
قبـل أن تجـد بديـلاً آخـراً، لافتـاً أن 

العقوبات الأمريكية حظرت اسـتيراد 
النفط السـوري وليس منع الشركات 

الأجنبية من العمل في سورية».  
ويعمـل في البلاد عدد من شـركات 
النفط الأمريكية وهي شركة لينكولن 
سورية المحددة المسؤولية متخصصة 
وإدارة  الاستكشـاف  عمليـات  فـي 
وتوزيع وتنمية حقول النفط، وكورال 
بتروليوم سوردانك وشركة ما راثون 
وشـركة  المحـدودة،  للنفـط  سـورية 
بيكتن سـورية للنفـط تعمل في مجال 
التنقيب عن النفط وشـركة أويل ريم 
اند سـتريز وديفون سـورية المحودة 
وتطويـره  البتـرول  عـن  التنقيـب 
وإنتاجـه، وبكتن الشـام المتخصصة 

في أعمال الاستكشاف النفطي. 
الاتحـاد  يعلـن  ان  المنتظـر  ومـن 
الأوروبـي اليومـا الثلاثـاء عقوبـات 
أوروبيـة بحق قطاعـي النفط والغاز 
الحكوميـين فـي سـورية وذلـك على 
خلفية قمع نظام الحكم للاحتجاجات 
بالحريـة   » المطالبـة  السـلمية 
التـي  البـلاد  «فـي  والديمقراطيـة 
«يحتكر البعث الحاكم السـلطة فيها» 
منـذ نحو نصف قرن بحسـب الموقف 

الأوروبي. 

الحكومة السورية تقلل من شأن العقوبات الامريكية 
على قطاع الطاقة 

قيمة صادرات لبنان الصناعية
 1.7مليار دولار في النصف الأول 

قيمـة  بلغـت  أ:  ب  د  ـ  بيـروت   ■
اللبنانيـة  الصناعيـة  الصـادرات 
خلال الأشهرالسـتة الأولـى من العام 
دولار  ملايـين   709 و  مليـارا  الحالـي 
مسجلةً أرتفاعا بنسبة بلغت 3٪ عما 
كانـت عليه في الفتـرة ذاتها من العام 

الماضي. 
الصناعـة  لـوزارة  تقريـر  أظهـر 
اللبنانية امس الإثنين أن مجموع قيمة 
الصادرات الصناعيـة اللبنانية خلال 
الأشـهر السـتة الأولى من العام 2011 
بلـغ مليـارا و709 ملايـين دولار مقابل 
مليـار و659 مليون دولار خلال الفترة 
ذاتهـا مـن العـام الماضـي أي بارتفاع 

نسبته ٪3. 
بلغ مجمـوع الصـادرات الصناعية 
فـي حزيران/يونيو الماضـي ما قيمته 
314.3مليـون دولار مقابل 316 مليون 

دولار في حزيران عام 2010. 

اللؤلـؤ  صـادرات  واحتلـت 
الثمينة  والأحجـار الكريمة والمعـادن 
خـلال حزيران الماضـي المرتبة الأولى 
دولار  مليـون   66.7 قيمتهـا  بلغـت  إذ 
لائحـة  أفريقيـا  جنـوب  وتصـدرت 

البلدان المستوردة لها. 
جـاءت صـادرات المعـادن العادية 
ومصنوعاتها في المرتبة الثانية بقيمة 
واحتلـت  دولار  مليـون   58.3 بلغـت 

تركيا صدارة الدول المستوردة لها. 
وسجلت الآلات والأجهزة والمعدات 
الكهربائية المرتبـة الثالثة بقيمة 53.8 
السـعودية  وتصـدرت  دولار  مليـون 

لائحة البلدان المستوردة لها. 
الصناعـات  منتجـات  وحلـت 
الكيماويـة في المرتبـة الرابعة وبلغت 
دولار  مليـون   40.2 صادراتهـا  قيمـة 
حلت بعدها منتجـات صناعة الاغذية 

بقيمة 31.7 مليون دولار. 

محكمة أسترالية تنظر دعوى منظمة 
بيئية ضد مشروع ضخم لإنتاج الفحم 

■ سـيدني ـ د ب أ: بدأت محكمة أسـترالية امس الاثنين نظر دعـوى أقامتها إحدى 
منظمـات الدفـاع عـن البيئـة ضـد مشـروع لبدءالعمل فـي أكبر منجـم لإنتـاج الفحم 
بأستراليا بدعوى أنه سوف يعرقل جهود الحكومة لخفض الانبعاثات الغازية المسببة 

للاحتباس الحراري. 
تطالب المنظمة وتدعى «أصدقاء الأرض» بوقف مشروع شركة إكستراتا السويسرية 
لاسـتخراج الفحـم مـن منجم على مسـاحة 11 ألـف هكتار فـي منطقة وانـدوان /400 

كيلومتر شمال شرق بريسبين/. 
وتقول المنظمة إن وقف المشروع يعني إنقاذ البيئة من 1.3 مليار طن من الانبعاثات 

الغازية التي ستنتج عن احتراق كميات الفحم المستخرجة من هذا المنجم. 
ولكـن نظـرا لآن كل إنتاج المنجم سـيتجه للتصديـر فإن الانبعاثات لـن تكون على 

حساب أستراليا. 
وقال برادلي سـيمث أحد نشـطاء المنظمة البيئية إن «المنجم العملاق سـيكون أحد 
أكبر مناجم الفحم في العالم ويساهم بحوالي 0.15٪ من إجمالي الانبعاثات الغازية 
في العالم سـنويا».  في المقابل تقول الشـركة صاحبة المشروع إنها ستدفع حوالي 3.7 
مليار دولار أسترالي (3.8 مليار دولار أمريكي) إلى حكومة ولاية كوينزلاند الأسترالية 

مقابل حق استغلال المنجم لمدة 30 عاما. 
مـن ناحيته قال مالته ماينهاوسـن  عالم البيئة في معهد بوسـتدام لأبحاث التأثير 
المناخي في ألمانيا خلال شـهادته أمام المحكمة إن المنجم يمكن أن يؤدي إلى «فيضانات 
إضافية تهاجم مسـتوطنات ومساكن 23 ألف إنسـان في مختلف أنحاء العالم بحلول 
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رويتــرز:  ـ  ميلانو/لنــدن   ■
النفطيــة  إينــي  شــركة  تصــدرت 
الإيطالية ســباق العــودة إلى ليبيا 
امس الإثنين مــع اجتياح المعارضة 
المسلحة للعاصمة طرابلس مسدلة 
الســتار على حكــم معمــر القذافي 
الروســية  الشــركات  ومحــذرة 

والصينية من مراجعة العقود.
القذافــي  ســقوط  وســيفتح 
مجددا الأبواب أمام استغلال أكبر 
احتياطيات نفطية في أفريقيا. ومن 
المنتظر أن تتنافس شركات جديدة 
مثل قطــر للبترول وفيتول للتجارة 
مــع شــركات أوروبيــة وأمريكيــة 

كبرى لها أنشطة في ليبيا.
وقال عبد الجليــل معيوف مدير 
شــؤون الإعــلام بشــركة الخليــج 
العربــي للنفط الخاضعة لســيطرة 
المعارضة الليبية المســلحة لرويترز 
«لا توجد لدينا مشــكلة مع ابللدان 
الغربية وشــركات مثل الشــركات 
الإيطالية والفرنســية  الغربية مثل 
والبريطانية. لكن ربما توجد بعض 
المشــكلات السياســية مع روســيا 

والصين والبرازيل».
إلــى  التصريحــات  وتشــير 
انتكاســة كبيــرة محتملة لروســيا 
والصــين والبرازيــل التي عارضت 
علــى  مشــددة  عقوبــات  فــرض 

القذافي أو ضغطــت من اجل مزيد 
مــن المحادثــات ويمكــن ان تعنــي 
إنشــاءات وتنقيب  خســارة عقود 
عن النفط بمليــارات الدولارات في 

ليبيا.
الشــركات  أســهم  وارتفعــت 
الأوروبية إيني الإيطالية وأو.إم.في 
الفرنســية ما  النمســاوية وتوتال 
بــين ثلاثة و3.5 في المئة رغم هبوط 
بسيط في أسعار النفط بفعل الآمال 
في أن هذه الشــركات ستســتأنف 

سريعا الإنتاج من ليبيا.
وقــال فرانكــو فراتينــي وزيــر 
الخارجية الإيطالــي إن عاملين من 
إيني أكبر منتج للنفط في ليبيا قبل 
الحــرب وصلــوا إلى هنــاك لبحث 
اســتئناف تشغيل منشــآت نفطية 
في شــرق ليبيا مع استمرار القتال 
الحكومية  والقــوات  المعارضة  بين 

في طرابلس في الغرب.
وقال فرانتيني لتليفزيون آر.إيه.
الإيطاليــون  «أقــام  الحكومــي  آي 
(مجموعة سايبم لخدمات الحقول 
فمــن  ولــذا  المنشــآت  النفطيــة) 
الواضــح أن إينــي ســتلعب الدور 

الأول في المستقبل».
وكانت ليبيــا عضو منظمة أوبك 
تنتج قبل الحرب نحو إثنين في المئة 
مــن الإنتاج العالمي من النفط الخام 

إيني تقود سباق العودة إلى النفط الليبي والمعارضة تحذر شركات روسيا والصين

أو 1.6 مليون برميــل يوميا وتحوز 
احتياطيات تحافظ على مستويات 

الإنتاج تلك لمدة 80 عاما.
من جهة ثانية قال اكبر مسؤول 

نفطي فــي ليبيــا ســابقا ان البلاد 
اســتئناف  علــى  قــادرة  ســتكون 
بعض الانتــاج النفطي خلال بضع 
شــهور وان كان الامر ســيحتاج ما 

يصل الــى 18 شــهرا للوصول الى 
مستوى الانتاج قبل الحرب.

وقال شــكري غانم الذي انشــق 
عن حكومة معمر القذافي في ايار/

مايــو انــه يأمــل ان يكون الشــعب 
الليبــي قادرا على تشــكيل حكومة 
جديــدة ديمقراطية وتحترم حقوق 

الانسان.

جانب من منشأة تصدير النفط في البريقة
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15 اقتصاد ومال 

أدت  أ:  ب  د   - فرانكفــورت   ■
الآمال بنهاية ســريعة للأزمــة الليبية 
إلــى تراجع أســعار النفــط فضلا عن 
امــس  الأوروبيــة  الأســهم  انتعــاش 

الاثنين. 
جــاء ذلــك فــي أعقــاب أنبــاء عن 
إحكام الثــوار الليبيــين قبضتهم على 
العاصمة طرابلــس وإنهاء فترة حكم 
نظــام الزعيــم معمــر القذافــي التــي 

استمرت 42 عاما. 
وادى ذلــك إلــى انخفــاض ســعر 
برميــل نفط برنت بمقــدار 3 دولارات 
فــي ظــل توقعات  بأن إنهــاء الحرب 
يســمح  ســوف  ليبيــا  فــي  الأهليــة 
الليبــي  النفــط  باســتئناف تصديــر 

قريبا. 
وفــي تعامــلات الظهيــرة اســترد 
خام برنت جزءا من خســائره ليصل 
ســعره إلــى 107 دولارات بانخفاض 
قــدره دولاريــن فقط عن ســعره يوم 
الجمعــة أخــر أيــام أســبوع التداول 
الماضــي. ويتوقع محللــون انخفاض 
ســعر النفط إلى أقل مــن 100 دولارا 

للبرميل خلال الأسابيع المقبلة. 
وقال خبراء ســوق النفط في بنك 
كوميرتــس بنــك الألماني فــي مذكرة 

لعمــلاء البنــك إن النهايــة الوشــيكة 
لنظام حكم القذافي سوف تؤدي إلى 
استئناف قريب لإنتاج النفط الليبي».  
يذكر أن ليبيا وهــي عضو في منظمة 
البلــدان المصــدرة للبتــرول (أوبــك) 
تمتلك نحو نصــف احتياطيات النفط 
في إفريقيا ويصل متوســط إنتاجها 
في الظــروف الطبيعية إلى 1.6 مليون 

برميل يوميا. 
وسيساهم اســتئناف إنتاج النفط 
في ليبيــا التي تحوز أكبر احتياطيات 
نفطية في أفريقيا في خفض العلاوة 
الســعرية للخــام الخفيــف منخفض 
الكبريــت المرتبــط ببرنت الــذي ينتج 
من حــوض الأطلســي ويتضمن بحر 
الشــمال والبحــر المتوســط وغــرب 
أفريقيــا على الخامــات الثقيلة عالية 
الشــرق  فــي  تنتــج  التــي  الكبريــت 
الأوســط وترتبط بســعر خــام دبي 

القياسي. 
كانت أسعار النفط قفزت مطلع هذا 
العام وســط حالة مــن الاضطرابات 
اجتاحــت الكثير من الدول العربية ما 
أدى إلــى ارتفاع التضخــم في العالم 
وهو مــا اعتبره خبــراء اقتصاد بأنه 
ســيقلل مــن نمــو الاقتصــاد العالمي 

العــام  مــن  الأول  النصــف  خــلال 
الجاري. 

ومع ذلــك شــهدت أســعار النفط 
استقرارا في الأشــهر القليلة الماضية 
الاضطرابــات  وتيــرة  تراجــع  مــع 
وفقدان الاقتصاد العالمي قوة الدفع. 

وفي أســواق المال العالمية تفاوتت 
أســعار الأســهم في أنحاء آسيا عند 
ارتفــع مؤشــر  فــي حــين  الإغــلاق، 
فــي  القياســي   600 يوروســتوكس 
إلــى  ليصــل   ٪1.59 أوروبا  بنســبة 
226.6 نقطــة فــي نهايــة التعامــلات 
للأســهم  القويــة  بالبدايــة  مدعومــا 
الأمريكيــة في بورصة وول ســتريت 

امس. 
وقد ارتفعت الأســهم فــي بورصة 
ميلانو الإيطالية بنحو 3٪ على خلفية 
تطــورات الأوضــاع فــي ليبيــا حيث 
الشــركات الإيطالية بعلاقات  ترتبط 

وثيقة مع ليبيا. 
أســواق الأسهم  وجاءت مكاسب 
الأوروبيــة فــي أعقــاب تفــاؤل مــن 
إمكانيــة تعزيــز مجلــس الاحتيــاط 
المركزي)  (البنك  الأمريكي  الاتحادي 
أكبــر  فــي  النمــو  تقويــة  إجــراءات 
اقتصــاد فــي العالــم ومواجهة خطر 

الركود.  لكــن محللين حــذروا من أن 
المســتثمرين قــد يتعرضــون لتذبذب 
آخر في أســواق الأسهم خلال الأيام 

القادمة. 
قال فيــدل هيلمر المحلــل لدى بنك 
هاوكر أوند أوفهاوزر الخاص لخدمة 
«د ب أ - أيــه إف إكس» الذراع المالية 
لوكالــة الأنباء الألمانيــة إن «تحركات 
ســوق الأســهم لا تزال أمــرا لا يمكن 

التنبؤ به». 
ومع ذلك ساهمت المخاوف القائمة 
بشــأن الآفــاق الاقتصاديــة العالمية 
إضافــة إلى أزمــة الديــون الأوروبية 
فــي دفــع أســعار الذهــب لتســجيل 
مســتوى مرتفــع قياســي امــس مع 
الاندفاع  فــي  المســتثمرين  اســتمرار 
ارتفــع  الآمنــة.  الاســتثمارات  نحــو 
ســعر الذهب في في إحــدى لحظات 
التداول  بنســبة 2٪ تقريبــا ليقترب 

من 1900 دولارا للأونصة. 
الظهيــرة  تعامــلات  ختــام  وفــي 
تراجــع الذهــب قليــلا عــن مســتواه 
القياســي الذي ســجله فــي الصباح 
وكان 1893 دولارا للأونصــة مكتفيا 
 1883 إلــى   ٪1.6 بنســبة  بالارتفــاع 

دولارا للأونصة. 

اليابانــي  الــين  مــن  كل  وظهــر 
والفرنك السويســري كاســتثمارات 

الملاذ الآمن. 
ومــع ذلــك، أدت تكهنات الســوق 
باحتمــال تدخــل البنكــين المركزيين 
في اليابان وسويســرا لكبــح ارتفاع 
عملاتهما الوطنيــة إلى تراجع كل من 
الــين والفرنك السويســري عن أعلى 

مستوياتهما القياسية. 
ويزيد من غموض السوق، صدور 
الأنبــاء الاقتصاديــة  مجموعــة مــن 
تبعث على التشــاؤم من اليونان التي 
تقع في قلب أزمة الديون التي تضرب 

منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة. 
دعــت أثينا القــادة الأوروبيين إلى 
تعزيز الخطوات لتنفيذ اتفاق الشــهر 
الماضي لإعادة هيكلة صندوق الإنقاذ 
الأوروبــي وإلقــاء طوق نجــاة مالي 

إضافي لليونان. 
كمــا حــذرت الدولــة العضــو في 
منطقة اليورو والتي تعاني من نقص 
فــي الســيولة النقدية من أنهــا قد لا 
تكون قــادرة علــى الوفــاء بأهدافها 
لخفض عجــز موازنتهــا وأن الركود 
الذي تشهده البلاد قد يكون أشد مما 

كان متوقعا. 

تراجع النفط مع انتصارات الثوار في ليبيا وقفزة في أسعار الذهب 

■ اولان باتـور ـ ا ف ب: وصل نائب الرئيس 
الامريكـي جو بايدن الاثنين الى منغوليا لاجراء 
بالمـوارد  الغنـي  البلـد  زعمـاء  مـع  محادثـات 
الطبيعيـة والـذي اعلن مؤخرا فتـح احتياطاته 
الضخمة من الفحم امام الاستثمارات الاجنبية.

وكان بايـدن غادر الصين المجاورة بعد زيارة 
اسـتمرت خمسـة ايـام هدفت الى تعزيز سـمعة 
الاقتصـاد الامريكي المتعثـر. وقد توجه جوا الى 
العاصمـة المنغولية اولان باتور حيث سـيلتقي 

الرئيس ورئيس الوزراء المنغوليين. 
ويعد نائـب الرئيس الامريكي ارفع مسـؤول 
امريكـي يزور منغوليـا منـذ 2005 حينما توقف 
الرئيـس الامريكـي جـورج بوش فـي العاصمة 

المنغولية لوقت قصير. 
وتقـع منغوليـا بـين الصـين جنوبا وروسـيا 
شـمالا وتنتهـج عـادة سياسـة خارجيـة حذرة 

بهدف عدم اغضاب جارتيها القويتين. 
فـي  مؤخـرا  الديموقراطيـة  احـلال  تم  لكـن 
البـلاد التي سـعت بعد ذلـك الى علاقـات اوثق 
مع الولايات المتحدة. وقد سـاهمت اولان باتور 

بقوات في كل من العراق وافغانستان. 
وفتحـت منغوليـا احتياطاتهـا الضخمـة من 
الفحـم امـام الاسـتثمارات الاجنبيـة علـى امل 
تنشيط النمو واخراج الآلاف من دائرة الفقر في 
البلـد الغني بالمعـادن والذي مـازال يعاني رغم 

ذلك من التخلف الاقتصادي. 
وكانـت شـركة بيبـوي انيرجـي الامريكيـة 
الماضـي  الشـهر  صرحـت  للتعديـن  العملاقـة 

ان الاختيـار وقـع عليهـا بـين الشـركات التـي 
ستسـهم فـي تطويـر قطـاع مـن منجـم تـاوان 
تولغـوي الضخـم للفحم بصحـراء غوبي، وان 
اوردت تقاريـر اخرى ان الاتفـاق ما زال يخضع 

للتفاوض. 
ومنجم تاوان تولغوي من اكبر مناجم الفحم 
في العالم اذ يحوي احتياطات تقدر بـ6.4 مليار 
طـن من الفحم، وقد شـهدت المناقصة على الفوز 

بتطويره منافسات شرسة. 
وخـلال محادثـات جـرت فـي واشـنطن فـي 
حزيران/يونيـو مـع الرئيـس الامريكـي بـاراك 
اوباما وعد الرئيس المنغولي تساخيا البيكدرج 
بمنح الشـركات الامريكية دورا في قطاع الطاقة 

المتنامي بالبلاد. 
وصرحت مصـادر امريكيـة ان زيـارة بايدن 
-- التـي تأتي في اطار جولة اسـيوية شـملت 
الصين وستشـمل ايضا الحليف القـوي اليابان 
-- تعد «تعبيرا قويا عـن الدعم للديموقراطية 

البازغة في منغوليا». 
وقال بيـان اورده موقـع السـفارة الامريكية 
في اولان باتور «شـاركتنا منغوليـا على صعيد 
قضايا عدة بينها منع انتشـار السلاح فضلا عن 

مهام حفظ السلام وقضايا حقوق الانسان». 
وتابـع البيـان «بالنسـبة للدفـاع والقضايـا 
بقـوات  كبيـر  بشـكل  منغوليـا  تسـهم  الامنيـة 
وافغانسـتان،  العـراق  مـن  كل  فـي  للعمليـات 
وهناك الكثير من الجهد المشترك والقضايا التي 

تشملها المحادثات» بين الجانبين. 

وكان بايـدن اسـتغل زيارته للصـين لتطمين 
بكين بأن الاقتصاد الامريكـي، الاكبر في العالم، 
لن يتخلف ابدا عن سداد الدين في اعقاب خفض 
غير مسـبوق هـذا الشـهر للتصنيـف الائتماني 
الامريكـي من درجـة (ايه ايـه ايـه) الاعلى الى 

درجة واحدة ادنى. 
والصين هـي الدائن الاكبـر للولايات المتحدة 
بخـلاف الديـون الداخليـة الامريكيـة، وخـلال 
الزيـارة الرسـمية -- الاولـى التـي يقـوم بهـا 
بايدن كنائب رئيس -- طمأن القادة الصينيين 
الـى وضع اسـتثماراتهم الضخمة فـي الولايات 

المتحدة. 
وكانت بكين قد اسـتثمرت عائـدات التصدير 
الهائلـة لديهـا فـي سـندات للخزانـة الامريكية 
بقيمـة 1.17 ترليـون دولار وناشـدت الصـين، 
صاحبـة ثاني اكبر اقتصاد في العالم، الاسـبوع 
الماضي الجهـات الدولية الحفاظ على اسـتقرار 

الاسواق المالية في العالم. 
غير ان القادة الصينيين ابدوا لهجة تصالحية 
خلال الاجتماع مـع بايدن اذ قال رئيس الوزراء 
التـي  الواضحـة»  «الرسـالة  ان  جيابـاو  ويـن 
بعـث بها عـززت ثقة المسـتثمرين فـي الاقتصاد 

الامريكي. 
ومن المقرر ان يحضر نائب الرئيس الامريكي 
تشـمل  المنغوليـة  للرياضـات  تقليديـا  عرضـا 
الرمايـة والمصارعـة وسـباق الخيـل، بحسـب 
مسـاعديه - قبـل ان يتوجـه مـن منغوليـا الى 

اليابان في وقت لاحق الاثنين. 

نائب الرئيس الامريكي يزور منغوليا الثرية بالفحم 
والساعية الى اجتذاب استثمارات اجنبية لتطويرها

■ سـيدني - برلـين - د ب أ: أصبحت أجهـزة الكمبيوتر 
اللوحي «تاتش باد» من إنتاج شركة هيوليت باكارد «اتش.
بي» الأمريكية امس الاثنين واحدة من المنتجات الالكترونية 
الأسـرع مبيعا في تاريخ شـركات التجزئة في استراليا، مع 
طـرح الشـركة مخزونها من هـذه الأجهزة قبـل إقدامها على 

عملية تحول كبرى في نشاطها.  
باعـت سلسـلة متاجـر رئيسـية متخصصة فـي الأجهزة 
الالكترونيـة وهـي هارفي نورمان في وسـط سـيدني كامل 
مخزونها البالغ 6 آلاف جهاز في أقل من سـاعة وحدث نفس 

الشئ في جميع أنحاء البلاد. 
لكن شركة أبل الأمريكية المنافسة وجهازها «آي باد 2» لم 

يكونا في حاجة للشعور بالتوتر. 
وتم بيـع جهـاز إتش.بـي تاتـش بـاد الـذي تم طرحه في 
اسـتراليا قبل أسبوع فقط بسـعر 499 دولارا استراليا (513 
دولارا أمريكيا) بتخفيض قدره 98 دولارا اسـتراليا في إطار 
محاولات الشركة للابتعاد عن صناعة الكمبيوتر الشخصي.  
وجـرت نفـس عمليات المبيعات والأسـعار فـي جميع أنحاء 
العالـم بعـد أن أعلنت الشـركة بمقرهـا فـي كاليفورنيا يوم 
الخميس الماضي أنها ستخفض إنتاجها في سوق الكمبيوتر 
الشـخصي التـي تشـهد منافسـة للتركيز على تقـديم حلول 

فائقة التعقيد للعملاء من الشركات. 
وقالـت إتش.بـي إنهـا بصـدد «وقـف الإنتـاج» لأجهـزة 

تاتـش بـاد التي «لـم تحقـق الأهـداف الأساسـية الداخلية 
والمستهدفات المالية». 

تعـد الشـركة منتجـا رئيسـيا لأجهـزة الكمبيوتـر منـذ 
استحواذها على شركة كومباك كمبيوتر كورب عام 2002 . 

من جهة ثانية أعلن فرع شـركة هيوليت باكارد الأمريكية 
العملاقـة فـي ألمانيـا أنه سيتشـاور مـع عملائه الألمـان عند 
تصميـم منتجـات إلكترونيـة جديـدة بعـد الإخفـاق الـذي 
تعرضـت لـه تجـارة الأجهـزة الإلكترونيـة المتنقلـة التـي 
تنتجها الشركة.  وقال فولكر سميد رئيس مجلس إدارة فرع 
الشركة في ألمانيا امس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية 
«سـنتحدث مـع جميـع شـركائنا وزبائننـا لإيضـاح بعض 

الأسئلة ونحن نعد الآن كتالوجا خاصا بهذه الأسئلة». 
وقـررت الشـركة إيقـاف تطويـر هواتـف سـمارت فـون 
وأجهزة حاسـوب تاتش باد بنظام تشغيل ويبوس الخاص 
بهـا ، بعـد أن خيبت مبيعـات تلـك الأجهزة التوقعـات التي 

علقتها الشركة عليها. 
كان مشـترو هـذه الأجهزة ومبرمجوهـا أعلنوا عن خيبة 

أملهم في التعامل معها. 
وقال رينيه هينيغ من شركة جي جوس في كولونيا «هذه 
ضربة في وجه مطوري برامج ويبوس، مشـيرا إلى أن الأمل 
المتبقـي هـو أن يبدي أحـد الأطـراف رغبة في إنتـاج أجهزة 

أخرى باستخدام هذه التقنية. 

إقبال هائل في أستراليا على شراء 
الكمبيوتر اللوحي من شركة إتش بي 

■ برلــين ـ رويتــرز: قــال وزيــر 
الألماني فولفغانغ شــيوبله  الماليــة 
فــي مقابلة إذاعية امــس الاثنين إن 
اليورو مــازال عملة مســتقرة وإنه 
صمد أمام الدولار فــي نطاق ثابت 
رغــم أزمــة ديــون منطقة اليــورو. 
وأضــاف أن اقتصــاد ألمانيا مازال 
قويا وأن مــن المتوقع وصول النمو 
إلــى ثلاثــة بالمئــة هــذا العــام رغم 

تباطؤ في الآونة الأخيرة.
دويتشلاند-فونك  لإذاعة  وقال 
«مــازال اليورو مســتقرا. إذا نظرنا 
إلى التطــورات المرتبطــة بالصرف 
الأجنبي ســنجد أن الأسواق تضع 

ثقتها في اليورو».

وتابع «ظل اليورو مستقرا طوال 
شــهور الاضطرابــات تلــك والتــي 
ترجع بالأســاس إلى أزمــة الديون 
وتدهــور  المتحــدة  الولايــات  فــي 
العالمــي.  للاقتصــاد  التوقعــات 
بقــي دائما فــي نطاق بــين 1.40 و 
1.50 مقابــل الــدولار». وأضاف أن 
الأسواق واثقة من اليورو رغم أزمة 

الديون السيادية.
وقــال شــيوبله إن اضطرابــات 
الأســابيع  فــي  الماليــة  الأســواق 
الأخيرة كانت مبالغا فيها ومفاجئة 
العوامــل  أن  وتابــع  للجميــع. 
الألمانــي  للاقتصــاد  الأساســية 
مازالــت قويــة وأن مــن المتوقع أن 

يبلــغ معــدل النمو هذا العــام ثلاثة 
بالمئة مجددا.

أي  توجــد  «لا  يقــول  ومضــى 
مؤشرات على الركود. حدث بعض 
التباطؤ فــي النمو كان بالفعل أكبر 
ممــا توقع الجميــع هذا العــام. في 
بداية العام توقعنا نموا 2.5 بالمئة...

ثــم ارتفعــت التوقعات شــهرا بعد 
شهر إلى أكثر من ثلاثة بالمئة. والآن 
يتوقع الجميع أن يصل معدل النمو 
في ألمانيا إلى ثلاثــة بالمئة. ومن ثم 
نحن مازلنا عند مســتوى أعلى من 
التوقعات في بداية العام. وبالتالي 
كانت التوقعــات مبالغا فيها لكن لا 

يوجد أي مؤشر على الركود». 

وزير المالية الألماني: الأسواق واثقة في اليورو

■ دبي - رويترز: من المرجح أن ترث المعارضة الليبية 
المسلحة وهي توشك على إسدال الستار على نظام حكم 
معمر القذافي الذي اســتمر 41 عاما محفظة اســتثمارية 
مستنزفة في صندوق الثروة السيادية للبلاد الذي يميل 
لتكتم انشــطته حيث ســبب هبوط الأســواق هــذا العام 

مزيدا من السوء لأدائه الضعيف بالفعل في 2010.
وينظــر إلى الصنــدوق الذي أنشــئ فــي 2006 لإدارة 
إيــرادات البــلاد النفطيــة ويملــك حصصا في شــركات 
أوروبية كبرى كعامل أساســي في أي جهود إعادة بناء 
في ليبيا بعد إنتهاء الصراع وستعتمد أي حكومة جديدة 

عليه في التنمية الاقتصادية في المستقبل.
وتعافت القيمة الســوقية للمحفظة الاستثمارية لهيئة 
الاســتثمار الليبية في الربع الثالث مــن 2010 بعد هبوط 
بلــغ 4.5 في المئة في الربع الثاني إلــى 64.19 مليار دولار 
فــي 30 ســبتمبر أيلــول 2010 بحســب ما أظهــره تقرير 
معلومــات إدارة الصنــدوق. لكن ذلك ما يــزال اقل كثيرا 

من رقم متداول على نطاق واســع ويقتــرب من 70 مليار 
دولار.

وقــال محللــون إن الهبــوط الحــاد في قيمــة أصول 
بعد أزمــة الديون في أوروبا وخفــض تصنيف الولايات 
المتحدة من المرجح أن يكونا تســببا في مزيد من التقلص 

للمحفظة رغم أن أحدث الأرقام ليست متاحة.
وقال محلــل في وحدة اســتخبارات الإيكونومســت 
فــي لندن «يعد هبوط القيمة الســوقية لمحفظة الصندوق 

انعكاسا لسوء إدارته تحت حكم القذافي.
«يمكــن أن يتغيــر ذلــك مــع الحكومــة الجديــدة التي 

ستسعى لحماية أصول البلاد.»
وتشــكل الأمــوال الســائلة والودائــع الجــزء الأكبر 
مــن المحفظــة بمــا يصل إلــى 32.4 فــي المئة مــن إجمالي 
الأصــول بينمــا تشــكل حيازات الأســهم 11.2 فــي المئة 
والسندات خمسة في المئة والباقي حصص في شركات 

واستثمارات بديلة.

محفظة ليبيا الاستثمارية المستنزفة
 ربما تعرقل إعادة البناء

■ بغداد ـ رويترز: قال مسؤول في 
البنـك المركـزي العراقي امـس الإثنين 
يجـري  تشـارترد  سـتاندرد  بنـك  ان 
محادثـات لشـراء حصـة فـي مصرف 
الـوركاء للاسـتثمار والتمويـل احـد 

أكبر البنوك الخاصة في العراق.
ووضع البنك المركزي خطة من ثلاث 
مراحل لرفع رأسـمال البنوك إلى 213 
مليون دولار بحلـول حزيران/يونيو 
الوقـت  فـي  الاقـراض  لتحفيـز   2013
الـذي تتعافى فيه البلاد من العقوبات 
والغزو الذي قادتـه الولايات المتحدة 

للعراق في 2003.
وقـال حسـن الحيـدري مستشـار 
سـتاندرد  بنـك  ان  المركـزي  البنـك 
يجـري  لنـدن  ومقـره  تشـارترد 
مفاوضـات مع بنك الـوركاء منذ ثلاثة 

أو اربعة أشهر.
هنـاك  «صحيـح  الحيـدري  وذكـر 

محادثـات معهـم منـذ مـدة». وتابـع 
لرويترز «هـم أرادوا 50 في المئة ولكن 
(الـوركاء) أرادوا ان (يعطوا) أقل من 

49 في المئة».
واحجم بنك ستاندرد تشارترد عن 

التعليق.
وقـال عبـد العزيـز حسـون المديـر 
التنفيذي للرابطة العراقية للمصارف 
الخاصـة وهي منظمـة مسـتقلة لدعم 
البنوك الخاصة ان المحادثات لم تصل 
بعد لمرحلة متقدمة نظرا لأن سـتاندرد 
تشارترد لازال يجري الفحص النافي 

للجهالة للبنك.
وأضـاف «مصرف الـوركاء يحاول 
ان يتخلـص مـن ازمـة السـيولة لديه 
واخفاقـه فـي زيـادة رأس المـال إلـى 
مـع  بالتفـاوض  وذلـك  أعلـى  حـدود 
مـع  كمشـارك  تشـارترد  سـتاندرد 

المصرف».

وقـال إن الـوركاء يحتـاج أقـل من 
100 مليـار دينـار عراقـي (90 مليـون 

دولار) لتعزيز سيولته.
ويوجـد فـي العـراق سـبعة بنوك 
خاصـا  بنـكا  و23  للدولـة  مملوكـة 
وثمانيـة بنـوك إسـلامية خاصة وفقا 
لموقـع البنك المركزي العراقي. ويهيمن 
بنـكان مملـوكان للدولة علـى القطاع 
والرشـيد  الرافديـن  همـا  المصرفـي 
وتجـري إعـادة هيلكتهمـا للتخلـص 
مـن الديـون التـي تراكمت علـى مدار 

سنوات من الحروب والعقوبات.
البنـوك  نشـاط  أغلـب  ويقتصـر 
العـراق علـى خدمـات  الخاصـة فـي 
علـى  منـه  صغيـر  وجـزء  الإيـداع 

القروض الشخصية.
وتأسس بنك الوركاء في عام 1999 
ولـه 130 فرعا و350 جهاز سـحب آلي 

في أنحاء العراق.

ستاندرد تشارترد البريطاني العالمي
يسعى لشراء حصة في بنك الوركاء العراقي

الصين تحذر من 
عواقب أزمة ديون 

منطقة اليورو
 

(الشـعب)  صحيفـة  ذكـرت  رويتـرز:  ـ  بكـين   ■
الرسـمية اليوميـة امـس الإثنـين ان أزمـة الديـن في 
تقليـص  نتيجـة  بالصـين  سـتضر  اليـورو  منطقـة 
الطلـب على الصادرات الا ان حيـازات بكين المحدودة 
نسـبيا من اليورو سـتحد من الضرر الذي سـيصيب 

احتياطيات النقد الاجنبي.
الرسـمية  الصحيفـة  نشـرته  تعليـق  فـي  وجـاء 
للحزب الشـيوعي الحاكم وكتبه مسـؤول سـابق في 
البنك المركـزي الصينـي واقتصادي في بنـك التنمية 
الصيني المملوك للدولة «ازمة الدين في منطقة اليورو 
مسـتمرة منذ نحو عامين منذ نهاية 2009.اتسع نطاق 
ازمـة الديـن السـيادي بـين دول منطقة اليـورو مثل 

الطاعون في القرن الرابع عشر».
ويأتـي التعليـق قبل ايـام من الاجتمـاع المقرر بين 
نظيـره  مـع  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس 
الصينـي هـو جـين تـاو فـي بكـين لاجـراء محادثات 
سـتركز على الارجح علـى الاضطرابـات الاخيرة في 

اسواق المال العالمية.
وجاء في المقال «اتساع نطاق ازمة اليورو لن يكون 
لـه تأثير بالـغ على احتياطـات النقد الاجنبـي لبلدنا 
مثـل تأثير خفـض التصنيف الائتمانـي الامريكي لان 
الاصـول المقومة باليـورو اقل بكثير مـن احتياطياتنا 
بالـدولار. لكن ازمة الدين في منطقة اليورو سـتؤدي 
إلى تراجع الطلب الحقيقي وسـيكون لها تأثير واسع 

المدى على الاقتصاد الحقيقي في البلاد».
ويقـدر محللـون أن نحـو ربع احتياطيـات الصين 
القياسـية بالعملـة الاجنبيـة والتـي تزيد عـن ثلاثة 

تريليونات دولار اصول مقومة باليورو.

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع الـدولار 
قليـلا مقابل الين امـس الإثنين وتعافى 
مـن أقـل مسـتوى علـى الاطـلاق مـع 
مكشـوفة  مراكـز  مسـتثمرين  تغطيـة 
بالعملة الأمريكية بفعل تكهنات بشـأن 
اليابانيـة  السـلطات  تدخـل  احتمـال 

قريبا لاضعاف الين.
رفضـت  بعدمـا  اليـورو  وتراجـع 
ميـركل  أنغيـلا  الألمانيـة  المستشـارة 
اليـورو  منطقـة  لاصـدار  الدعـوات 
بالعملـة  مقومـة  مشـتركة  سـندات 
الموحدة بوصفها وسـيلة تسـاعد دول 

المنطقة الضعيفة ماليا على الاقتراض.

أن  السـوق  فـي  كثيـرون  ويتوقـع 
تتفاقم أزمة الديون فـي منطقة اليورو 
وسـط توقعات اقتصادية عالمية قاتمة 
تواصل دفع الين والفرنك السويسـري 
نحـو الصعـود نتيجة الاعتقـاد بأنهما 
مـلاذان آمنـان في فتـرات عـدم اليقين 

الاقتصادي.
ويخشـى المسـتثمرون دفـع أي من 
العملتـين نحو صعود كبيـر في الوقت 
بتدخـل  تكهنـات  ضـوء  فـي  الحالـي 
اليابان بشـكل مباشـر لبيع الين بينما 
قـد تطبـق سويسـرا إجـراءات اخرى 
لزيـادة السـيولة مـن عملتهـا المحليـة 

لوقف الصعود.
احتمـال  علـى  الأضـواء  وتسـلط 
تدخـل السـلطات اليابانية لرفع سـعر 
الـدولار مقابل الين بعد أن هوت العملة 
الامريكيـة في اواخر الاسـبوع الماضي 
إلـى 75.94 يـن وهـو أقل مسـتوى منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وفـي المعامـلات الأوروبيـة المبكـرة 

ارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 76.70 ين.
واسـتقر اليـورو عنـد 1.4400 دولار 
بعدمـا نـزل إلـي 1.4347 دولار في وقت 
سـابق. ولـم يطرأ عليـه أي تغيـر مقابل 

الفرنك السويسري عند 1.1311 فرنك. 

الدولار يرتفع مقابل الين والمستثمرون 
يترقبون تدخلا من اليابان
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■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ: ربما يحظى لقب 
بطولـة كأس العالم لكرة القدم للشـباب (تحت 
20 عاما) بأهمية بالغة في البرازيل التي أحرزت 
لقبهـا الخامـس فـي البطولـة اثـر فـوز شـباب 
السـامبا على المنتخـب البرتغالي فـي النهائي، 
ولكـن فرحة البرازيـل اقتصرت علـى التصفيق 
والإشـادة وغابت عنها رقصة السـامبا بسـبب 

كبوات المنتخب الأول. 
وبعد مرور شهر واحد فقط على الخروج المبكر 
للمنتخـب البرازيلي من دور الثمانية في بطولة 
كأس أمم أمريـكا الجنوبيـة (كوبـا أمريكا) التي 
اسـتضافتها الأرجنتين في تموز/يوليو الماضي، 
نجـح شـباب السـامبا فـي إعـادة البسـمة إلى 
وجوه جماهيرهم من خلال التتويج بلقب كأس 

العالم للشباب للمرة الخامسة في التاريخ. 
ولكـن لقـب مونديـال الشـباب والفـوز على 
نهائـي  فـي   2/3 العنيـد  البرتغالـي  المنتخـب 
البطولـة، التي اختتمـت في كولومبيـا، لم يكن 

كافيا لينسـي جماهير السـامبا سقوط منتخبها 
الأول فـي دور الثمانيـة لبطولة كوبـا أمريكا أو 
استمرار عثراته في المباريات الودية أمام الفرق 
الكبيـرة والتـي كان آخرهـا الهزيمـة 3/2 أمـام 

المنتخب الألماني. 
وذكـر تحليـل فـي صحيفـة «فوليا دي سـاو 
باولـو» البرازيلية «الأمر يتجاوز التتويج بلقب 
البطولة، القيمة الحقيقية وراء الفوز بهذا اللقب 

هو تقديم لاعبين جدد للمنتخب الأول». 
وبينما شهدت شوارع بعض المدن البرتغالية 
قدمهـا  الـذي  بالعـروض  الاحتفـالات  بعـض 
المنتخـب البرتغالـي فـي البطولـة بمـا فـي ذلك 
المبـاراة النهائيـة التـي خسـرها 3/2 بصعوبـة 
فـي الوقت الإضافي بعد التعـادل 2/2 في الوقت 
الأصلـي، لم تكـن هناك أي مظاهـر للاحتفال في 

البرازيل. 
وأولـت الصحـف البرازيليـة اهتمامـا أكبـر 
للهزيمـة التـي مني بهـا كورينثيانز أمـام ضيفه 

فيجورينسي في الدوري البرازيلي. 
بعـض  للشـباب  البرازيلـي  المنتخـب  ونـال 
الإشـادة علـى الأداء الجماعـي الـذي قدمـه في 
المونديال واعتبر كثيرون أنه يمثل الأمل الجديد 
المشـرق للكـرة البرازيليـة بعـد المنتخـب الأول 
الـذي تراجعـت نتائجـه وعروضـه بشـدة منذ 

مونديال 2006 بألمانيا. 
ورغم ذلك، لم تكن هماك أي مظاهر للاحتفال 
أو السعادة الطاغية بفوز شباب السامبا باللقب 
العالمـي الخامـس.  وذكـرت صحيفـة «لانـس» 
البرازيليـة الرياضيـة أن النتيجـة التـي حققها 
الفريـق كانـت «رائعـة» ولكـن الفريـق «عانـى 
كثيرا».  ووصفت صحيفة «أو اسـتادو دي ساو 
باولـو» الفوز علـى البرتغـال في النهائـي بأنه 

«درامي ومثير». 
بينما أشـار موقع «أول» على الانترنت إلى أن 
هذا الفريق يمثل «الأمـل» للكرة البرازيلية وأنه 
لابـد من متابعـة هذا الفريق الذي سيشـارك في 

دورة الألعـاب الأولمبيـة القادمـة (لنـدن 2012) 
سعيا وراء الفوز بالميدالية الذهبية. 

وأجمعـت وسـائل الإعـلام البرازيليـة علـى 
الإشـادة بالمهاجـم المتألق أوسـكار الذي سـجل 
ثلاثـة أهـداف (هاتريـك) فـي المبـاراة النهائية 

ليقود المنتخب البرازيلي للفوز على البرتغال. 
يرتـدي  الـذي  عامـا/،   19/ أوسـكار  ويـرى 
الشـباب  مونديـال  لقـب  أن   11 رقـم  القميـص 

«سيرفع معنويات البرازيل». 
وجـاء الفوز بلقب مونديال الشـباب كصفعة 
جديـدة للمـدرب مانـو مينزيـس المديـر الفنـي 
للمنتخـب البرازيلي الأول حيـث ركز هذا اللقب 
الضـوء مجـددا على إخفـاق مينزيس فـي كوبا 
أمريـكا وهزائـم المنتخـب الأول أمـام الأرجنتين 

وفرنسا بنتيجة صفر/1 وأمام ألمانيا 3/2 . 
وكان العزاء الوحيد لمينزيس هو أنه السـبب 
وراء تعيـين المـدرب نـاي فرانكـو مديـرا فنيـا 

لمنتخب الشباب البرازيلي. 

البرازيل تصفق لكنها لا ترقص بعد الفوز بمونديال الشباب 

ديريك كويت (الثالث الى اليمين) نجم ليفربول في منافسة على الكرة مع نجم ارسنال ايمانويل فريمبونغ (الثاني الى اليسار)

■ برلين ـ د ب أ: يحتاج نادي ارسنال 
الإنكليزي إلـى مواصلة جهوده الحثيثة 
إذا أراد الحفـاظ على سـجله الحافل في 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
تأهـل   ،1999/1998 موسـم  ومنـذ 
لـدوري  المجموعـات  دور  إلـى  ارسـنال 
الأبطـال، ولكـن بعـد أن احتـل الفريـق 
المركز الرابع بالدوري الإنكليزي الموسم 
الماضـي، بـات الفريـق مضطـرا لخوض 
غمـار الـدور الفاصـل المؤهـل إلـى دور 

المجموعات. 
وتغلب ارسنال على أودينيزي بهدف 
نظيف سجله الهولندي ثيو والكوت في 
مباراة الذهاب الاسـبوع الماضي، قبل أن 

يلتقي الفريقان إيابا غدا الاربعاء. 
وتعرض ارسنال لهزيمة مفاجئة على 
أرضـه ووسـط جماهيـره صفـر/2 أمام 

ليفربول. 
ويسـتعيد ارسـنال جهود الإيفواري 
جيرفينيو والكاميروني الكسندر سونج 
بعـد قضـاء عقوبـة الإيقـاف بالـدوري 

الإنكليزي. 
ويتحتم على الفرنسي ارسين فينجر 

المديـر الفنـي لارسـنال أن يتخـذ قـرارا 
بشـأن مصير مواطنه سـمير نصري من 

المشاركة أمام اودينيزي. 
تحدثـت  واسـعة  تكهنـات  وكانـت 
الانضمـام  مـن  نصـري  اقتـراب  عـن 
إلـى مانشسـتر سـيتي، وأنـه فـي حال 
مشـاركته في مبـاراة أودينيـزي ونجح 
ارسـنال في العبور إلى دور المجموعات، 
لن يتمكـن اللاعب من الانضمـام لقائمة 

فريقه الجديد في دوري الأبطال. 
ولكـن فينجر شـدد علـى أن الأولوية 
بالنسـبة لـه هـي اسـترجاع الثقـة لدى 

لاعبيه بعد الهزيمة أمام ليفربول. 
وقال فينجر «مباراة الأربعاء في غاية 
الأهمية بالنسـبة لنا، من المهم بالنسـبة 
لنا رفع الـروح المعنوية للاعبين، نحتاج 
إلى اعطائهم الحافز على الأداء، في هذه 
المبـاراة كان من المؤلم للغاية أن نخسـر 

بمثل هذه الطريقة». 
ويتنافس ارسنال واودينيزي بين 20 
ناديـا يبحثون عن عشـرة مقاعـد بدور 

المجموعات لدوري ابطال أوروبا. 
أغلـب  فـإن  ارسـنال  عكـس  وعلـى 

المرشحين سيخوضون مبارياتهم يومي 
الثلاثاء والأربعاء دون جرعة زائدة من 

القلق. 
وفـاز اولمبيـك ليـون الفرنسـي علـى 
روبـن كازان ذهابـا 1/3 قبـل أن يلتقـي 
الفريقان إيابـا غدا الأربعـاء فيما تغلب 
بايـرن ميونيـخ الألمانـي علـى زيوريـخ 
ذهابـا  نظيفـين  بهدفـين  السويسـري 
ويلتقـي الفريقـين اليـوم الثلاثـاء فـي 

مباراة الإياب بزيوريخ. 
الفنـي  المديـر  هينكيـز  يـوب  وشـدد 
عـدم  ضـرورة  علـى  ميونيـخ  لبايـرن 
بفريـق  الاسـتهانة  او  الاسـتخفاف 

زيوريخ خلال مباراة الإياب. 
وأوضـح هينكيز «هناك شـيء وحيد 
القـدم  كـرة  لاعـب  يرتكبـه  الا  ينبغـي 

الدولي، وهو الاستهانة بالخصم». 
ويبـدو أن فيكتوريا بلزن التشـيكي، 
الذي يشـارك فـي دوري الأبطـال للمرة 
دور  إلـى  التأهـل  مـن  قريبـا  الأولـى، 
المجموعـات بعد فـوزه علـى كوبنهاجن 

الدنماركي 1/3 في مباراة الذهاب. 
وكذلك اقترب دينامو زغرب الكرواتي 

ارسنال في موقف صعب قبل ملاقاة اودينيزي في دوري ابطال اوروبا

بيـرن ـ رويتـرز: قال الاتحـاد الاوروبي لكرة القـدم الاثنين إن 
الفرنسي ارسين فينجر مدرب ارسنال أوقف لمباراتين على الصعيد 
الاوروبـي لانتهاكـه اللوائح في مبـاراة أمام اودينيـزي الايطالي 
الاسبوع الماضي وهو ما يعني غيابه عن مباراة الاياب امام الفريق 

الايطالي في تصفيات دوري ابطال اوروبا غداالاربعاء.
كما غرمـت لجنة الانضبـاط التابعـة للاتحـاد الاوروبي نادي 
ارسـنال الذي ينافس في الدوري الانكليـزي الممتاز مبلغ 10 الاف 
يـورو (14418 دولارا) «بسـبب تصرفـات غيـر لائقة صـدرت عن 
مسـؤوليه» خـلال مباراة الذهـاب في الـدور الرابـع المؤهل لدور 
المجموعات بدوري ابطال اوروبا وهو اللقاء الذي فاز فيه ارسنال 

1-صفر.
وكان المدرب الفرنسي قد عوقب بالايقاف في مباراة اودينيزي 
الاولى بسـبب سـلوكه في مباراة امام برشلونة الاسباني في دور 

الستة عشر لدوري الابطال الموسم الماضي.
ورغم ذلك اظهرت اللقطات التلفزيونية فينجر وهو جالس في 
المدرجات ويتحدث مستخدما الهاتف المحمول خلال الشوط الاول 

وبدا انه يعطي توجيهاته الى الجهاز الفني.
بلجنـة  الخاصـة  القواعـد  «تنـص  الاوروبـي  الاتحـاد  وقـال 
الانضبـاط التابعة للاتحـاد الاوروبي على عدم السـماح للمدرب 

بالاتصـال بافراد فريقه خلال المباراة التي اوقف فيها مع السـماح 
له بمتابعة المباراة من المدرجات فقط».

وقال فينجر الاسبوع الماضي انه يشعر بالحيرة والارتباك ازاء 
هذه اللوائح.

واضـاف «بدا الامـر صعبا لانك لا تعـرف ماهية هـذه القواعد. 
الامر مربك بعض الشـيء ويثير الانزعـاج لانه غير معروف المدى 

الذي يمكن ان تصل اليه في منع شخص من القيام بعمله».
ويمثل ايقاف فينجـر ضربة جديدة لارسـنال وتعرض النادي 
اللندنـي لوابـل مـن الاصابـات اضافـة الـى بيـع قائـده سيسـك 

فابريجاس الى برشلونة.
ونال ارسـنال نقطة واحدة فقـط من اول مباراتـين لعبهما هذا 
الموسـم بالدوري الانكليزي الممتاز لكن غيابه عن دور المجموعات 
بـدوري ابطـال اوروبـا سـيمثل لطمـة أكبـر للفريق. وقـرر نادي 
ارسنال الاستئناف ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) 
والذي يقضي بفرض عقوبة الإيقاف مباراتين ضد الفرنسي ارسين 

فينجر المدير الفني للفريق. 
وتعـرض فينجر لعقوبـة الإيقاف مباراتين من قبـل اليويفا في 
وقت سابق، مما سيحرمه من قيادة فريقه من داخل المنطقة الفنية 

خلال المباراة أمام اودينيزي الإيطالي غدا.

اتحاد الكرة الاوروبي يوقف فينجر مباراتين 

مـن بلـوغ دور المجموعـات بعـد فـوزه 
1/4 علـى مالمو السـويدي ذهابا، قبل أن 

يلتقي الفريقان ايابا غدا الثلاثاء. 
وفي مباريـات أخرى اليـوم الثلاثاء 
يلتقـي جينك البلجيكي مـع مكابي حيفا 
وابويـل نيقوسـيا القبرصي مع فيسـلا 
كراكوف البولندي وفياريال الاسـباني 

مع اودنسه الدنماركي. 
الأربعـاء،  غـدا  مباريـات  وتشـهد 
بوريسـوف  باتـي  تجمـع  مواجهـة 
جراتـس  شـتورم  مـع  البيلاروسـي 
مـع  البرتغالـي  وبنفيـكا  النمسـاوي 

تفينتي انشيخيده الهولندي. 
وبعد أسبوعين فقط من بداية الموسم 
الجديـد للدوري الانكليـزي لكرة القدم، 
وجـد أرسـنال ومديره الفني الفرنسـي 
مفتـرق  فـي  نفسـيهما  فينجـر  آرسـين 
للفريـق  الهزيلـة  البدايـة  الطـرق بعـد 
هـذا الموسـم والمشـاكل التـي تحاصـره 
وتضعف آماله في المنافسة على أي لقب 
في الموسـم الحالي وتلقـي بظلالها على 

مستقبل الفريق. 
أمـام  صفـر/2  الهزيمـة  وضاعفـت 
ليفربـول من حجم المحنة التي يعيشـها 
أرسـنال حيـث فشـل الفريـق للمبـاراة 
الثانيـة علـى التوالي في تحقيـق الفوز 
ويتوقـف رصيـده عنـد نقطـة واحـدة 
مـن أول مباراتين له في المسـابقة بعدما 
تعـادل سـلبيا فـي مباراته الأولـى أمام 

نيوكاسل. 
كمـا أثـارت الهزيمـة أمـام ليفربـول 
والوضـع الـذي ظهـر عليه أرسـنال في 
بشـأن  الشـكوك  بعـض  المبـاراة  هـذه 
قدرتـه على التأهل لـدور المجموعات في 
دوري أبطال أوروبـا حيث يحل الفريق 
ضيفا علـى أودينيـزي الإيطالي بعد غد 
الأربعـاء فـي إيـاب الـدور الفاصل على 

التأهل لدور المجموعات. 
وسبق لأرسـنال أن حقق فوزا هزيلا 
1/صفـر على ملعبـه في مبـاراة الذهاب 
لتصبح فرصة أودينيـزي جيدة بالفعل 
فـي التعويض خلال لقاء الإياب وسـط 
هذه الظروف التي يعانيها أرسـنال بعد 
رحيل نجمه وقائده الأسـباني سيسـك 
الأسـباني  برشـلونة  إلـى  فابريجـاس 
وسلسلة الإصابات التي تضرب الفريق 
بالإضافة إلى حالـة الفوضى والارتباك 

التي تسود أداء الفريق. 

كل هذه الأمور أثـارت حالة من القلق 
فـي صفـوف أرسـنال وبداخـل مديـره 
الفنـي فينجر وكذلك في قلوب مشـجعي 
الفريق خشية الخروج مجددا من جميع 

البطولات صفر اليدين. 
وكانـت صـورة فينجـر فـي مبـاراة 
ليفربـول أبـرز تعبير عـن حـال الفريق 
حيث بدت السـترة التـي يرتديها مبتلة 
تماما بالأمطار التي هبطت على لندن كما 
غطـى المدرب القدير وجهه بيديه وسـط 
ذهـول من حال فريقه وهـو ما لم يحدث 

إلا نـادرا علـى مـدار 15 عاما تولـى فيها 
تدريب الفريق. 

وافتقـد أرسـنال فـي الموسـم الحالي 
إلـى «المحـرك» الأساسـي للفريـق وهـو 
فابريجـاس الـذي عـاد لصفـوف فريقه 
القديم برشـلونة ليغيب عن خط وسـط 
أرسـنال الابتكار خلال المباريات الثلاث 
الأسـبوعين  مـدار  علـى  خاضهـا  التـي 
نيوكاسـل  أمـام  والحالـي  الماضـي 

وأودينيزي وليفربول. 
ولم يكـن غريبـا أن تطلـق الجماهير 

عبـارات وصفـارات الاسـتهجان تجـاه 
لاعبي الفريق خلال لقاء ليفربول. 

والحقيقـة أن الفريق عانـى أيضا من 
سـوء الحظ المتمثـل في الإصابـات التي 
ضربـت عـددا مـن لاعبيه مثـل المدافعين 
يوهان ديـورو وكيران جيبـس وأرماند 
تـراوري ولاعب خط الوسـط التشـيكي 
توماس روزيكي حيث منعتهم الإصابات 

من المشاركة في المباراة. 
ولم يكن ذلك هو كل شيء، بل ضاعف 
لاعـب خط الوصـط إيمانويل فريمبونج 

/19 عامـا/ الوافد الجديد على التشـكيل 
الأساسـي للفريـق مـن صعوبـة المهمـة 
على زملائه عندما طرد قبل 20 دقيقة من 

نهاية مباراة ليفربول. 
كما ارتكب اللاعب الأسـباني الشـاب 
إجناسـي ميجيل /18 عامـا/ خطأ فادحا 
أسـفر عن الهـدف الأول لليفربول وذلك 
فـي أول مباراة يشـارك فيهـا اللاعب مع 

الفريق. 
تصريحـات  فـي  فينجـر  وأوضـح 

صحفية أن فريقه يفتقد أيضا للحظ. 

■ بوجوتا ـ د ب أ: بعد ثلاثة أسابيع 
تنافـس فيهـا 24 منتخبـا مـن مختلف 
قارات العالم، فـرض النجم البرازيلي 
هنريكي والبرتغالي نيلسون أوليفيرا 
والمكسـيكي خورخي إنريكيز أنفسـهم 
كأبـرز النجوم في بطولـة كأس العالم 
للشـباب (تحت 20 عاما) والتي أقيمت 

في كولومبيا. 
لقـب  البرازيلـي  المنتخـب  وحسـم 
البطولة لصالحه بالتغلب على نظيره 
البرتغالـي 2/3 فـي المبـاراة النهائيـة 
الخامـس  اللقـب  ليكـون  للبطولـة 
كأس  بطـولات  تاريـخ  فـي  للبرازيـل 

العالم للشباب. 
وبينمـا أشـاد الاتحـاد الدولي لكرة 
التنظيمـي  بالمسـتوى  (فيفـا)  القـدم 
للبطولة، أبـدى المتابعون للبطولة من 
مختلف الجنسـيات إعجابهم الشـديد 
أفرزهـا  التـي  المواهـب  مـن  بالعديـد 

مونديال الشباب 2011 في كولومبيا. 
وأفرزت البطولة العديد من النجوم 
القادرين على شـق طريقهم بنجاح في 
السـنوات القادمـة علـى خريطـة كرة 

القـدم العالميـة إذا سـارت الأمـور بـلا 
مفاجآت. 

وسـجل البرازيلي هنريكي خمسـة 
أهـداف ليقتسـم صدارة قائمـة هدافي 
البطولة مع الأسـباني ألفارو فاسـكيز 
والفرنسـي ألكسندر فاسـكيز، وحظي 
هنريكـي بتأييـد كبيـر مـن قبـل رجال 
للفـوز  للبطولـة  المتابعـين  الصحافـة 
التـي تمنـح  الذهبيـة  الكـرة  بجائـزة 

لأفضل لاعب في البطولة. 
ولن تكون مهمة هنريكي مهاجم ساو 
باولـو البرازيلي سـهلة علـى الإطلاق 
فـي السـنوات المقبلة للسـير على نهج 
مواطنيـه السـابقين بيبيتـو وروبرتو 
كارلـوس والنجم الشـهير رونالدينيو 
حيث تألق بيبيتو من قبل في مونديال 
وروبرتـو  بالمكسـيك   1983 الشـباب 
كارلـوس فـي مونديال الشـباب 1991 
بالبرتغـال ورونالدينيو فـي مونديال 

الشباب 1999 بنيجيريا. 
العالـم  كأس  بطـولات  وكانـت 
للشـباب هـي نقطـة الانطلاق لـكل من 
هـؤلاء النجـوم فـي السـنوات التالية 

حيث فرض كل منهم نفسـه نجما عالميا 
في سماء اللعبة. 

ولم يكن المنتخب البرتغالي مرشحا 
بقـوة للمنافسـة علـى لقـب مونديـال 
العـام  هـذا  كولومبيـا  فـي  الشـباب 
ولكـن الدفـاع الصلد للفريـق وحارس 
مرمـاه المتألـق ميـكا، الفائـز بجائـزة 
القفـاز الذهبـي كأفضل حـارس مرمى 
فـي البطولـة ،لعبـوا دورا كبيـرا فـي 
بلـوغ المبـاراة النهائيـة والفـوز بلقب 

الوصيف. 
وحافظ ميكا على نظافة شباكه على 
مـدار 575 دقيقـة فـي جميـع مباريـات 
وحتـى  البطولـة  بدايـة  منـذ  الفريـق 
دقائـق  خمـس  بعـد  شـباكه  اهتـزت 
فقـط من بدايـة المبـاراة النهائيـة أمام 

البرازيل. 
ورغـم الإشـادة الهائلـة التـي نالها 
لـم  الـذي  الصلـد  البرتغالـي  الدفـاع 
تهتـز شـباكه إلا فـي النهائـي، تركزت 
إشـادة الصحافة على المهاجم أوليفيرا 
المنتخـب  فـي  الأفضـل  واعتبرتـه 

البرتغالي. 

وسجل أوليفيرا أربعة أهداف وقدم 
عروضـا رائعـة علـى مـدار مباريـات 
امتـدادا  كثيـرون  ليعتبـره  البطولـة 
طبيعيا لمواطنـه كريسـتيانو رونالدو 
أفضـل لاعـب فـي العالم سـابقا ونجم 

هجوم ريال مدريد الأسباني حاليا. 
وفـي المقابـل، لعـب إنريكيـز نجـم 
جوادالاخارا المكسـيكي دورا أساسـيا 
فـي فـوز المنتخـب المكسـيكي بالمركـز 

الثالث في البطولة. 
هنريكـي  الثلاثـي،  جانـب  وإلـى 
وأوليفيرا وإنريكيز، شـقت العديد من 
الأسـماء طريقها إلى سـماء النجومية 
مهاجـم  أوسـكار  البرازيلـي  ومنهـا 
انترناسـيونال البرازيلي الذي سـجل 
الأهـداف الثلاثـة لمنتخـب بـلاده فـي 
المبـاراة النهائيـة ليقـود الفريـق إلـى 

الفوز 2/3. 
كمـا بـرز معه فـي صفـوف المنتخب 
ودودو  كوتينيـو  مـن  كل  البرازيلـي 
ودانيلو لتصبح هذه المجموعة مرشحة 
لدعم صفوف المنتخب البرازيلي الأول 
الـذي يسـتعد للمنافسـة بقـوة علـى 

لقـب بطولـة كأس العالـم 2014 التـي 
تستضيفها بلاده. 

المنتخـب  الأمـل  خيبـة  وأصابـت 
البطولـة  خـاض  الـذي  الأسـباني 
بتوقعات كبيرة كأبرز المرشحين للفوز 
باللقـب ولكنـه ودع البطولـة مـن دور 
الثمانية ولم يتـرك ذكرى جيدة إلا من 

خلال أهداف رودريجو وفاسكيز. 
بينمـا لم يظهر سـيرخيو كاناليس، 
الذي انتقل في وسط البطولة من ريال 
مدريد إلى بلنسية، بالشكل المتوقع منه 

كما عانى من الإصابة لأيام عديدة. 
كما لـم يقـدم المنتخـب الأرجنتيني 
كمـا  منهـا  المتوقعـة  والنتائـج  الأداء 
تعـرض نجمـه البـارز إيريـك لوميـلا 
للإصابـة ولـم يقـدم المسـتوى الراقي 
بينمـا  مشـاركته  لـدى  منـه  المنتظـر 
أظهرت البطولة نجما بارزا للمسـتقبل 

هو حارس المرمى إستيبان أندرادا. 
كمـا تألـق فـي خـط وسـط الفريق 
اللاعـب كارلـوس لوكي الـذي لم يكن 
مرشـحا لخوض البطولة مع الفريق أو 

على الأقل للمشاركة في المباريات. 

■ برشــلونة ـ د ب أ: أعرب ساندرو روسيل 
رئيس نادي برشــلونة الأســباني لكــرة القدم 
الاثنين عن ترحيبه وموافقته على مبادرات وأد 
الفتنة مع منافســه التقليدي العنيد ريال مدريد 
وتهدئــة الأوضاع بــين الناديــين والتي توترت 
بشــكل كبيــر بعــد مباراتهما يــوم الأربعاء في 

إياب كأس السوبر الأسباني. 
الفريقــين  بــين  الإيــاب  مبــاراة  وانتهــت 
بمشــادات عنيفة بين لاعبــي الفريقين كما عمد 
المــدرب البرتغالي جوزيــه مورينيو المدير الفني 
لريال مدريد إلى إدخال إصبع يده في عين تيتو 

فيلانوفا المدرب المساعد لبرشلونة. 
وفاز برشلونة 2/3 في هذه المباراة بعد تعادل 

الفريقين 2/2 ذهابا في مدريد ليفوز برشــلونة 
4/5 في مجمــوع المباراتين ويتــوج بلقب كأس 

السوبر للموسم الثالث على التوالي. 
وقال روسيل، أمام مشجعي برشلونة، «إذا 
لم نلتزم العقلانية، ســننتهي إلــى التقاتل فيما 

بيينا بالشارع». 
وأكد روســيل أن برشلونة لا يريد أن يتحول 
أحد إلى ضحية فقي إشــارة إلى إنكار مورينيو 

الاعتداء على فيلانوفا. 
وتأتي تصريحات روسيل بعد فترة قصيرة 
مــن مطالبــة خــوان لابورتــا الرئيس الســابق 

للنادي بالتصرف «الصارم» مع ريال مدريد. 
ويميل روســيل إلــى تهدئة الأوضــاع ورفع 

«الرايــة البيضــاء» لنبذ الخلاف بــين الناديين 
الكبيرين.  ويرى روسيل أن رأي لابورتا لا يعبر 
عن مجلس إدارة النــادي لأنه لم يعد عضوا في 

مجلس الإدارة أو رئيسا له. 
كما يرى روسيل أن الرأي العام أصدر حكمه 
بالفعــل علــى مورينيــو بعدما أظهــرت الصور 

اعتداءه على فيلانوفا. 
ورفــض البرتغالــي جوزيــه مورينيــو المدير 
الفنــي لفريــق ريال مدريــد الاعتذار عــن تعديه 
بالضــرب على تيتــو فيلانوفا المدرب المســاعد 
بفريق برشــلونة ثــم نفى هذا الاعتــداء، خلال 
الســوبر  كأس  إيــاب  فــي  الفريقــين  مبــاراة 

الاسباني يوم الاربعاء الماضي. 

والتقطــت عدســات التلفــاز مورينيــو وهو 
يوجه اصبعه ناحية عيني فيلانوفا في الثواني 
الأخيرة من المباراة بعد نشوب صراع بين لاعبي 

الفريقين على ملعب كامب نو. 
وأحرز برشلونة لقب كأس السوبر الاسباني 
عبــر الفوز علــى ريــال مدريد 4/5 فــي مجموع 

لقاءي الذهاب والإياب. 
ونقلت شبكة سكاي ســبورتس عن ايلاديو 
باراميس المتحدث باسم مورينيو قوله «جوزيه 

لن يعتذر». 
وتابع «إنه لا يهتم بما تقوله وسائل الإعلام، 
الشــيء الاكثر أهمية هــو ما تفكر بــه جماهير 

ريال مدريد». 

رئيس برشلونة يرحب بوأد الفتنة مع ريال مدريد 

■ تونـس ـ رويتـرز: قـال نـادي الترجـي بطـل الدوري 
التونسـي الممتاز لكرة القدم الاثنين انـه تراجع عن التعاقد 
مع مهاجم سـاحل العاج الشـاب إيلي موزيس نديكري بعد 

يوم واحد من الاعلان عن ضمه للفريق.
وقال الترجي في بيان مقتضب بموقعه على الانترنت إن 
النادي لن يحتفظ باللاعب نديكري الذي خضع لاختبارات 

منذ بداية الأسبوع ضمن تشكيلة الفريق.
وكان بطـل تونـس أعلـن الأحـد ان المهاجـم البالـغ مـن 
العمـر 19 عامـا الـذي كان ضمن قطاع الناشـئين فـي فريق 
برشـلونة الإسـباني وقع عقدا لمدة ثلاثة مواسـم للانضمام 

الى الفريق.

وعـزز الترجـي بالفعـل خـط هجومـه فـي وقـت سـابق 
بالتعاقـد مـع الكاميرونـي يانيـك نجـانج من فريق شـبيبة 

بجاية الجزائري ومحمد علي سلامة من ترجي جرجيس.
وتوج الترجي بلقبي الدوري والكأس في تونس الموسـم 
الماضي ويتطلع لتتويج مسيرته الناجحة بإحراز لقب دوري 

أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1994.
ويتقاسم الترجي صدارة المجموعة الثانية بدور الثمانية 
لدوري أبطال أفريقيا مـع الوداد البيضاوي المغربي برصيد 
خمـس نقاط لـكل منهما بينمـا يحتل الأهلي المصـري المركز 
الثالـث برصيـد أربع نقاط فيمـا يقبع مولوديـة الجزائر في 

المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

الترجي التونسي يتراجع عن التعاقد مع نديكري مهاجم 
ساحل العاج بعد يوم واحد من الاعلان عن ضمه

■ برلـين ـ د ب أ: حافظت الدنماركية كارولين فوزنياكي على 
موقعها في صـدارة التصنيف العالمي لمحترفـات التنس الاثنين 
عـن الرابطـة العالميـة للمحترفات بينمـا قفزت الروسـية ماريا 
شـارابوفا للمركز الرابـع بعد فوزها بلقب بطولة سينسـيناتي 

لتنس الأساتذة على حساب الصربية إيلينا يانكوفيتش. 
وشـهدت المراكز العشرة الأولى في التصنيف أكثر من تغيير 

عن تصنيف الأسبوع الماضي. 
وظلت فوزنياكي فـي صدارة التصنيف برصيـد 9335 نقطة 
مقابـل 6820 نقطـة لزفوناريفـا و6501 نقطـة للبلجيكيـة كيـم 

كليسترز. 
وقفزت شـارابوفا من المركز السابع إلى الرابع برصيد 6346 
نقطـة وتراجعـت البيلاروسـية فيكتوريـا أزارينـكا مـن المركز 

الرابع إلى الخامس برصيد 5995 نقطة. 
وحافظـت التشـيكية بيتـرا كفيتوفـا على موقعها فـي المركز 
السـادس برصيد 5685 نقطة بينمـا تراجعت الصينية لي نا من 

المركز الخامس إلى السابع برصيد 5671 نقطة. 
وحافظـت الإيطالية فرانشيسـكا سـكيافوني (4855 نقطة) 

والفرنسـية ماريـون بارتولي (4225 نقطة) علـى موقعيهما في 
المركزيـن الثامن والتاسـع علـى الترتيب كما ظلت الأسـترالية 

سامنتا ستوسر في المركز العاشر برصيد 3930 نقطة. 
وحافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في صدارة 
التصنيـف العالمـي لمحترفي التنس الاثنين عـن الرابطة العالمية 
للمحترفـين بينما شـدد البريطانـي آندي مـوراي الخناق على 
السويسـري روجيه فيـدرر وقلص الفارق معـه وإن حافظ كل 

منهما على موقعه في التصنيف. 
وشـهدت المراكز العشـرة الأولى ثلاثة تغييرات عن تصنيف 
الأسبوع الماضي حيث ظل ديوكوفيتش في الصدارة برصيد 13 
ألـف و920 نقطة مقابل 11 ألـف و420 نقطة للأسـباني رافاييل 
نادال المصنـف الثاني و8380 نقطة للسويسـري روجيه فيدرر 
و6535 نقطـة للبريطانـي آنـدي مـوراي فـي المركزيـن الثالـث 

والرابع. 
وتبادل السويدي روبن سوديرلنج والأسباني ديفيد فيرير 
موقعيهمـا حيث حـل فيرير خامسـا برصيد 4200 نقطـة مقابل 

4145 نقطة لسوديرلنج الذي تراجع للمركز السادس. 

شارابوفا تقفز للمركز الرابع
 بالتصنيف العالمي لمحترفات التنس 

مدريد ـ د ب أ: كشفت صحيفة ماركا الأسبانية الاثنين أن إنتر ميلان الإيطالي 
لـم يتخل عن حلمه بضم صانـع الألعاب البرازيلي كاكا مـن صفوف ريال مدريد 

خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 
ويتـردد منـذ فترة طويلة أن إنتـر ميلان لديه رغبة جامحة فـي ضم كاكا /29 

عاما/، في الوقت الذي اعرب فيه اللاعب عن رغبته في البقاء مع ريال مدريد. 
ويمتـد العقد الحالي لكاكا مع ريال مدريد حتى عـام 2015، وقد يقتنع النادي 

الملكي ببيع نجمه البرازيلي في حال وصول عرض لا يقل عن 30 مليون يورو. 
وبات القناص الكاميرونـي صامويل ايتو على اعتاب الرحيل عن إنتر ميلان 
والانضمام إلى إنجي الروسي، مما يزيد من دوافع النادي الإيطالي نحو ضرورة 

التعاقد مع لاعب بديل.

■ جوهانسـبرج ـ د ب أ: قـال بيتسـو 
موسـيماني المديـر الفنـي لمنتخـب جنوب 
أفريقيـا لكـرة القـدم الاثنـين إنـه أصيـب 
بخيبة أمل من قرار المنتخب المصري بشأن 
الدفـع بالمنتخب الأولمبي (تحـت 23 عاما) 
فـي مباراتيـه المتبقيتـين أمام سـيراليون 
والنيجـر في التصفيـات المؤهلة لنهائيات 

كأس الأمم الأفريقية القادمة 2012. 
وقرر المنتخب المصري خوض المباراتين 
بالمنتخب الأولمبي بعدما تبددت فرصته في 
التأهل لنهائيات البطولة التي توج بلقبها 
فـي آخـر ثـلاث نسـخ ممـا يجعـل نتيجة 
المباراتـين المتبقتـين للفريق فـي المجموعة 
السـابعة بالتصفيـات غيـر مؤثرتين على 

مصيره في التصفيات. 
ونقلـت وسـائل الإعـلام المصريـة عن 
سـمير زاهر رئيس الاتحـاد المصري للعبة 

قولـه «نتيجـة المباراتين ليس لهـا أهمية، 
ولذلك قررنا خـوض المباراتـين بالمنتخب 
الأولمبي.. سـتكون المباراتان إعدادا مثاليا 
للفريـق قبـل اسـتكمال تصفيـات أولمبياد 

 .«2012
أفريقيـا  جنـوب  منتخـب  ويتصـدر 
المجموعـة برصيـد ثمانـي نقاط مـن أربع 
مباريات مقابل ست نقاط للنيجر وخمس 

نقاط لسيراليون ونقطتين فقط لمصر. 
وقـال موسـيماني «لا يؤثر ذلـك القرار 
علينـا بالفعل لأنه حتى إذا اعتمد المنتخب 
المصري على أقـوى فريق ممكن لديه، فإن 
فريقنـا مـا زال بحاجـة إلى تحقيـق الفوز 
فـي مبارياتـه.. التأهـل إلـى كأس أفريقيا 
2012 بأيدينـا بغـض النظـر عـن نتائـج 
الفـرق الأخـرى. يتعـين علينا الفـوز على 
النيجـر وسـيراليون لتأكيـد تأهلنـا إلـى 

النهائيات». 
وأضـاف «لا نحتـاج إلـى مسـاعدة من 
أحـد لأننا، على أي حال، نتصدر المجموعة 
منـذ بدايـة التصفيـات.. ولكـن، في نفس 
الوقـت، موقف مصر بـدا غريبـا ومحبطا 
فيمـا يتعلـق بهاتـين المباراتـين الباقيتـين 
للمنتخـب المصري. نتحـدث هنا عن ملوك 

أفريقيا، أين كبرياء المنتخب المصري؟». 
وأوضح موسيماني «لا نريد التقليل من 
شأن المنتخب الأولمبي المصري ولكن الدفع 
به فـي مباراتي سـيراليون والنيجر يبدو 

وكأنه تبرع بالنقاط الست للمباراتين». 
وأضاف «سنواجه النيجر وسيراليون 
وعلينـا أن نطكافح لحصد النقاط السـت. 
أن  يجـب  فيمـا  التركيـز  علينـا  يتعـين 
نفعلهوأعتقـد أننا نسـتطيع حصد النقاط 

الست من المباراتين». 

مدرب جنوب افريقيا 
يشعر بالإحباط من تصرف المنتخب المصري 

إنتر ميلان
 مازال يحلم 

بضم كاكا 

هنريكي واوليفيرا وإنريكيز
 يضعون أقدامهم على طريق النجومية 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تهانينا يا شـعب مصر لقد رحل الكابوس، ولكن 
مـاذا يجـري فـي مصـر الان، ومـاذا يعد لهـا؟ فوضى 
وثـورة مضـادة وانصـار للرئيـس المخلـوع يظهرون 
في السـاحة يحاولـون اعادة المهانة للشـعب المصري 
العظيـم عبر ما تبقى مـن فلول النظام السـابق معهم. 
امريكا اضطرت لأن تقول لحسني مبارك ارحل نتيجة 
للثـورات المليونية أثنـاء الثورة لكن امريـكا لن تترك 

مصر لتبني ديمقرطيتها المجيدة الحرة. 
امريـكا تريـد من مصـر ان تبقـى رهينة هبـات من 
المسـاعدات كان قد ركـن اليها نظام مبـارك على مر 30 
عاما مضـت مصر، التي خاضت مع شـقيقتها سـورية 
حـرب الكرامـة العربية يـراد لها الان وبـأي ثمن ان لا 
تعود دولة معادية لاسـرائيل ولننظر في ما يحدث في 
سورية الان وما يتم تجييشه عبر فضائيات العالم ضد 
النظـام في سـورية اذ ان الكارثة الكبـرى على امريكا 
واسـرائيل وعـرب الخليـج ان تعـود مصر وسـورية 
الدولتان اللتان اعتاد على تسميتهما ايام عبدالناصر 
قادة العرب وهم كذلك وسيعودن كذلك باذن الله يراد 
الان لسـورية بمشـيئة امريكية غربيـة ان تكون دولة 
فاشـلة تعمها الفوضى. لقد اعترف الامريكان بدعمهم 
لما يسمى الثورة السورية، فوالله الذي لا اله الا هو ان 
ما يجري الان في سورية هو تهريب لاسلحة بمليارات 
الـدولارات لصنع ثـورة وعبر لبنان وتركيـا والاردن 
والعـراق، حيث ان القارئ لسياسـة مـا جرى يجد ان 
بداية الازمـة كانت عبر المدن الحدودية وهاهو النظام 
يواجـه ذلك عبر ضخ رأي عام عالمي ضد سـورية وهل 
مطلـوب مـن النظـام ان يقف مكتـوف الايـدي على ما 
يجري؟ حتـى الفضائيات العربية علـى بكرة ابيها الا 
ما رحم ربي تشـارك فـي ضخ اعلامي ضـد النظام في 
سـورية ومـا نشـاهده على الشاشـات هـو مظاهرات 

مدفوع ثمنها المليارات كي تحدث.
 نعـم هناك الآلاف مـن اجهزة الثريا التـي تبث عبر 
الاقمار الصناعية مباشرة دفع ثمنها مع اجور الاتصال 
المكلفـة، الـى متـى نبقـى نائمـين تائهـين لا نـدرك ماذا 
يجـري حقيقـة على الارض السـورية، الفكـرة المرعبة 
عنـد الامريكان ان سـورية وايـران الحليفـين القويين 

سـينضم لهمـا العـراق اذا نشـبت مـا يسـمى القتنـة 
المذهبية، وما رأيناه من تفجيرات امس في العراق لهو 
دليل اضافي على فشـل امريكا في العراق اذ انها يجب 
ات تغادر العراق فـي اخر العام 2011 وفي هذه الحالة 
سـيطلب تمديـد البقـاء للأمريـكان والكارثـة الأعظـم 
والأكبـر أن تكـون مصر الثقـل القومي العربي تسـاند 
بحكومة قوية ديمقراطيـة الحق العربي وتعود مجددا 

لاعـادة الرعب لدى الامريكـي والاسـرائيلي الى دولة 
مواجهـة مـع الكيـان الاسـرائيلي، وما يتوقعـه اولئك 
اذا كانت هناك حقيقة اسـمها مصر مع اشقائها سورية 
والعـراق ودول الطـوق لمحاربـة اسـرائيل فلـن تكون 
هناك حرب، بل سنجد الاسرائيليين يرحلون من ارض 
فلسـطين من تلقاء انفسـهم وهكذا مصـر العروبة التي 
ينتظرهـا العرب في سـورية ولبنـان الدولة الصغيرة 

التـي هزمـت اسـرائيل فـي 2006 رغـم كل العوائق من 
داخـل لبنان وخارجـه وبحفنة من الرجـال الصادقين 
وغيرهـا من الدول العربية والاسـلامية الصادقة. نعم 
لقـد تغيـرت معادلة الحـروب والنصر قاب قوسـين او 

ادنى باذن الله. 
مجد الاسطواني 
hotmail.com@majd62

كرامة العرب ما بين مصر وسورية

■ مـن المفارقات المؤلمة التي يحياها الشـعب المصري في ربيع ثورته، أن 
يكون الخطاب التخويفي واسـتخدام الفزاعة الإسلامية - وهو الأمر الذي 
مارسـه النظام المسـتبد المخلوع - ما زال سـائدا في خطابات بعض القوى 
الليبراليـة والعلمانية، بحيث تشـعر من خلال كتاباتهـم وتصريحاتهم أن 
الوجود الحركي الإسـلامي الفاعل، وبالأخص الاخواني الوسطي، سيعني 
حتما الخطر على الحرية وحقوق الإنسـان وعلـى الفنون وعلى الاقتصاد، 
وسـيعني انتهاك حقوق المرأة وسجنها في بيتها، وأن الأقباط ستتم فرض 
الجزيـة عليهم، وسـتعلق المشـانق ضد كل القـوى بتهم الردة، وسـيتولى 
الخليفـة الحكم ليحول البلاد غالى إمارة إسـلامية يلفهـا الصمت والظلام، 
وسـتعلن الحرب على كل القوى الكافـرة.. الخ من هذه المقولات الممجوجة، 
والتي يتم تسـويقها فـي ظل حملة إعلامية مركزة، تسـتهدف أولا: محاولة 
ثني الجماهير عن الحركة الإسـلامية، وعن الفكر الإسـلامي الوسطي الذي 
تمثلـه جماعة الإخوان المسـلمين، والتي يتفق الجميـع مؤيدين ومعارضين 
علـى دورها المحوري في الثـورات العربية والتغييـر الحاصل، وثانيا: هي 
رسـالة موجهة للأقباط، لتخويفهم من الخطر الإسـلامي القـادم، وبالتالي 
محاولة حسـمهم لصالح هذه التيارات، وثالثا: هي رسالة إلى الغرب الذي 
بـدأ يتقبـل الوجود الإسـلامي فـي دوائر الحكم كأمـر واقع، تفرضـه إرادة 
الشـعوب، مـن اجـل اسـتثارتها - أي القـوى الغربية - للوقـوف ضد هذا 
التوجـه وقمعه من خلال ما تمتلكه هذه القوى من قدرات اقتصادية وأمنية 

مؤثرة. 
وعلـى الرغـم من أن الإخوان المسـلمين وضحوا وبصـورة لا لبس فيها، 
أن الديمقراطيـة والتـي يقوم جوهرها علـى أن يختار النـاس من يحكمهم 

ويسوس أمرهم، وألاَّ يُفرض عليهم حاكم يكرهونه، أو نظام يكرهونه، وأن 
يكون لهم حق محاسـبة الحاكم إذا أخطأ، وحقّ عزله وتغييره إذا انحرف، 
وأن الممارسـات والأسـاليب العملية لتحقيق هذه الأهداف مثل الانتخابات 
والاسـتفتاء العـام، وترجيـح حكم الأكثريـة، وتعدّد الأحزاب السياسـية، 
وحقّ الأقلية في المعارضة، وحرية الصحافة، وفصل السـلطات، واستقلال 
القضاء، وإقامة المؤسسـات الدسـتورية...الخ كلها أمور لا خلاف للإخوان 
عليها بل واعتبروها من صميم الأهداف الإسلامية، كما أكدوا أن الإسلاميين 
مدنيون، وأن مفهومهم للدولة الإسلامية يقوم على أنها الدولة المدنية، دولة 
الديمقراطية، دولة المواطنة، دولة حقوق الإنسـان، دولة التعددية الكاملة 
بـكل المكونـات الدينيـة والعرقيـة، دولة سـيادة القانـون، دولـة مرجعية 
الدسـتور، دولة التداول السـلمي للسـلطة، دولة الحريـات العامة للجميع 
واحتـرام كافة الأقليـات وحقوقها الكاملة بلا انتقاص، فالدولة الإسـلامية 

هي دولة مدنية بطبيعتها.
  إلا أن هـذه القـوى العلمانيـة المتطرفـة والمتدثـرة بعبـاءة الليبراليـة 
تحاول القفز فوق كل ذلك وتتجاهله تماما لتعيد عزف النغمة النشـاز التي 
مارسـها من قبل كل المسـتبدين الذين تعاقبوا على الحكم في أرجاء بلداننا 
العربيـة وكانت النتيجة أن جلبوا الخزي والعار والفسـاد وسـوء الإدارة 
والتخريـب الممنهج للأوطـان ومقدراتها.ويبـدو أن هذه القـوى ولإدراكها 
ضعف شـعبيتها وعـدم قدرتها على المنافسـة الحقيقية الحرة في الشـارع 
المصـري تحاول فرض هيمنتها وأجندتها على الشـعب من خلال ما يسـمى 
وثيقـة المبـادئ فوق الدسـتورية وهـي الوثيقـة التي تعد حجـرا على حق 
اللجنـة المقرر تشـكيلها لصياغة الدسـتور والتي نص الإعلان الدسـتوري 

على أنها ستشـكل من بـين أعضاء البرلمـان، ومن هذا المنطلـق فهي التفاف 
على ما شـرعية الاسـتفتاء على التعديلات الدسـتورية، ومخالفة لما أيدته 
الأغلبية وهي تصادر الإرادة الشـعبية إضافـة إلى انه من غير المعروف من 
سـيصيغ هذه المواد ومن الذي سـيقرها دون الرجوع للشـعب، ومن يمتلك 

أصلا هذا الحق؟
لقـد صدعت هذه القـوى «الليبرالية» رؤوسـنا وهي تنظـر علينا طوال 
الوقـت عـن الحريـة، وعـن الديمقراطيـة والانتخابـات، وان الشـعب هو 
مصدر السـلطات، لتسـقط في أول امتحـان عملي لها، عبـر دعوتها لفرض 
رؤيتهـا النخبوية الضيقـة على جماهير الشـعب، دون أن يكلفوا أنفسـهم 
بمجرد استشـارته، إن تصورهم القائم على أن الشـعب المصري هو شـعب 
جاهـل مالم يتبنى نهجهـم بالكامل يعبر عن الفوقية التـي ينظرون لها إلى 

الجماهير، وهو الأمر الذي يفسر انصراف الجماهير عنهم.
إن محاولـة الهيمنـة وفـرض الرؤيـة التـي تمارسـها هذه القـوى تمثل 
عمليا محاولة للانتقال بمصر من حكم اسـتبدادي نخبوي اسري، إلى حكم 

استبدادي نخبوي ضيق.
إن المطلـوب اليـوم هـو توقيع وثيقة واحـدة فقط من قبـل جميع القوى 
وعلى رأسـها القوى العلمانية الليبرالية وهي تتضمـن الالتزام التام برأي 
الجماهيـر، وقد أوضحت التجارب السـابقة أن الإسـلاميين هم الأكثر تقبلا 
للنتائـج فـي كل المناطـق التي خاضـوا فيهـا الانتخابات، وأنهـم هم من تم 
الانقـلاب عليهم في كل الانتخابـات التي خاضوها وفازوا فيها، سـواء في 
تونـس زمـن زين العابديـن، والجزائر في التسـعينات من القـرن الماضي، 
وأخيـرا فـي فلسـطين، وبالتالـي فهم مـن يحتاج إلـى التطمـين، إن تدعيم 
الديمقراطية في مصر يتم عبـر إعلان القوى الليبرالية عن التزامها بنتائج 
الانتخابـات مهمـا كانـت، واحترامهـا لإرادة الشـعب المصـري، وليس من 
خلال ابتداع وسـائل(كالوثيقة الفوق دستورية) هي جزء من تراث النظام 

الاستبدادي الفاسد.
ماهر عابد 

فضل الجمعة لاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ  ذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّ هَا الَّ ■ قال تعالى «يَا أَيُّ
كُمْ إِن كُنتُــمْ تَعْلَمُونَ»  ــهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُــمْ خَيْرٌ لَّ فَاسْــعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّ

صدق الله العظيم.
لا أريد أن أتعسف في تفسير هذه الآية الكريمة، كما يفعل كثيرون، 
كلمــا أعوزتهم الحجة وجانبهم المنطق وعاندهم الصواب، ولكني أريد 
التأكيد على أن الدعوة الملحة، بل الأمر الالاهي بحضور صلاة الجمعة  
وتــرك جميع الأعمال وأهمهــا التجارة - دون جــدال - التي خصتها 
الآية بالإشــارة، جــاء لحكمة ربانيــة تريد للمســلمين أن يجتمعوا كل 
أســبوع، حتى ينظروا في أمورهم وأعلاها وأخطرها شأنا أمر الحكم 
وشكل النظام، ليقيموا النتائج ويقومون المسار، قبل أن يستفحل الأمر 
ويخرج عن الســيطرة، فمن على هذا المنبر  قال أبو بكر الصديق عندما 
تولى الحكم «إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني»  وقيل لعمر  
بــن الخطاب  وهو يقف على ذات المنبر « اتق الله يا عمر»  فقال رجل- 
نحســن به الظن - «أتقول هذا لأمير المؤمنين» فنهره عمر وقال»لا خير 

فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها».
لكــن هذه الحكمــة الربانية من الجمعــة عطلت أو غيبــت منذ العام  
660  ميلادية، يوم اغتصب معاوية الحكم وحوله وراثة،و ألزم الناس 
بالدعــاء له ولعــن معارضيه، وقرب أشــباه الفقهاء، ونفــى الآخرين 
وأبعدهم عن مجلســه،غير إن الإنصاف، يقتضي منا الاعتراف بدهاء  
معاويــة السياســي، وهــو القائل «إنّي لا أضع ســيفي حيــث يكفيني 
ســوطي ولا أضع سوطي حيث يكفيني لســاني» وهو  ايضا صاحب 
الحكمة «لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، إذا مدّوها أرخيتها، 
وإذا أرخوهــا مددتها» وأغلظ له رجــل فأكثر، فقيل له: أتحلم عن هذا؟ 
قال» إنّي لا أحول بين الناس وبين ألســنتهم مــا لم يحولوا بيننا وبين 
ملكنا» ومعاوية هنا اعترف أن الأمر قضية ملك ووجاهة لا غير، وكان 
اكثــر صراحة، من الذين جاءوا بعده ومنعــوا الناس حتى من الكلام!! 
بحجج شتى تارة باسم الدين، وأخرى بشرعية الثورة، وثالثة بذريعة 

المؤامرات الخارجية. 
فالذيــن جــاءوا بعد معاويــة، اعتبــروا الحديث في السياســة أمر 

جلــل، يورد صاحبه موارد التهلكة. ســاعدهم في ذلــك فقه النفاق أو 
نفــاق فقهاء، أضفوا مســوح الدين على كل خطــى الحاكم، واعتبروه 
ظل الله في الأرض، فحفل تاريخ الخلافة الإســلامية بأسماء وألقاب 
على شاكلة الحاكم بأمر الله، المعتصم بالله، المتوكل على الله، المنتصر 

بالله، الواثق بالله  والقائمة طويلة.
فانحرف الفقه الإســلامي ما تعلق منه بأمر الحكم والدولة، ودخل 
متاهــات خطيرة حتى وصل الأمر بنا الى إيجــاد قاعدة فقهية، تبارى 
القوم فــي تعزيزها، والإســهاب والإطنــاب فيها، شــرحا وتفصيلا، 
تحــرم بالقطع الخروج على الحاكم، خشــية الوقوع فــي الفتنة، وهي 
ذات الحجة مع التحديث طبعا، التي نسمع الآن في المفاضلة بين الأمن 
وبين الحرية، بين الاســتقرار وبين الفوضى، فأي فتنة اشد من حاكم 

فاسد وفقيه مضلل؟!
أزيــد من 1300 ســنة، ومنابر الجمعــة رهينة الحديــث عن نواقض 
الوضــوء وطاعــة أولي الأمــر، دون أن تبــين للناس نواقــض الحكم ، 
وضرورة أن تتولى الأمة أمر نفســها، في عــزل الحاكم أو توليه، رغم 

صراحة الآية القرآنية  ووضوحها « وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ».
تنتابك الدهشــة بل الحيرة، حين تتصفح تاريخ الخلفاء المسلمين، 
وتجــد أكثرهم  لا يصلح لإدارة محل صغير فــي قرية مهملة! فما بالك 
بإمبراطورية عظيمة تمتد من حدود الصين شرقا الى المحيط الأطلسي 
غربا!! والذي أوجده في هذا المكان الخطير، ومكنه من رقاب المســلمين 
ومقــدرات الخلافــة، فقط لأنه ابــن الخليفة  أو حفيــده، لا موهبة، ولا 
درايــة، ولا إدارة، وطبيعــي إن مــن هذه حاله، ســينكب علــى الملذات 
والتفاهــات، الأمر الذي ســاهم فــي تقويض الخلافة، من أســرة الى 
أخــرى (الأمويين، العباســيين، العثمانيين)، والســبب دون شــك، أن 

الجمعة لم تكن مفعلة كما ينبغي.
والمفارقة أن الربيع العربي هو الذي بعث دور الجمعة من جديد!هذا 

الربيــع الذي فرضته عوامــل كثيرة، أهمهــا أن الجمهوريات أصبحت 
جملوكيــات،  تورث الحكم مــن الاب الى الابن، حالة ســورية، وكانت 
مصــر وليبيا واليمن وتونــس على نفس الخطى، لولا يقظة شــعوبها 
ونجاحها في إســقاط أنظمة والأخــرى في الطريــق، أنظمة لم تكتف 
بالفســاد المستشــري، والتخلف الــذي زرعته في كل مكان، وتفشــي 
الأميــة والمحاصصة القبليــة، وتراجعها في ترتيب الــدول في التنمية 
والبحــث العلمــي والرفاهيــة والشــفافية والحكم الرشــيد، بل زادت 
عليه، بان حولت الأوطان الى مزارع خاصة للعائلة والأصدقاء وشــلة 
الســوء من لصوص المال العــام، أنظمة حولت الأوطان الى ســجون! 
والمواطنين الى أســرى، أو مشــبوهين  أو منفيــين، وهي أنظمة جاءت 
كلها على ظهور الدبابات،وحكمت بشــرعيات زائفــة، وعطلت الحياة 
السياســية، بدعوى التغيير  نحو الأفضل،فإذا بها  تخرج أوطانها من 
التاريخ، وتمحوها من الجغرافيا، وان كنت لها حسنة ففي تصرفاتها 
الرعناء التي أفاضت الكأس، وجعلت الشارع العربي يبادر الى التغيير 
الســلمي، ويقود شــبابه هذه الثورات الســلمية الرائعة، حالة تونس 

ومصر وسورية رغم وحشية القمع. 
عادت الجمعة إذا الــى موقعها الأصيل، والــى الغاية منها، فكانت 
هــذه «الجمعــات» التي رأينهــا في مصــر واليمن وســورية، والآلاف 
المؤلفــة، التــي تخــرج مــن المســاجد،وتزحف نحــو مياديــن الحرية 
والتغيير، فرغــم القبضة الأمنية الخانقة للنظام العربي عامة، وقانون 
الطوارئ الأبدي، ظلــت الجمعة الزمكان الوحيد، الــذي تركته أجهزة 
الأمن للنــاس للتجمع، دون الحاجة الى ترخيص مــن وزارة الداخلية! 
ومــن المفارقات العجيبــة ايضا، أن الــذي  عاد بالجمعة الى ســيرتها 
الأولى، هم من يوصف باليســاريين والليبراليــين والعلمانيين، وليس 
من يوصف بالإسلاميين، هذه شــهادة للتاريخ وللمستقبل ايضا، لان 
شــكل النظام والحكم العربي الذي نريد ســيكون الدولــة المدنية ذات 

المؤسسات المحترمة والسيادة «المطلقة» للشعب.

اسلامه الناجم الصحراء الغربية 

■ قبـل اربعـة عشـر قرنا خرجـت فئـة مارقة من المسـلمين عرفـت فيما 
بعـد بالخوارج مـن طاعة اميـر المومنين على عليه السـلام وانشـقت عليه 
فـى حرب صفين تحت شـعار «لا حكـم الا لله».  تحت هذا الشـعار المنحرف 
انهم قد خدعوا المسـلمين وكفـروا امير المومنين وقتلوا امام المسـلمين وآخر 
خلفاء الراشـدين في المحراب وحين الصلاة ومـع قتله قد انتهى عهد خلفاء 
الراشـدين وائمـة الهاديـن الـى الابـد وبـدء عصـر الظلـم والظـلام وعهد 
السـلاطين الطغـاة وخلفـاء الجور وائمة الضـلال. وقد قال الامام الشـهيد 
وآخر خلفاء الراشـدين فى قـول «لا حكم الا لله»: « انهـا كلمة حق يراد بها 
الباطـل». بعد مقتـل الامام علي عليه السـلام انتهى عهد خلفاء الراشـدين 
وائمـة الهاديـن وعصر الحكومة باسـم الدين الى الابد لا رجعـة اليه ومنذ 
ذلـك الزمن من ردد شـعار لا حكم الا لله وتحت هذا الشـعار اقام او اراد ان 
يقيم حكومة باسـم الدين بدا فيما بعد انه كذاب ودجال ويسير وراء خطى 
الشـيطان ويتبـع الخـوارج وهو الوسـواس الخنـاس الذي يتاجر باسـم 
الديـن ويلبـس لبـاس دين الحق علـى الباطـل ويريد ان يسـرق الحكومة 
والدولة ويسـلب السـلطة والثروة من الناس باسم الله ويحتكرها لنفسه 

من دون الناس ويريد ان يكون ملك الناس من دون الله. 
ولكـن اللـه يريـد ان تكـون الدولـة والحكومة والسـلطة والثـروة بيد 
الناس ولا يريد ان يحتكرها احد لنفسـه مـن دونه ومن دون الناس. حيث 
قـال «ونريد ان نمن علـى الذين اسـتضعفوا فـي الارض وان نجعلهم ائمة 
ونجعلهـم الوارثين»، وحيـث قال «لكي لا تكون الدولة بـين الاغنياء منكم» 
وحيـث قال «تلك الايـام نداولها بين النـاس» وحيث قال «وامرهم شـورى 

بينهم». 
ان الله قد فوض الحكم على الناس الى الابد بعد عهد الخلفاء الراشدين 
والائمة الهادين بحكم العقل والدين. حكم لا رجعة منه وعهد لا رجوع اليه. 
لا حكم لله الا للناس ولا دولة شرعية الا ان تكون شعبية ولا دولة دينية الا 
ان تكون مدنية وديمقراطية يمارس فيها الشـعب السلطة ويتمتع بحقوقه 
وحرياتـه ولا يكرهـه احد علـى اتباع الديـن. الدولة التي تكـره الناس في 
الدين بالقوة ليست دولة دينية بل هي عدو الله وعدو الدين. الدولة الراقية 
والخلافة الراشدة والامامة الصالحة لا بد ان تكون خاضعة لحكم الجمهور 
ولـرأي الاكثرية وتابعة لصناديـق الاقتراع والانتخابـات الحرة والنزيهة 

وراعية لحقوق الانسان وداعية الى الحرية والدولة الديمقراطية. 
ان اللـه يريـد ان يكـون النـاس كلهـم ائمـة ووارثـون وحاكمـون على 
انفسـهم ولا يريد اماما وفـردا وحزبا واحدا ولا طبقـة واحدة يحكم عليهم 
ومـن يفرض نفسـه وحكمه على النـاس بالقوة ويكرههم باتبـاع دينه انه 
بريـيء من الديـن وان الله هو برىء منـه، لان الله يريـد التعددية ويحب 
الحريـة والديمقراطية والتنـاوب في الحكم والتداول فـي الدولة والرقابة 
عليها وانه لا يريد الثوريث ولا التوحيد ولا التفرد والاستفراد ولا التفرعن 
والاسـتبداد في الحكم. هذا هو حكم الله وسنته وبحكمه لا حكم الا للناس 

ولا دولة الا للجمهور ولا اكراه في الدين. 
ايها المارقون والخوارج والمنشقون والمنافقون في زماننا يا من ترددون 
شـعار لا حكم الا لله كاسـلافكم يا مـن تبغون الفتنة باسـم الدين وتبغون 
دين الله عوجا ويا من تريدون ان تلبسـوا الحق بالباطل؛ كفوا عن الخداع 

والدجل. الشـعب يريد اسقاط المستبدين ولا يريد استبدال ديكتاتور مكان 
الآخر. الشـعب يريد التخلص من المسـتبدين والطغاة ولا يريد استخلاف 
طاغوت مكان الآخر. الشـعب يريد ان يكون هو الامام والخليفة في الارض 
ولا يريـد ان يكـون فردا واحدا هو الامـام والخليفة عليه. هـذا هو ما اراده 
الله وهذه هي ارادة الشـعوب المسـتضعفة والمقهـورة والمظلومة والمغلوبة 

على امرها.  
ان عصـر الامامـة والخلافة وممارسـة الحكومة بسـم اللـه وتحت عباء 
الدين وغطاء الشريعة قد ولى الى الابد وعصر الديمقراطية والجمهوريات 
المدنية قد اقبل. يا ايتها الجماهير العربية في مصر وتونس وسورية وليبيا 
والجزائر واليمن والبحرين سيروا الى الامام ولا تعودوا الى الوراء. قولوا 
لا حكـم الا للناس تفلحوا وقل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس ممن 
يريـد ان يفرض نفسـه بالقـوة على النـاس وان يكـون ملكا للنـاس والها 

للناس وربا للناس من دون الله ودون الناس. 
ان حكومـة النـاس هـي اول جمهوريـة ديمقراطيـة في العالم قـد اعلنه 
الـه النـاس. ان الله قـد اراد ان يكون الناس امة واحـدة وائمة وخلفاء في 
الارض. هذه هي سـنة الله الجارية في التاريخ ومن اراد ان يبدل سنة الله 
ويوقـف عجلـة التاريخ انه جند الشـيطان وعبـده . لا حكم للـه الا للناس 
ولا حكومـة دينيـة الا ان يكـون مدنيـة وديمقراطية ولا حكومة شـرعية الا 
ان يكـون شـعبية. الحكـم للناس فـي الدنيا وللـه في الاخـرة ولا لاحد من 
غيرهمـا في الدنيا والاخـرة. هذا هو دين الله وهذا هو الصراط المسـتقيم. 

فلا تبغواها عوجا. 
على هذا الاسـاس ان اية دولـة ديمقراطية فى العالم تعد دولة شـرعية 
ودينيـة واسـلامية مهمـا كانـت اسـمها وعنوانهـا وايـة دولة اسـتبدادية 
وفردية في العالم تعد دولة معادية لله وللبشـر وللدين مهما كانت اسـمها 

وعنوانها. 
حسين حسن ارغوانى

مصر: الخطاب التخويني واستخدام الفزاعة الإسلامية

حكومة الناس هي اول جمهورية ديمقراطية

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
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 مرشد الاخوان اماما للحكومة المصرية
ببيت السفير السعودي؟!

■ ســبحان مغير الاحوال.. منذ قرابة العام كان المرشد محمد بديع هو واتباعه مطاردين من 
قبل الســلطات المصرية وغير معترف قانونيا او دستوريا بوجودهم لا هم  ولا حزبهم المسمى 

«الاخوان المسلمون».
ويــوم الاربعاء الماضي وجدنا نفــس الرجل الذي كان العدو الاول للســلطات المصرية يقف 
وخلفه رئيس حكومة «الثورة المصرية» عصام شرف وعدد من الوزراء المصريين من بينهم وزير 
الداخلية اللواء منصور عيسوي ورجال المجتمع والصحافة لكي يتولى امامة الجميع في صلاة 
المغرب، التي اقيمت قبل حفل الافطار الذي اقامه ســفير الســعودية بالقاهرة احمد عبد العزيز 

القحطان .
ورغم ان الزيارة جاءت تلبية لدعوة ســفير الســعودية بالقاهــرة الا ان توقيتها ومغزاها قد 
اثــارا الدهشــة والعديد من علامات الاســتفهام، وخاصة ان حالة الغضب والاســتياء ما زالت 
موجودة في الشــارع المصــري من الاســلاميين والاخوانجية والســلفيين الذيــن رفعوا اعلام 

السعودية في مظاهراتهم الاخيرة بميدان التحرير منذ اسبوعين .
وقــد فهــم البعــض ان «امامة» المرشــد العام لرئيــس الحكومة والــوزراء وغيرهــم في بيت 
السفير الســعودي هو دلالة واضحة على الوفاق والانسجام بين الاخوان والمجلس العسكري 
والحكومة المعينة بمعرفته والتوافق بينهم، رغم كل ما يتردد في الصحف عن خلافات مزعومة 
بينهم لابعاد شــبهة التنســيق والتخطيط لتوزيع «كيكة» السلطة بينهم وتجاهل بقية الاحزاب 

المصرية الاخرى وشباب الثورة .
وقد فهم البعض ان مجرد وجود رئيس الحكومة ومعه بديع مرشد الاخوان في بيت السفير 
الســعودي الذي يتهم حكومته العديد من المصريين بتمويل المتطرفين والاسلاميين والسلفيين 
واخوتهــم يحمل رســالة واضحة الى الشــعب المصري تقول اننا بفلوســنا نشــتريكم ونخلي 

اتباعنا ترفع اعلامنا عالية في قلب القاهرة !!
على اي حال ايا كانت الرسالة التي يريد الجميع من اخوان او عسكريين او اعضاء الحكومة 
او ســعوديين ارســالها الى ابناء الشــعب المصري فاننــي اود ان اقول لرئيس الــوزراء عصام 
شــرف كيف قبلت ان تقف خلف المرشد بديع الذي رفض ان يستنكر او يعترض على الاهانات 
البالغة التي وجهها المرشــد الســابق عاكف ضد مصر عندما قال طز في مصر وابو مصر، بل 
وابدى اســتعداده لاحضار حاكم مــن ماليزيا لكي يحكم مصر؟ وكيف قبلت على نفســك انت 
وعدد من الوزراء المصريين بالتواجد في بيت الســفير السعودي، رغم كل الضغوط التي كانت 
بلده تمارســها لالغاء محاكمة الرئيس الســابق مبارك وما يتردد وســط المصريين عن تمويلها 

للجماعات الاسلامية المتطرفة في مصر!؟

صبحي فؤاد - استراليا
sobhy@iprimus.com.au

ماذا نسمي ما يحدث في البلاد العربية؟
■ مــاذا يحدث فــي العالم العربي؟  شــعارات رائدة، وأياد بيضاء تنادي بالحرية، وتنشــد 
السلم والعدل والديمقراطية.. ولكن مرايا الشاشات تزعج الناظر صباح مساء بصور الضحايا 

والجرحى.. ما الذي يحدث؟
 الشــعب والشــباب ضد من؟ وأنظمة الحكم بأجهزتها المختلفة لمن تعمل.. هل هناك كل هذه 
الفجــوة بين الشــعب وأنظمة الحكم.. حتى يســيل الدم القانــي في الســاحات والميادين؟ لقد 
علّمتنا المدرســة يوما وعلّمنا الشــاعر: أن للحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق..  هل نزق 
الشــاعر في قوله، أم أخطأت المدرســة تعليمَنا، فهل كان من المفروض أن يعاد النظر في منهج 
التدريــس والبرامج  المقررة، وينبغي قبل أن ندرج أي نص علينا أن (نتصرف) ونســقط  الكثير 
من الشعر.. أم أنّ عمى الألوان أصابنا شيبا وشبابا من المحيط إلى الخليج، معلمين ومتعلمين.. 
هل اندحر الاســتعمار (الاســتدمار) من أوطاننا  لنســتفيق بعد الأربعين ونحن نرفع الســلاح 
فــي وجوه بعضنا البعض الأب ضد الابــن والصغير ضد الكبير، والأخ ضد أخيه، والوطن ضد 
الوطن.. ونفســد أرضنا بأيدينا وألســنتنا.. هل هي مؤشرات النهوض وعلامات الاستيقاظ .. 

تكون هكذا؟ أم هي ضريبة التغيير الحتمية؟ قد يقول قائل بهذا وقد يكون هو ذلك. 
 واذا تعلّمــت الشــعوب والقــوى المعارضة في جلّها كيف تعارض ســلميا وكيــف تعبر عن 
نفســها، بعد تجــارب كثيرة ومريــرة، وبعد أخــذ ورد، وبعد دراســات ومراجعــات، رفع أحد 
المعارضين في إحدى الدول العربية شــعار: الســلم الســلم وإن طال طريقه حتى سمى حركته 

بالسلم.. في المقابل هل تعلّمت الأنظمة كيف تحافظ على حكمها وسلطتها سلميا، رافعة 
شــعار الســلم وإن طال طريقه أو قصر فالســلم المدني و لاجتماعي والثقافي والاقتصادي 
والرياضــي هو الرهان الحالي لأي دولة أو شــعب.. فالحياة ســلم، وغير الســلم هلاك وفناء، 

وهل من الجائز أن يسود في عقل ومنطق الانسانية غير هذا؟
وهــذه المعاني إن لم تكن قناعات راســخة يتربــى عليها ويعيها الكبار قبــل الصغار، وتعيها 
النخب المختلفة والســلط المتنوعة، فإنه لا معنى لها أن ترفع كشعارات خاوية أو مفتعلة  لسبب 
أو لآخر أو في مناســبة عابرة، أو لظرف قاهر.. فكم من الســهل أن يرفع معول الهدم، ويستثار 
الغضــب في الحق وفي الباطل، ولكن كم من القادرين علــى التفكير الهادئ والنقد البنّاء بحب 

وبعد نظر..

مسعود غراب – الجزائر

لينتصر القلب في التوانة
■ ســارة ســتارك متضامنة أمريكية، صديقة للعائلة، بوجه دقيق وضفيرة صفراء جميلة، 
علــى الخــط الفاصل بين قرية التوانه شــرق يطا قضاء الخليل ومســتوطنة معــون، هنا حيث 
يتوقــف الزمن رغم الســبع كيلومتــرات التي تفصلها عــن يطا، إلا أن الزمن يبعد ســبعين عاما 
إن أمكــن، هنــا حيث يعيــش الناس في الكهوف يصبح الســكن في كوخ مــن الصفيح نوعا من 
المدنية، هنا يســكن الخوف الأطفال، هنا يمارس المســتوطنون لعبتهــم اليومية دون وجل فمن 
قطع الأشجار إلى مطاردة الرعاة، إلا أن لعبتهم الفضلى الاعتداء على الأطفال في طريق ذهابهم 

أو عودتهم من المدرسة كموسم صيد يومي.
 تقف ســارة ســتارك في الصباح الباكر في طابور من أطفال التوانه تقودهم نحو المدرســة 
لحمايتهم من اعتداءات المستوطنين، تمضي بهم كجندي في عرض أخير، تتركهم أمام المدرسة 

ومن ثم تعود أدراجها باتجاه التوانه.
تتنقل في هذه الأثناء بين حقول المزارعين ومع الرعاة قرب المســتوطنة، تقف معهم تتبســم 
يرمقونها بنظرات ثابتة، تتأهب إذا رأت مجموعة مستوطنين في الجوار، تراقبهم  تأخذ الشارع 
الترابــي ذهابــا وإيابا، يبتعــدون وتراها قد وقفت فجأة كســائح تائه وحائر وســط حقل من 
الشعير الأصفر تماما بنفس لون ضفيرتها. تذهب الأيام وتعود وتفاجأ انك كلما ذهبت للتوانه 
أنها ما زالت في الجوار، الأطفال مســاء خلفها يتراكضون عودة من المدرســة تنام معهم تأكل 

معهم، بدأ المكان ينال منها في كل شيء الا انها مازالت بصوت دقيق وابتسامه آسره.
فــي زيــارة عمل لعمي إلى أمريكا مؤخرا اســتقبلته ســارة فــي مطار واشــنطن، بدت وكأن 
إعصارا مر بها، بادرها فورا بالســؤال ســارة أين جديلتك، وقفت خجله لبرهة ثم قالت له كنت 
في زيارة لمستشــفى علاج أطفال مرضى الســرطان، أشــارت إلي فتاه تعالج كيماويا تساقط 
شــعرها وقالــت لي ضفيرتك جميلــة، عندها ذهبت مســاء لصالون قصصتهــا وصنعت منها 

باروكة أهديتها للطفلة.
لنتذكرها دائما سارة ستارك.. بوجه دقيق.. ودون ضفيرة صفراء.. لينتصر القلب.

قيس حنتش
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كيف سيسقط الأسد؟ 

مصر تحت الوصاية حتى اشعار آخر

الفساد الإداري والمالي كظاهرة عالمية.. كيف يتعامل القانون الدولي معها؟

البرلمان العراقي.. اشكالية الولادة وزيف الولاء 

المجد للممانعة و لكن... من الذي يمانع ؟!!
عن مخلفات ثقافة الانحطاط والمعارك التي لا يعلو فوق صوتها صوت

■ أخيــرا قالهــا الرئيس الأمريكــيّ «ارحل يا 
بشــار» و ردّدها معــه زعماء الاتحــاد الأوروبيّ 
ليطالبوا الأســد جهــرة بالتنحي عــن الحكم بعد 
أشــهر من قمعــه الدموي لأبناء شــعبه المطالبين 
أنّ  اكتشــفوا  بعدمــا  و  الكرامــة.  و  بالحريــة 
دعواته للحوار و الإصــلاح كانت جوفاء،  و هذا 
التوصيــف الذي جاء على لســان أوباما  يذكّرنا 
بحكاية الثعلب الذي سمع صوتا قويّا يصدر عن 
طبــل تقرعه أغصان الشــجر  فتوجّه نحوه حتى 
انتهــى إليه، فلمــا رآه ضخما قال في نفســه: إنّ 
هذا لخليق بكثرة الشــحم واللحم. فعالجه أشــد 
العلاج حتى شــقّه، فلمــا رآه أجوف، قــال: لعلّ 

أفشل الأشياء أعظمها جثة وأعظمها صوتا.
ليــس أوبامــا إلاّ ذلــك الثعلب الــذي جاء في 
حكايــة دمنة، و قد أرجأ حكمه على نظام الأســد 
انتظارا لتحقيق ما بشّــر به من وعود إصلاحيّة، 
و طمعا في المحافظة عليه كأفضل حاكم لسوريّة 
باعتباره لم يظهر عداء عمليّا لإسرائيل البلد الذي 
يحتــلّ الجــولان. و مع ذلك، ليس مــن الإنصاف 
القــول إنّ أوبامــا هــو مــن عالــج طبــل النظــام 
السوريّ المبشّر بالإصلاح حتّى عرف أنّه أجوف 
لا خيــر فيه.  بل الشــعب الســوريّ هو من فضح 
ذلك الوهم و أثبت للعالم أنّه لن يركع رغم قصف 
الدبابات و الســفن الحربيّة، و لن يقبل بالتخلّي 
عــن هدفــه في منتصــف الطريــق، و لــن ينخدع 
بوعــود الإصلاح المؤجّلــة بأســاليب تبعث على 
الضحك في أحيان كثيرة. فقــد تيقّن منذ البداية 
أنّ تلــك الوعــود التــي ردّدها الرئيس بشــار في 
خطاباته كانــت كمن يقرع طبولا جوفاء لإحداث 

الجلبة و إضفاء الشرعيّة على نظام يتهاوى. 
و الآن تقــرع الطبول للمطالبة برحيل بشّــار، 
و يعلنهــا أوبامــا واضحــة قائــلا : «مــن أجــل 
الشعب السوري حان الوقت كي يتنحى الرئيس 
الأســد».  و قبل أيام من هذا الإعلان تمتّع النظام 
السوريّ بمهلة جديدة جاءت على إثر زيارة وزير 
الخارجيّة التركي إلى دمشــق حيــث نقل تنبيها 
تركيّــا أخيــرا تجاوبــت معــه دمشــق بتأكيدها 
انتهــاء العمليــات العســكريّة و عــودة الدبابات 
إلى ثكناتها. و لكنّ صور القتلى الذين يســقطون 
بالرصاص ظلّت ماثلة في جميع وسائل الإعلام 

المكتوبة و المرئيّة. 
و كان ذلــك كافيــا لإثبــات أنّ نظام الأســد لا 
خيــار له إلاّ المعالجة الأمنيّة التي أظهرت فشــلها 
في الســيطرة على انتفاضة تتعاظــم بصمودها 
فــي وجــه القمــع و اســتمرارها من جمعــة إلى 

أخرى، و انتشارها في أغلب المحافظات.
و مجيء هذه الدعوات بعد خمســة أشهر من 
القمع الدمــوي قد يعتبر متأخّرا، و لكنّه قد يكون 
حاســما لا رجعــة فيه لأنّــه جاء بعد مناشــدات 
للرئيس الأسد شخصيّا بأن يكون رجل الإصلاح 
لإنقاذ نظامه من عدوى الثورات التي اســتطاعت 
الإطاحــة بالدكتاتوريّــة  في تونــس و مصر. بل 
إنّ بشــار حظي بأطول فترة مــن صبر المجموعة 
الدوليّــة رغــم  الجرائــم البشــعة التــي اقترفت 
في حــقّ المتظاهرين المســالمين العــزّل، فتأخّرت 

الإدانــات ثمّ جــاءت رمزيّة غير ملزمــة تعبّر عن 
القلق و الانشــغا ل لتعطي الفرصــة تلو الأخرى 
لنظام يعِد بالإصلاح دون أن يحوّله إلى انجازات 

على الأرض.   
فرغــم الثقة المتجــدّدة بأســد ســوريّة، أثبت 
بتعنّتــه أنّــه لا يســمع النصــح معتقــدا أنّ قــوة 
الســلاح ســتكفيه لتحقيــق أهدافــه، فتجاهــل 
أصــوات العقــلاء مــن الحــكام و الكتّــاب الذين 

خاطبوه مرارا و تكرارا.
تجاهــل أردوغان الناصح الأمــين حين طالبه 
ة ضــدّ المحتجين، و  بوقــف حملــة القمــع الدمويَّ
وضْعِ جدول زمني للإصلاحات بالسرعة الممكنة 
وتطبيقها بســرعة شديدة «، و لم يسمع نصيحة 
عبد الله بن الحسين ملك الأردن حين قال: «أعتقد 
أنّ علــى بشــار التواصل مع الشــعب وأن يجلب 
الناس إلى الطاولة». و رفض مطالب ســاركوزي 
لــه «بقيادة عمليّة تحــوّل ديمقراطــي لبلاده». و 
لــم يســتجب حتّى للصديــق الروســيّ  ديمتري 
مدفيديــف الذي ســمع وعــود بشــار فحثّه على 
«الإنتقال من الأقوال إلى الأفعال». و كان الشاعر 
أدونيس قد انضــمّ إلى الناصحين بالقول: «على 
الرئيس الأسد أن يفعل شيئا ... الأسد قادر على 

إجراء الإصلاح».
أمّــا الســيد عبــد البــاري عطــوان فيعتبر من 
أوّل المنبّهــين للأســد قبــل وصــول الثــورة إلى 
بلاده قا ئلا: « ســورية تنتظر الشرارة، أو محمد 
بوعزيزي آخر، ومازالت هنــاك فرصة للحيلولة 
دون الانفجار الكبير.. فهل يســمع ويقرأ الرئيس 
الأسد؟»  و لكنّ الأسد ظلّ على موقفه بل بدا كمن 
حــزم أمــره باختيار القمــع دون ســواه مخرجا 
لأزمة نظامــه، حتّى وصلت الأمور إلى ما وصلت 
إليه فخاطبه الرئيس التركيّ عبد الله غول و كأنّه 
تنبّأ بقرب النهايــة: «لا أريدك أن تنظر إلى الوراء 

يوما ما وتندم».
و النــدم الذي يتحــدث عنه غول هــو النتيجة 

التي ستعقب سقوطا متوقّعا لنظام الأسد.
و قد يتوهّم من يعتقد باســتحالة ذلك، فنظام 
الأســد زائل و لــو بعد حــين، إمّــا بقــوّة الإرادة 
الشــعبيّة كما وقع في تونــس و مصر و إمّا بقوّة 
التدخّل العســكريّ كما يحدث في ليبيا و هذا ما 
لا نرجوه. و في الحالتين سيسقط الأسد بسبب 
تعنّته  الذي أغلق في وجهــه كلّ مخارج النجدة. 
فمــن الصعب الآن بــل من المســتحيل أن يصدّقه 
أحــد إنْ هــو ردّد مــن جديــد مقولــة الإصلاح و 
قــرع لهــا طبــولا و رفع بهــا أصواتــا. فقد عرف 
الشــعب حجــم الخديعة من تجاربه الســابقة، و 
تجارب الشــعوب هــي التي تتحوّل إلــى حكم و 
أمثــال يدوّنهــا الســابقون ذخرا للاّحقــين، كما 
فعل ابــن المقفّع في حكاية الطبــل و الثعلب التي 
علّمتنا أنّ أفشــلَ الأشــياء أعظمُها جثة وأعظمُها 
صـوتــا. فلـــا تغـرنّكــم قـوّة الأســد نفســه فقد 
يطيح بــه أرنب صغير كـمـــا ورد في مثل الأرنب 
والأســد. والحكاية في «كليلة و دمنة»  فاقرؤوا 
و اســمعُوا و عُوا. و اقرعوا بعدها طبول الرحيل 
لنظام وصل إلى طريق مســدود و بدأ يهوي في 

فراغ قاتل.

٭ كاتب تونسيِ

■ ليس من الميسـور فصل الديني عن السياسـي في مصر، 
بـل ليس مـن المقبول فصـل الديني عن السياسـي فـي مصر، 
ليخبرنـي من درس تاريخنا كله، فرعونيا وبطلميا وبيزنطيا 
وإسلاميا رشيديا وأمويا وعباسيا وفاطميا وأيوبيا ومملوكيا 
وعثمانيـا وجمهوريا، متى كانت هناك مصـر دون إله.. ومتى 
كان إله مصر خارج قصر الحكم، سواء أكان هذا الإله طاغوتا 

أم صنما أم كان ربا مألوها حقا؟
إن مصـر دولة لله.. أو هكذا يجب أن تكون، فمصر القانون 
هـي مـن حفظـت المذهـب المالكـي وأرسـت قواعـده علـى يـد 
فقهائهـا ومن هذا الفقه اسـتقت الدول الأوروبيـة قانونها في 
عصـر النهضة، ومصر هي من تلقت الشـافعي ونشـرت علمه 
بـين العالمين، ومصـر هي من جـددت علم الحديث فـي العصر 
الإسلامي الوسـيط على يد العراقيين الوالد وولده والهيثمي 
وابن حجر والسـيوطي، ومصر هي من منحت الشرح الأعظم 
للبخاري في تحفة «فتح الباري»، ومصر هي من أرسـت علوم 
القرآن على يد الزركشـي في البرهان والسـيوطي في الإتقان 

والزرقاني في مناهل العرفان.
ومصـر هـي مزمار السـماء، فالقـرآن بالنكهـة المصرية في 
شدو صوت السـماء محمد رفعت، واللحن الملائكي في تحبير 

عبد الباسط وترانيم المنشاوي..
ومصـر الخصبـة تتمـدد من حميـة السـيد قطب إلـى دعة 
الشـعراوي، ومـن عقلانيـة محمـد عبده إلـى روحانيـة عبد 
الحليم محمود، ومن السـلفية العلميـة الخالصة عند محمود 
خطـاب السـبكي حتـى السـلفية التي يجـب أن تعشـقها عند 

محمد عبد المقصود.
مصر .. التي تأبى الانكسـار منذ فجر تاريخها، لم تكسرها 
جيـوش الصليبيـين ولا بربريـة التتـار ولم تنل مـن تاريخها 
جيـوش الامبراطوريـة البريطانية، وحتى عندما نعسـت في 

العهد الجمهوري فإنها أبت أن تكون تحت الوصاية..
مصر الأزهـر والتاريـخ وأعمدة المشـايخ.. مصـر الجميلة 

بمعابدها ومسـاجدها وقبـور أوليائها الصالحـين وحبها لأل 
البيـت، مصـر القصبة السـنية التـي لا يمكن لغيرهـا أن يحل 
المشكلة الشيعية، ومصر المنحة الأزهرية التي لا يمكن لغيرها 

أن يستوعب المنحنيات الفكرية.   
مصر دولة الأمة وأم العروبة وأمة الإسلام.. 

مصر ترفض الوصاية ... سـواء أكانت وصاية الإسلاميين 
أو العلمانيين أو الليبراليين أو العسكريين أو غيرهم.. 

قبيـل الثـورة المباركـة بأيـام قليلـة كتبـت علـى صفحات 
«القدس العربي» أن رسـالة مسؤولي الحزب الوطني للشعب 

هي: 
إياكم والتفكير، فنحن نفكر بدلا منكم.

إياكم والنقد، نحن ننتقد ونصحح أنفسنا ذاتيا.
إياكم وشـبهات المغرضين والكذابين حـول مكانة مصر في 

المنطقة والعالم، لأن مكانتنا «ميت فل وعشرة».
إياكم والسياسة فهذه ليست مهمتكم.

يحقـق  لـن  الحكومـة  فمرتـب  الحكومـي  والعمـل  إياكـم 
أهدافكم. الغريب أنهم يحذروننا من الحكومة وعمل الحكومة 
ومرتب الحكومـة ويتعلقون بكراسـيها ومرتباتها وحوافزها 
ومؤتمراتهـا وبدلاتهـا ويورثونهـا لأولادهـم مـع باقي أرض 

الجمهورية وحتى آخر نفس.
وعلقـت على ذلـك بقولي: «الـدرس الذي لا يتعلمـه ـ أو لا 
يريد أن يتعلمه ـ المسؤولون في مصر، هو أن الشعب المصري 
يفهم جيدا رسائل الاستغباء والاستغفال الموجهة اليه، والتي 
تحـاول فرض الوصاية على عقله ومسـتقبله، ولكن الشـعب 
الجائـع لـم يجمـع بعـد علـى كيفيـة مواجهـة هـذه الوصاية 
اللعينة وهذا الاسـتغفال الوبائي، ومن الجلي أن حالة فقدان 
الثقـة وغيـاب الإجمـاع بـدأت تتبخـر، وأن الشـعب المصري 
قريبا سـيرفع قضيـة خلع ورفع وصاية ويفـرض الحجر على 
المسـتغفلين له حتى يسـتطيع أن يفكر لنفسـه ويتخـذ قراره 

ويرتب أولوياته من جديد.»

وقـد كان، واليـوم تحاول شـرذمة من الطفيليـين المدعون 
أبـدا على ولائـم النفاق تغيير مسـار الثورة وإعـادة التاريخ 
إلى الـوراء، فبعـد أن تمتعوا بخيـرات الشـرور المباركية في 
عهـد المخلوع، يخدمون اليوم مصالـح الصهيوينة العالمية في 

محاولة لغرض الوصاية على الشعب. 
لا يوجد في العالم شيء اسمه المباديء الحاكمة للدستور، 
إلا إذا وضعها الشـعب نفسـه، فهي إذا من الدسـتور بدسترة 

الشعب لها.
ومن سـيفرض علينا المباديء الحاكمـة؟، هل علمنا أهلونا 
وكدوا في الليل البهيـم وعملوا في الحر الظليم وأنفقوا علينا 
دماءهـم وعرقهم حتى تأتـي فرقة المتأمركـة والمتصهينة التي 
لا تتصـل بالعروبة بنسـب ولا تمت إلى ثقافـة الأمة بحبل ولا 
تعـرف مـن الدين إلا رسـمه ولا من التاريخ إلا اسـمه لتفرض 

علينا وعلى أولادنا أهواءها ونزواته؟
ومـن خول العسـكر أو غيرهم تعيين من يضـع لنا مباديء 

حاكمة...؟؟ 
لقد انتهى هذا العصر البغيض وإذا ذهب الفرعون حسني 

مبارك فلا فرعون بعده.. 
وعلـى أذناب العهد المسـتبد الذين ارتضوا لأنفسـهم متعة 
الدنيا وتلذذوا بتعذيب إخوانهم، واتخذوا من محاربة الدين 
بضاعة ومن سـب الإسـلام سـلعة ومن هتك حرمـات ثقافتنا 
والعبث بتاريخنا مهنة أن يتوقفوا وأن ينسـحبوا من الشارع 

الثقافي المصري..
اليوم الاحتكام إلى صندوق الاقتراع، ومن يكتب دستورنا 
مـن نختـاره لتمثيلنا، وعلى مسـوخ البشـر أن يستشـعروا 
الخـزي، حيـث يحكـم اليمـين المتطرف الـذي لا يرضـى بغير 
يهوديـة الدولـة في إسـرائيل وهم لا يسـتحون مـن محاربة 

الشعب ومحاولة فرض الوصاية عليه من جديد.. 
وأخيرا نطق سـامي عنـان الذي ظل صامتا علـى الطاغية 
مبارك دهرا ولكنه لم يصبر على الإسـلاميين شـهرا فنطق أنه 

لا دين في السياسـة، وإنه ليحق لمغفل مثلي أن يسأل أين هي 
السياسة التي لا دين فيها؟

هل هي سياسة سـرية أم ترتدي طقية الإخفاء أم سياسية 
عفريتية أم شيطانية... ؟

هل هي سياسة إسرائيل المتطرفة اليمينية؟ أم هي سياسة 
أمريـكا الصهيونية؟ أم هي سياسـة بريطانيا التي صدرت لنا 
فـتن البهائية والقاديانية والوهابية؟ أم هي سياسـة فرنسـا 
التـي تحـارب الحجـاب وتبيح الزنـا والعري والسـفور؟ أية 

سياسة لا دين فيها؟
واجتماعيـا  وضريبيـا  اقتصاديـا  نظامـا  للإسـلام  إن 
وعسـكريا وتعليميا وسـلوكيا، فهل اختراع السياسة أتى من 

المريخ حديثا أم هبط من عطارد؟  
إن السياسـة جـزء لا يتجـزأ من الديـن، ومـن لا يفهم ذلك 
عليـه أن يطلـب أخذ درس خصوصـي في أن الله مـا فرط في 
الكتاب من شـيء.. وأن رسـول الله كان رئيـس دولة كما كان 

إمام الصلاة وقاضي الحياة ونبي الله...
والمعضلة هي فيمن يمارس السياسـة، فإذا كان لدينا عالم 
دين منافق وطبيب فاشل ومعلم جاهل ومهندس مغفل وفلاح 
مهمـل، فقـد يكون لدينا سياسـي أحمق كما عودتنـا الثلاثون 

عاما الأخيرة..  
والسـؤال هل مـا زالت مصر تحـت الوصاية حتى إشـعار 

آخر؟
وإذا كانـت فعـلا، فمـن الوصـي هذه المـرة، ومـن القاضي 
الـذي حكم بالوصاية، على الجيش أن يربأ بنفسـه عن فرض 
الوصايـة على مصر، لأنه من الواضـح أن قاضي الوصاية في 
البيت الأبيض، وهو قـاض لا أهلية له للحكم في هذه الدائرة 

القضائية.. 

٭ كاتب مصري

■ فـي علم الإدارة ثمة نظرية مؤداها أنه 
كلما وجدتَّ مشـكلة في مكانٍ ما فابحث عن 
الإدارة. والفساد الإداري بالضرورة يفضي 
إلـى الفسـاد المالـي. وتتمحور التسـاؤلات 
حول هـل الإدارة المعنية هـي إدارة ناجحة 
أم فاشـلة؟ فاسدة أو غير فاسدة ؟ مع الأخذ 
فـي الاعتبـار فـي جميـع الأحـوال معاييـر 
النجـاح والفشـل والفسـاد وعدم الفسـاد 
والتي تتغاير من بلد إلى بلد ومن ثقافة إلى 
ثقافة أخرى حسـب الفلسـفة التـي تتبناها 
المؤسسـات عامة كانت أو خاصة، سياسية 
أو اقتصادية أو تعليمية أو اجتماعية إلخ...

وإن كان الخـط العـام عالميـا وإنسـانيا هو 
مقت الفسـاد الإداري والمالي بصرف النظر 
عـن التـعريـف والمفهـوم لأنـه تعبيـر عـن 
الفطـرة البشـرية التـي جبـل اللـه الناس 

عليها. 
ولمـاّ كان تقريبـاً كل مجـال مـن مجـالات 
النشـاط البشـري لا يخلـو مـن مظهـر مـن 
مظاهر الفسـاد الإداري والمالي فإننا نكتفي 
بأمثلـة من المجال السياسـي. فـكل الإقالات 
أو الإستقالات لرؤسـاء كبار ووزراء مهمين 
فـي العالم تمت نتيجة لتـورط هذا الرئيس 
أو ذاك الوزيـر فـي وجه من وجوه الفسـاد 
الإداري والمالي. الرئيس الأمريكي الأسـبق 
(ريتشارد نيكسـون) أُضطر إلى الإستقالة 
لأن صحفيـا هاوياً فضح أمر تجسسـه على 
مكاتـب أعضاء الحـزب الديمقراطي لصالح 

حزبـه أو لصالحه هو شـخصيا في ما عُرف 
بفضيحـة (وُوتَـر جِيـتْ) وهـو شـكل مـن 
أشكال الفساد الإداري. والرئيس الأمريكي 
فضيحـة  كادت  كلينتـون)  (بيـل  الأسـبق 
لِيوِنْسـكي) الجنسـية أن تُطيـح  (مونيـكا 
به عـام ثمانية وتسـعين وتسـعمائة وألف 
وتلطخ سـمعة الحـزب الديمقراطي لولا أن 
الظـروف السياسـية وحربـه المعلنـة على 
العـراق ـ صـدام حسـين قـد خدمتـه، وهو 
شكل آخر من أشكال الفساد الإداري خاصة 
أن رئيـس أكبر دولة في العالم قد اسـتعمل 
صلاحياته في تسـهيل مهام دراسية معينة 
لمونيـكا مقابـل أن تدخـل معـه فـي علاقـة 

جنسية. 
وفـي الإطار نفسـه، مؤخـراً تمـت إدانة 
(موشـيه  السـابق  الإسـرايئلي  الرئيـس 
كاتسـاف) بالتحـرش الجنسـي مـع إحدى 
ـجن سبع  موظفات مكتبه وحُكم عليه بالسَّ
سـنوات. وطبعاً قصة (دومينيك سـتروس 
كان) الـذي كانَ رئيـس الصنـدوق الدولي 
النـاس،  أذهـان  فـي  أصداؤهـا  تـزال  مـا 
ومثلهـا قصـة (روبـرت ميـردوك) وحـش 
الإعـلام الأسـترالي اليهـودي المتعاطف مع 
تجسـس  وفضيحـة  العالميـة  الصهيونيـة 
العالـم)  (أخبـار  وهـي  صحفـه  إحـدى 
البريطانيـة علـى بعض الأُسـر البريطانية 
والتـي تم إيقافها بعد أكثـر من قرنٍ ونصف 
مـن الصـدور. والأمثلـة لا حصـر لهـا علـى 

وهـي  والمالـي  الإداري  الفسـاد  أشـكال 
ليسـت فقط محصورة في إسـاءة السـلطة 
لأغراض سياسـية أو اقتصادية أو جنسية. 
فالقانـون الدولي يعتبـر الإحتلال الأجنبي 
لأراضي الغير كاحتلال إسـرائيل للأراضي 
الفلسـطينية منذ سبعة وسـتين وتسعمائة 
وألـف وهو أطـول مـدة احتلال فـي العالم 
فـي التاريـخ المعاصـر وبناء المسـتوطنات 
الصهيونيـة فـي الأراضي المحتلـة (ومع أن 
القانـون الدولـي واضـح إلا أن مـا يُسـمى 
بالمجتمـع الدولـي لا يبدو أنـه يعترف بذلك 
لأن إسـرائيل لا تعتـرف بـه) إضافـة إلـى 
أشـكال الفسـاد الإداري والمالـي كالرشـوة 
والمحاباة والخلط بين السياسـة والتجارة 

وغيرها كثير. 
ولأن القانـون الدولي يعتبر جُلّ أشـكال 
الفساد الإداري والمالي من المحرمات ويجرم 
صاحبه أو أصحابه فهو بذلك يَصْدُرُ ويَرْفدُ 
عن الفطرة البشـرية الكامنة في كل إنسان 
والتـي تنفر من الفسـاد بـكل أنواعه ولذلك 
ليس مسـتغربا أن يـردد القانون الدولي ما 
يشـدد عليـه بصـورة خاصة العهـد القديم 
والفقه الإسلامي منذ منتصف القرن الرابع 
عشر الميلادي من ضرورة معاقبة المفسدين 

لا سـيما عندما تترتب على فسـادهم أضرار 
تصيـب الناس وتؤثر سـلبا علـى أرزاقهم. 
الـدول  دسـاتير  وكل  الدولـي  فالقانـون 
ديمقراطية وغير ديمقراطية تشـدد على أن 
ينشـغل المسـؤول عن أي شـأن من شؤون 
المسـؤولية حصريا بالشأن الذي هو منوط 
به فحسب طالما أنه اختار طريق المسؤولية 
الرسـمية. ومؤخرا ـ مثـلاً - أكدت على هذا 
المعنـى الرئيسـة الأرجنتينيـة (كْريسـتين 
الإنتخابيـة.  حملتهـا  خـلال  فِرْنانْديـز) 
وبالتالي وبناء عليه، ليس من حقه شـرعا 
وقانونـا ولا بـأي شـكل مـن الأشـكال ولا 
تحـت أي ظرف مـن الظـروف أو ذريعة من 
الذرائع أن يجمع بين المسـؤولية والتجارة 
والتي هي إحدى  أفتك آفات الحكم طالما أنه 
موجود في كرسـي المسؤولية سـواء كانت 
التجارة ممارسـة وإدارة مباشـرة من قِبله 
شـخصيا أو بشكل غير مباشر تحت مظلات 
أناس آخريـن أو وكلاء له. إن سـلوكا كهذا 
يعتبـر فقهيـا من المحرمـات وقانونـا يعتبر 
جريمة، أي أن صاحبـه مرتكب لعمل محرم 
وأن عمله حرام وقانونا هو مجرم. والغاية 
الفقهية من التشدد في هذا الباب هو تحقيق 
النزاهة والشـفافية في تولي المسؤولية من 
ناحيـة والتفرغ لإدارتها مـن ناحية أخرى، 
والتـي تأتي على رأسـها الاهتمـام بمصالح 

الناس.  
وأمـا أحـد أهـم أسـباب التشـدد فيمكن 

أن نعزوهـا إلـى أن المسـؤول الـذي يخلط 
عمله الرسـمي بعمله أو بأعمالـه التجارية 
قـد لا يعطـي لعملـه الرسـمي مـا يسـتحقه 
مـن جهـد والأخــطـــر أنـه قد يُضطـر إلى 
سـن قوانين أو يوعز بذلك بما يتناسـب مع 
وضعه التـجاري مما يشكل مصدراً للفساد 
الإداري والمالـي ممـا يمكـن أن يـؤدي إلـى 
ن بكـتيريـا يُطلق عليها فـي الأدبيات  تكــوُّ
الإدارية «شـبكة الأولاد الكبـار». ولعل هذا 
االسبب من بين أسباب أخرى تجعل الناس 
فـي أي مكان مـن العالم يثـورون مطـالبين 

بالحرية والعدالة والمساواة. 
ولخطـورة مثـل هـذا السـلوك المنحرف 
ونتائجه وتداعياته السلبية والسيئة على 
الوطن والمواطن فإن كل الديانات سـماوية 
وقوانينهـا  الأمم  ودسـاتير  ووضعيـة 
قديمـا وحديثـا أكـدت وأجمعـت علـى عدم 
جـوازه ومعــاقبة مرتكبـه بالإقــالــة من 
المـسـؤولية الرسـمية أو تطبيـق عقوبـات 
جنائيـة عليـه أو فـي الحد الأدنـى تخييره 
بين المسـؤولية أو التجارة. وغيـر ذلك فإن 
الفطرة البشرية التي توجه الناس - بإذن 
اللـه - جميعا لِمـا فيه خيرهـم ترفض مثل 
هذا السلوك ولذلك فلا غروَ أن كل الديانات 
منعـه  علـى  إتفقـت  البشـرية  والقوانـين 

وتجريمه وتحريمه.    

٭ كاتب قطري

■  تقَدّمـت السـلطة التشـريعية علـى غيرهـا من السـلطات 
بأسـتحقاقاتها المُتحققة من سُـلطان الشـعب، فباتت هي العماد 
الرئيسي للنظام السياسـي الحديث. لاشيء يعلو على صوتها، 
حتى دانت لها كل السـلطات الاخرى وخضعت لها في المحاسـبة 
والتدقيق. فالسلطة للشعب، والبرلمان الحاكم بأمره وعينه التي 
لاتنام، وسيفه الذي يكسّر به كل أصنام السلطة حين يستبد بها 

الغرور ويحلو لها التسلط.
 وكلمـا كانت السـلطة التشـريعية رصينة البنـاء والتكوين، 
وقادرة على تحقيق المطالبات الشـعبية وجعلها واقعا حيا، كلما 
كان ذلك مؤشرا على رصانة القوى والحركات السياسية الممثلة 
فيها، ودليل صادق على أنها تعيش مع الشـعب وتتحسس أماله 
وطموحاتـه، وتسـعى لرقيّه وتحقيق أنسـانيته. أما في العراق 
فـأن المحتـل هو مـن صنع البرلمـان حتى قبـل أن يحصـل الغزو. 
كان مجسّـمه موجودا في أدراج المخابرات الامريكية وفي أذهان 
قادة الاحتلال، مجرد مسـتوطنة تحوي شخوصا ذوي أجندات 
طائفية وقومية ومذهبية وحزبية وعشـائرية. وكان هذا التنوع 
المصلحـي المدفـوع بأهداف مريضـة هو الغاية الكبـرى للمحتل، 
لان قرارتحطيـم العـراق كان مقصـودا منه عدم العـودة مجددا 
الى العـراق الواحد القوي المقتدر، وأن أسـتمرار وجود الحطام 
العراقي وعدم النهوض مجددا لن يتحقق الا بتصارع الاجندات، 
وتقزيم الشعب العراقي الى تجمعات صغيرة تتصارع فيما بينها 
خـارج أطـار الهويـة الوطنية.  وعندمـا حصل الغزو بـات لزاما 

تحويل المجسّـم الى مشروع بمرسوم من صانع القرار الامريكي، 
فولد برلمانا عراقيا مجرد هيكل عظمي متخشّب لاحياة فيه، حاله 
حال مجلس الرئاسة، ومجلس الوزراء، وباقي المؤسسات التي 
أنشـأها الغازي ضمن منظومتة المسـماة (العملية السياسـية). 
وقـد يحاججنا البعض ممن يؤمنون بـ(العراق الجديد) بالقول 
بـأن مؤسسـة البرلمان العراقي علـى الرغم من أنهـا كذلك، لكنها 
تطـورت بمرور التجربـة وكانت دورته الاخيـرة أفضل حالا من 
سـابقتها مـن ناحية التخلـي عن القائمـة المغلقة، وتدني نسـبة 
التزوير وشـراء الاصـوات. لكن اليقين الثابـت أن المتقوّلين بهذا 
الرأي يجانبون البديهية القائلة بأن عالم السياسة عالم الوقائع 
الثابتـة علـى الارض، لا عالم الامنيـات والفرضيـات التبريرية 
والمقارنـات الماضويـة. فصدقيـة التمثيـل الشـعبي تحـت قبـة 
البرلمان مقياسها الوحيد هو درجة التصدي للحاجات الشعبية، 
والمقدرة الحقيقية للمدعين بحق التمثيل الشـعبي في التأثير في 
أختيـار السـلطة السياسـية التنفيذية، وتحديـد الاولويات من 

ضمن حزمة المطالبات، ورسم السياسة الوطنية. 
 كمـا أن المقيـاس الوحيـد لحقيقة المشـاركة هو نوعيـة العمل 
الحكومـي المقدم علـى طول وعرض مسـاحة الوطن، بما يلامس 
التوجهـا ت المطلوبـة مـن كافـة الشـرائح الاجتماعيـة. ولـو تم 
تطبيق هذه المقاسات التي تحددها قوانين علم السياسة والمنطق 
والتجارب الديمقراطية العالمية الناشـئة والمتقدمة، فأن البرلمان 
العراقي سيسقط مضرجا بدمائه غير مأسوف عليه. لأن التصدي 

الحقيقي الذي تمارسـه هذه المؤسسة في جلسات أنعقادها، هو 
مجـرد أسـتنزاف للجهـد الوطني وأحتكار لنسـب ماليـة كبيرة 
مـن الخزينة الوطنيـة، وجعلها وقدودا لانطـلاق عجلة المصالح 
الخاصة الطائفية والقومية والمذهبية والعشـائرية على حساب 
الصالح العام. لذلك فأن أي جرد بسـيط لمنتجات هذه المؤسسـة 
فـي المجـالات السياسـية والاقتصاديـة والعمرانيـة والثقافية، 
سوف تؤشر لنا فداحة الاهدار في الواجبات التي يفترض عليها 
النهوض بها كما تمنحنا صورة واضحة عن المسـيرة الكسـيحة 
التـي تسـير وفقهـا. فالبرلمانـات الحقيقيـة التي تحترم نفسـها 
وشـعوبها يزداد دورها تألقا في الظـروف الوطنية الصعبة كما 
هـو حال العـراق، وتتضاعف مجهوداتها للنهـوض من الكارثة، 
وتصنـع مـن الحطام ماردا يؤسـس لحيـاة جديدة ذات سـمات 
تحد فـي كافة المجالات. وليـس كما هو حاصل اليـوم في الوطن 
حيـث تحول أعضاء البرلمان العراقي الـى أمراء حرب يتاجرون 
بالمأساة الوطنية،ويثرون على حساب فقر المواطن، ويؤسسون 
الشـركات فـي الداخل والخـارج، وتتنقـل زوجاتهـم وأولادهم 
فـي عواصـم الدنيـا بجـوازات سـفر دبلوماسـية وحصانـات 
بروتوكوليـة، ويسـتثمرون كل الوقت المخصص للجلسـات في 
نقاشـات تزيد من ثرائهم ورواتبهم ومخصصاتهم، ويحشـدون 
في خطاباتهم الجماهير للفدرالية والاقاليم، ويقسـمون الشعب 
الـى فئـة محبطـة ومظلومـة وثالثة مهمشـة، وفـق أهوائهم وما 
تشـتهي أنفسـهم المريضة بوهـم الزعامـات الطائفيـة والاثنية، 

وأجنداتهـم الدوليـة والاقليميـة، حتـى بـا ت المواطن البسـيط 
يعـرف جيدا مـن هو الصـوت المدافع عـن ايران، ومـن هو الذي 
يقبض من الكويت، ومن الذي يتوسل بالوجود الامريكي الدائم، 

بينما يُترك الناخب وحيدا يواجه مأساته اليومية. 
أيـة مصالح حقيقية جنيناها نحن العراقيون من قيام برلماننا 
العتيد مؤخرا بمنا قشـة مسلسـل تلفزيوني يتناول سـيرة عدد 
مـن الصحـا بـة الكرام قبل مـا يزيد عن الـف عـام، دون أن يراه 
الكثيـر مـن الاعضـاء ثم يقـررون منـع عرضـه على المـلأ؟ وهل 
أنصـت أعضـاء البرلمـان الـى ضمائرهـم أثنـاء المناقشـة، وهي 
تصرخ أن كان بها حياة، من الدماء التي كانت تسـيل في شـمال 
العراق مـن جراء القصف الايرانـي بالمدفعية الثقيلة، وتشـريد 
المواطنين الاكراد من قراهم وديارهم وهم صامتون؟ وأين التيار 
الكهربائـي الذي يمكن للمواطن من خلاله متابعة مايعرض على 
شاشـات التلفاز؟ أنهـم يتصدون الـى صغائر الامـور ويدفنون 
رؤوسـهم فـي الرمـال أمـام عظائمهـا، فرئيـس لجنة الشـؤون 
الدينيـة في البرلمان يقول (هذا المسلسـل يتضمن طرح مواضيع 
حرجـة فـي التاريخ الاسـلامي، كانـت عبارة عن جـدل تاريخي 
أدى الى مشـاكل، وعرضها من خلال المسلسـل يـؤدى الى أثارة 
فتنة في المجتمعات الاسـلامية) ثم يبـرر قرارهم التاريخي بمنع 
عرضه بالقول (حرصا على الوحدة الوطنية العراقية ..تعلمون 
أن واقعنا العراقي حسـاس). لقد تناسـى هـذا النائب وزملاءه 
الاخريـن أو ربمـا لـم يكن قد ولـد ودرس فـي العـراق، بأننا كنا 

ندرس سـير هـؤلاء الصحابة على مـدى عقود مـن الزمن، لأنها 
جزء من المنهج المعتمد في المدارس العراقية، لكنها لم تحفزالفتنة 
بيننـا أطلاقـا لان اللحمة الوطنية التي كنـا عليها، كانت تجذبنا 
الـى نقاط الالتقاء وتبعدنا عن كل نقاط الخلاف، كما أن شـعبنا 
الحريص على وحدته منذ عشـرات السنين والصانع لها، لايمكن 
أن يزعزعهـا مسلسـل تلفزيزني، وأن من المعيـب حقا أن يتصور 
مـن يدعي أنه منتخب من الشـعب، بأن شـعبه يقـف على رما ل 

متحركة وأن وحدته الوطنية بهذه الهشاشة.  
أن الخطـر الاكبـر الذي يهدد الوحـدة الوطنيـة العراقية، هو 
هذه الاصوات التي تتحدث بأسم الشعب العراقي زورا وبهتانا، 
والتي تبوأت مناصب تشـريعية وتنفيذية أستغلتها للتنكيل به 

ولتمزيق النسيج الاجتماعي الوطني.
فلا زالت الكتل تحت قبة البرلمان مقسـمة على أسـس طائفية، 
ومـا برح زعمـاء الكتل النيابية يتقاسـمون المناصـب التنفيذية 
والاحـزاب  الطوائـف  بـين  التـوازن  تحقيـق  يسـمى  مـا  وفـق 
والمحافظـات، مما دفع المواطن ليعلن البراءة من الذين يمثلونه، 
والنـدم علـى خوض تلـك التجربـة البائسـة التي أرتـدت عليه 
بنتائـج كارثيـة، فهـو ليـس بحاجة الـى شـكليات الديمقراطية 
ومؤسسـاتها المشـوهة التي أقامهـا المحتل، بل هو تـواق الى من 
ينتشله من الوضع البائس الذي يطبق على أنسانيته ويسحبها 
الى مسـتويات دنيا. نعم قـد يكون البرلمان العراقـي قد عبر عن 
بعض المصالح، لكنه تعبير شـكلي لأنه لـم يكن تعبيرا عن أرادة 
المجمـوع، مما دفع بحالة عدم الاقتناع الى السـطح والتي تضمر 

أياما عصيبة قادمة. 

٭ باحث سياسي عراقي 

■ لما ذهب الفيلسـوف الألماني هيجل إلى أن التاريخ يعيد نفسـه 
مرتين اسـتدرك كارل ماركس في تعليقٍ شهيرٍ لا يخلو من السخرية 
بـأن الأول فاته أن يذكـر أو يؤكد بأن التاريخ إنما يتجسـد في المرة 
الاولـى في صورة مأسـاةٍ طاحنـة  بينما فـي المرة الثانيـة يبرز في 
صورة مهزلة، ‘فارس’...إلا أن الرجلين الطيبين الساذجين لم يلتفتا 
علـى الارجح إلـى التاريخ  العربـي البائس و بالتأكيد لـم يتحفهما 
الحظ و لم تطل بهما الأعمار لكي يراقبا و يعايشا ذلك الطور العبثي 
من ذات التاريخ المزري طيلة السـتة عقود السـابقة، إذ ساعتها كانا 
سـيدركان أن هنالك ما هو أبشـع قبحاً  و أكثر تشـوهاً   و أبعد غوراً  
في اللاجدوى، في قاعٍ لم تُصنف أو  تُخترع له كلمات ، حيث تقصف 
الحكومـات مواطنيها بالبوارج الحربية و الدبابـات و المدافع...إنه 
التاريخ المتجسـد مسـخاً. فالجديد لا يولد جديداً تماماً، تلك حقيقةٌ 
مؤسـفة، و إنمـا يحمـل علـى جسـده و فـي روحـه أدرانـاً عالقة  و 
ندوبـاً مـن الماضي  بالإضافة إلى نزرٍ من تشـوهات ذلـك الماضي ، و 
هكذا الحال مع الثـورات العربية بصدد الواقع الجديد الذي يتخلق 
بسـببها أمـام أعيننا، حيث أن مشـكلة المشـاكل  و أس كل البلاوي ، 
فـي نظري، أن التعاطـي مع هذه الثورات تحليـلاً و تنظيراً، دعماً و 
رفضـاً إنما يتم بعقلية و مفردات العقود السـابقة دون الالتفات إلى 
كونها تحمل كماً هائلاً لامتناهياً من التشوهات و التشوش و الخلط 

المتعمد في أغلبه من قبل منظري الأنظمة و كتبتها...
ليس أدل على ذلك و أبعد ضرراً من ذلك الحديث السمج عن أنظمةٍ 
ممانعة و أخرى معتدلة..و هو ما يعد في نظري إحدى الاساطير (و 
مـا أكثرها...) الأبقى و الأكثر شـيوعاً من مخلفات العقود السـابقة، 
ولدحضهـا فعلينا أن نعود للتاريـخ لنتذكر كيف قفزت هذه الانظمة 

للسلطة و كيف طوعت و أعادت صياغة الواقع   لصالح بقائها...
لمـن لا يعلـم و من لا يذكر لم تكـن بلدان ‘المواجهة’ ذات السـابقة 

الحضاريـة صحـاري مهجورة حين ركبتهـا الطغم العسـكرية، ولم 
يبـدأ تاريخهـا و نشـاطها السياسـي و ‘الممانـع’ بعهدهـم الميمـون 
كمـا يحرصـون على تصويـره، و إنما كانت تشـهد حراكاً سياسـياً 
و اجتماعيـاً جارفاً  و تبلـوراً طبقياً واعياً بمصالحه يواكبه تشـكل 
تنظيمـات و احزاب سياسـية تعبر عنـه و تتماهى معـه؛ ليس ذلك 
فحسـب، و إنما توج كل ذلك و تماشى معه نضجٌ فكريٌ عميق تناول 
بالبحث و النقد المنظومة المعرفية و الثقافية العربية الإسـلامية في 
مشروعٍ طموح لتفكيك مكونات ذلك الميراث الفكري بحثاً عن أسباب 
الانحطاط في محاولةٍ  دؤوبةٍ لتأسـيس خطابٍ حداثي يتخطى عن 
وعـي أخطـاء الماضـي و اسـتعصائه...باختصار، كان هنـاك تطورٌ 
شـعبي و اجتماعي حقيقي على الرغم من القمع أو الاحتلال، أو ربما 
بسببه؛ تطورٌ شمل متغلغلاً كافة طبقات المجتمع و طوائفه، حتى إذا 
ما حط شـراذم الصهاينة رحالهم في بلادنا كانت الشعوب الواعية 
الدافقـة الحيوية هـي التي تصدت ‘ممانعة’ لهـم فضغطت  بحراكها 
علـى الأنظمـة المتلكئـة أو ذات الحسـابات الملتوية المتعلقـة بأوهام 

الزعامة أو الخلافة...
و جـاءت النكبة؛ و اعقبتها انقلابات العسـكر الذين وصلوا  إلى 
السـلطة إما متحالفـين مع بعض الأحزاب العقائدية و إما مسـتقلين 
فـي فوضى مـن انتماءات الضبـاط حيث طرحوا أنفسـهم مخلصين 
منقذيـن جـاءوا اسـتجابةً للمطالـب الوطنيـة التحرريـة و رافعـةً 
للتقدم و التنمية، و لما كانوا بطبيعة تكوينهم العسـكري بما يتسـم 
به من ضحالة الثقافة لا يعرفون سـوى لغـة الأوامر و منطق الرتب 

و الأقدميـة  بالإضافـة إلـى كونهـم لا يستسـيغون الحـوار و يرون 
‘الديمقراطيـة’ كلمـةً نابية  و إذ ذاقوا طعم السـلطة بما تجلب من 
جـاهٍ و مال فقد تحللوا شـيئاً فشـيئاً من التزاماتهم تجاه شـعوبهم 
فما لبثوا ان انقلبوا على الأحزاب التي اقترنوا بها فهمشوها وشلوا 
حركتها تماماً و من ثم انحسـرت صفـوف الضباط في كل بلدٍ تقريباً 
عن زعيمٍ أوحدٍ و قائدٍ مفدى تتملقه جوقة الأفاقين الأبدية التي تغير 

جلدها مع كل موسم...
و إذ يظلنـا زمـن كشـف حسـابٍ تأخـر و طـال انتظـاره، نسـأل 
أنفسـنا فـي حيرةٍ و حسـرةٍ علـى الزمـن الضائع: مـاذا فعل هؤلاء 
القادة المفدون و ماذا أنجزوا؟ للحق و الموضوعية، لقد خسـروا في 
الحـرب و التنميـة و لم ينجح أغلبهم سـوى في  الفشـل و الخيبة و 
المزايـدات و العنتريـات و الانـزلاق في مغامـرات كارثيـة العواقب 
دون تدبـر أو إعـداد، و علـى الرغـم مـن اختـلاف النكهـات فقد ظل 
جوهـر البـؤس و الاسـتبداد واحـداً: رغبـة النظـام المسـتميتة في 
البقـاء على خلفية الفشـل المزري و انعدام الكفـاءة و القمع التتري 
المرعـب العميم؛ في سـبيل ذلك لجـأت الانظمة إلـى حيلتين: الأولى 
تكمن في التدمير المنهجي لعقلية المواطنين و نفوسهم عبر السيطرة 
شـبه التامـة طوال عقـود على الإعـلام و صانعـي الـرأي العام من 
مفكريـن و مثقفـين و كتابٍ و سياسـيين الذين لم يكن أمامهم سـوى 
خياريـن، إما الانضـواء في ركب النظـام في مقابل بعض المكاسـب 
العينيـة و المعنويـة( الهزيلـة في نهايـة المطـاف) أو مواجهة بطش 
النظام و تهميشـه الذي قد يأخذ اشـكالاً مختلفة و متنوعة تمتد من 

التضييق و المنع من النشـر وصولاً إلى الاستضافة لفتراتٍ متفاوتة 
فـي المعتقلات للاسـتجمام و الاسـتمتاع  بنقاء جـو الصحراء الذي 
يفجـر الإلهام فضلاً عـن تجفيف الرطوبة من العظـام (و كذلك حال 
الأحـزاب إلا أن لهـا حكايـةً اخـرى...)؛ وكم من الأقلام تم شـراؤها 
فأسـهمت في إضفاء غلالـةٍ كاذبة مـن الحداثة على أنظمـةٍ هي عين 
الانحطـاط فزورت الحقائـق و تلاعبـت بالمفاهيم مسـتخدمةً إياها 
في غير محلها، و هي نفس الأقلام و الألسـنة التي أسـهمت في ثاني 
حيلةٍ للأنظمة و المتمثلة في خلق الأسـاطير و التمكين لهيمنتها على 
العقليـة الجمعية للمجتمعات العربية، فأصبح عندنا بطل الحرب و 
السلام و بطل الضربة الجوية الأولى و الرئيس و النظام الممانع، و 
هكـذا دواليك... و كما ترون فقـد تم اختزال كل الفضائل في الأنظمة 
و الرؤسـاء الخالدين فكلهم أبطـال في تلك الأنظمة السـرطانية؛ و 
بالتأكيد لم يتسـبب أيٍ منهم في الفشـل و إنما هـي المؤامرات حيث 
يتصـادف أن كلاً منهـم يتآمـر عليه العالـم و في الصدارة الأشـقاء 
العـرب، و لـذا فهـو المنظر الأوحـد و التقدمـي الأمثل و الاشـتراكي 
النموذجـي (دعك مـن ثروتـه المتراكمة فـي مصارف سويسـرا)، و 
قبل هـذا و ذاك فهو ‘الممانع’ الأشـوس..أما الشـعوب التي أُرضعت 
الزيف و الكذب فمفروضٌ عليها الخصاء و التهميش و الفقر و القمع 
ومصـرحٌ لها فقـط بالتصفيـق و التهليل و القفـز لدى  إلقـاء القائد 
المفـدى لإحدى درره العصماء و بالتعبير عن سـعادتها القصوى إذ 
منّـت على مواطنيها الأقدار بأن ولدوا فـي ظل النظام المحنك العاقل 
(  مبـارك مثلاً) او النظام الممانع ( الأسـدان مثلاً) و العكس صحيح 

في لعبة الكراسـي الموسيقية، هذا طبعاً على ألا تعلو أصواتهم فوق 
صوت المعركة. أي منطقٍ معكوسٍ هذا؟ الأصل في الأمور أن الأنظمة 
تتبـع الشـعوب و تعمل علـى رقيها، فالشـعوب هي التـي تجتمع و 
تتحـاور و تتشـاور عن طريـق ممثليها وفـق صيغةٍ تتوافـق عليها 
فتشـارك في صنـع القرارات التـي تعبر عـن رغباتهـا و إرادتها في 
التقـدم و في صنعٍ واقعٍ يكفل لها الحرية و العيش الكريم، فهي التي 
تنهض و هي التي تمانع و لا قيمة لأي تنمية أو ممانعة أو نضال يأتي 
بقرارٍ فوقي.. بالله عليكم، أية ممانعة تلك و أي صمود سيتصدى له 
المصـري المهان المعدم  المرهق أو أخوه السـوري  الـذي لم ولا يتردد 
الأسـد( أبـاً و ابناً) في قصفـه بكل ما يملك من أسـلحة إذا جرؤ على 
التنفس، وهل يعقل أن المواطن المحروم من الاقتراب من شـباك بيته 
ناهيك عن الصلاة في الجامع أو اشـتراء حاجاته اليومية البسيطة 

سوف يمضي ليحرر الأرض؟!
آن لنـا أن نفيـق مـن أوهامنـا و نعـود للتاريـخ بعـد أن صرنـا 
أضحوكـة العالـم، فالأنظمة التـي ولدت من الهزيمة للأسـف عمقت 
الهزائـم، و هـي كلهـا تتشـابه بل تـكاد تتطابـق في الإجـرام  خلف 
النكهـات و التوابـل المختلفـة و الأسـاطير و الحكايـا عن المسـارات 
التاريخيـة المختلفـة و ‘الممانعـة’... تتوعـد الكيـان الصهيوني ولم 
تهزم و تضرب إلا شـعوبها و لا تكترث سـوى بالبقاء بأي ثمن  و ما 
القضايا و ‘الممانعات’ سـوى أوراق ضغط و مسوغات لتحقيق ذلك 

الهدف الرخيص لأنظمةٍ قاتلة فاقدة الشرعية...
علينـا أن لا ننظـر إلـى جعبـة الأفـكار و الشـعارات و المفاهيـم 
المتحـدرة من السـتين سـنةً الماضية سـوى بالريبة و الشـك و أن لا 
نتناولهـا سـوى بالنقـد و البحث و إعـادة الضبـط و التقييم؛ لا بد 
مـن العودة إلى منابع الفكر الصافي قبل أن تشـوهه و تلوثه أنظمةٌ 

فاسدة أثبتت أنها شر و أفشل من دافع عن أعدل و أحق القضايا.

٭ كاتب مصري
ملحوظة: عنوان المقال مقتبس
من مقال للصديق العزيز الأستاذ خالد السرجاني.
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الشعب يصعد.. والحكومة تهدىء

المعالجة الامنية للاقتصاد: عود إلى مربع الإنقاذ الاول في السودان؟

النظم العربية: ثورة من فوق!

(1)

■ الامـر الذي لا ريـب فيه ان امتنـا العربية تتمزق 
وتتفتـت بفعـل فاعل داخلـي وخارجـي، ولا ريب بان 
اس مصيبـة هـذه الامة هـو الحاكـم العربي الـذي لم 
يـدرك او لا يريـد ان يدرك بان الشـعب العربي لم يعد 
يتحمل ممارسـات الحاكم وزبانيته هذا الشعب الذي 
صنـع تاريـخ للانسـانية عبـر العصـور الـى ان جاء 
الحاكـم الاناني المسـتبد وعبـث بكرامة الامـة وقيمها 

وحولها الى تابع لا حول له ولا قوة .
 بالامـس شـاهدنا علـى شاشـة التلفزيـون مقابلة 
الرئيس بشـار الاسـد مع صحافيـين مختارين حددت 
لهـم خارطة الحديث مع الرئيـس، والحق انني اصبت 
بخيبـة امل بما سـمعت، وكنت اتوقع مـن اصغر حاكم 
عربي سـنا ان يكون في مستوى الاحداث التي تجري 
فـي سـورية الحبيبـة وعلى هـذه الامة العريقـة، وان 
يعطـي حلـولا جذرية للمأسـاة القائمـة، وكنت اتوقع 
ان يعلـن وقـف جميـع الاعمـال العسـكرية، وسـحب 
القوات المسـلحة من شوارع المدن والارياف السورية، 
وان يحـل الحكومـة واللجنـة المركزيـة للحـزب الذي 
يشـك الناس في ان لهذا الحزب دورا فيما يجري على 

الساحة السورية .
عنـدي قناعـة بـان حاشـية الرئيس بشـار الاسـد 
لا تريـد بـه خيـرا وتريـد ان تظهـره بمظهـر الرجـل 
الضعيف امام وسـائل الاعلام ليفقد هيبته والتشكيك 
في قدراته السياسـية وعلى ذلك ظهر فـي تلك المقابلة 
الصحافية بانه حاكم بلا مشـروع وطني وظهر وكأنه 
غير مقتنع بمـا يقول. كانت صورةعلى يمين الشاشـة 
تبدي التعذيب والاحتقار للانسان السوري على يدي 
شـبيحة نظام بشـار الاسـد وهو ينفي امتهـان كرامة 
المواطـن وانـه المسـؤول عـن امـن الوطـن والمواطن، 
وهنـا يمكننـي القـول بـلا تحفـظ اذا كان امـن الوطن 
سـيكون على حساب هدر كرامة وانسانية المواطن فلا 
نريـد ذلك الامن بـأي كيفية كانت الا بـزوال النظام او 

اصلاحه اصلاحا جذريا .

 ( 2 )

في الوقت الذي كان بشـار الاسد يدلي بكل الذرائع 
لبقـاء نظامـه بوعود لـن تتحقق، كانت ثوار الشـعب 
الليبي العظيـم يخترقون شـوارع طرابلس العاصمة 
مـن  وزبانيتـه  القذافـي  معمـر  اخـراج  مسـتهدفين 
جحورهم بالقـوة. الاخبار الواردة من طرابلس تقول 
بانـه تم القبـض علـى اولاد القذافـي وان فصائـل من 
قواتهم انضموا للثوار وهذا يعني اننا سـنعيد عيدين 
في ان واحد عيد الفطر المبـارك والثاني عيد الانتصار 
على احد الطغاه العتاة الذي حكم الشعب الليبي لاكثر 
من اربعين عامـا وبدد موارد الدولة فيمـا لا فائدة فيه 
وحـاول جاهدا البقاء في السـلطة ليخلفـة اولاده من 
بعده لكن ارادة الشعب الليبي كانت اكبر من كل قوته 
وجبروته. كان بودي ان يدرك بشـار الاسـد ان ارادة 
الشعب اقوى من كل قوى الانظمة السياسية المتعددة 
مهمـا بلغت قوة الحاكم العسـكرية فهـل يعتبر الحاكم 

العربي من احداث التاريخ التي تصنعها الشعوب؟
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اسـتقبل الشـعب اليمني المقـاوم انتصـارات ثورة 
الشـعب الليبـي بالفـرح وراح يحتفـل بطريقته بذلك 
النصـر مصممـين علـى انتصارهـم على طاغيـة لا يقل 
وراحـوا  القذافـي  وجبـروت  طغيـان  عـن  جبروتـا 
يـرددون فـي كل مياديـن المـدن والسـاحات اليمنيـة 
بهتافهـم المجلجل «الشـعب يريد اسـقاط النظام». في 
هذه الاجواء اسـتطاعت القوى الوطنية في اليمن من 
التغلب على بعض الصعاب وشكلوا «المجلس الوطني 
لقوى الثورة» وراحت جموع المواطنين في السـاحات 
اليمنية تعلن تأييدها ودعمها الكاملين للمجلس، وجاء 
في خطاب رئيسه المنتخب السيد محمد باسندوه بعد 
تكليفه «ان قضية الجنوب سوف تعالج معالجة عادلة 
تتضمن المطالب والحقوق المشـروعة في كل محافظات 
الجنـوب وكل مشـاكل صعدة سـتجد حـلا جذريا في 

اطارها الوطني».
الامـر المؤسـف ان «الحكمـة اليمانيـة» غابـت عـن 
بعض الاحزاب والقوى اليمنية اذ اعلن بعض من اهل 
الجنوب انسـحابهم من المجلـس الوطني الذي اعلنته 
المعارضـة ولحـق بهـم بعـض الحوثيـين واخـرون، 
وحجتهـم انهـم لـم يجـدوا نصيبهـم في العـدد ضمن 
العضويـة فـي المجلـس والحـق ان هـذا يذكرنـا بامر 
«سـقيفة بني سـاعدة» الذي طالب البعـض من اركان 
تلك الحقبة بعد وفاة الرسـول عليه السلام بان يكون 
مـن المهاجرين اميـر ومن الانصار اميـر وكل له حجته 
وهكـذا انشـق صف المسـلمين منـذ ذلك العهـد وحتى 
اليـوم، فهـل يقبـل قـادة الـرأي والفكـر فـي اليمن ان 
تكـون المصالح الدنيوية الذاتية على حسـاب المصالح 

الوطنية ونبقى في شقاق الى يوم الدين. 
كفانـا يا اهـل «الحكمة اليمانيـة» ما يجري فـي لبنان 
من صراع على المناصب تأسـس في اول يوم للاسـتقلال 
وبقي حتى اليوم، وكفانا ما يجري في العراق من حروب 
تقاسم المناصب وستبقى تلك الحروب قائمة الى ان يفعل 

الله امره، وكفانا ما جرى ويجري في السودان.
 اخـر القـول: يـا اهـل اليمـن اتفقـوا علـى الوحدة 
واسـقاط نظام الفتنة القائـم ،لا تختلفوا على منصب 
وحصة وجاه فاليمن يتسـع للجميـع واجعلوا الرجل 

المناسب في المكان المناسب والله معكم .

احذروا تكرار
سقيفة بني ساعدة  رأي القدس

■ في الأسبوع الماضي، أصدرت الشرطة السودانية 
في العاصمة السـودانية الخرطـوم تعميماً قرئ في كل 
مسـاجدها يحذر من زيادة مضطردة في جرائم سـرقة 
السـيارات والسـطو المنزلي، وتدعـو المواطنين لاتخاذ 
المزيد من الحذر والحيطة. ويعتبر هذا أحد انعكاسـات 
التدهور السريع الذي شهدته الأوضاع الاقتصادية في 

البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
من جهـة أخرى، تواترت التصريحات الرسـمية في 
الأسـابيع الأخيرة وهي تحمل تحذيـرات بأن الحكومة 
ستتعامل بحزم مع ما وصف بأنه مخالفات للسياسات 
الماليـة الاقتصاديـة. فقبل أيام نشـرت الصحـف خبراً 
يحـذر مـن خطـر الاتجـار فـي العملـة خـارج القنوات 
الرسـمية. وقـد سـعى الخبـر لتخويـف المواطنـين من 
هـذا الاتجـار (وهـو الأسـلوب الغالـب للتعامـل فـي 
العمـلات) بالتحذيـر مـن وصـول كميـات كبيـرة مـن 
الدولارات المزيفة ضبط بعض منها من قبل السـلطات، 
ثـم بالتلويح بـأن كل من يضبط وهو يتـداول العملات 
خارج القنوات الرسمية سيواجه خطر مصادرة أمواله 

وربما السجن. 
من جهة أخـرى فإن صحف الخرطوم ظلت تعج منذ 
أسابيع بأخبار ومقالات وتصريحات رسمية وشعبية، 
كلها تدور حول الارتفاع الحاد في أسـعار الضروريات. 
وبينمـا كانـت تعليقات الصحـف تنقل الشـعور العام 
بـأن الحكومـة لا تفعل ما يكفـي للتصدي للغـلاء الذي 
جعـل حيـاة المواطنين مـن ذوي الدخل المحـدود (وهم 
الغالبية الكاسحة من الناس) جحيماً، فإن تصريحات 
المسـؤولين تراوحت بين التعهد بالعمل على كبح جماح 
الأسـعار، وبـين توجيـه اللـوم إلـى التجار الجشـعين 
أو الجـو أو غيـر ذلـك من العوامـل الخارجة عـن إرادة 
السـلطة. وقـد توعـد المسـؤولون باتخـاذ إجـراءات 
حازمـة مـع المتلاعبـين بالأسـعار، وباتخـاذ خطـوات 
لتوفيـر السـلع الضرورية لـذوي الدخل المحـدود عبر 

قنوات نقابية واجتماعية.
وبدايـة لا بد مـن التنويه بأن هنـاك حقائق لا جدال 
فيهـا، وأولها هـو أن انفصـال الجنوب قـد وجه ضربة 
قاصمة لاقتصاد البلاد، لأن الجنوب أخذ معه 70٪ من 
صادرات النفط ونسبة تفوق ذلك من عائدات الحكومة 
من العملات الصعبة. فمنذ أن تحول السـودان إلى بلد 
مصـدر للبترول في عـام 1999، أصابت البـلاد أمراض 

الـدول النفطيـة المعروفة، وهـي الاعتمـاد المتزايد على 
عائدات النفط، وأيضاً التبسط في إنفاق تلك العائدات 
بـدون الرجـوع إلى جهـات رقابيـة تحدد الاسـتخدام 
الأفضل لها. وفي نفس الوقت، شـهدت البلاد انخفاضاً 
حـاداً فـي انتاجيـة القطاعات الأخـرى، خاصـة قطاع 
الزراعة، واعتماداً متزايداً على الاستيراد لسد حاجات 
المواطنـين. وكان خبـراء اقتصاديـون، منهـم محافـظ 
سـابقون،  ماليـة  ووزراء  السـابق  المركـزي  المصـرف 
قـد حـذروا خـلال العامـين الماضيـين مـن التداعيـات 
الاقتصاديـة لفصـل الجنـوب المتوقـع، وما ينتـج عنه 
من خسـارة للموارد النفطية. وقد شـبه المحافظ الأزمة 
المرتقبة بالأزمة الماليـة العالمية التي ضربت اقتصادات 
الدول الكبرى في العالم، ولكنه اضاف أن الفرق هو في 

أنها لن تكون مؤقتة.
مـن جانبها ظلت الحكومة تحـاول التقليل من حجم 
الأزمـة، والتأكيد على أن هنـاك مبالغة في تقدير الأزمة 
وأن الدولة قادرة علـى التعامل معها عبر إعادة توزيع 
المـوارد أو توفير موارد بديلة، خاصة من رسـوم عبور 
النفـط الجنوبـي عبر خـط الأنابيب. ومـن جهة أخرى 
صـدرت إعلانـات متكـررة عـن اسـترايتجيات لدعـم 
القطـاع الزراعـي (تحت مسـمى «النهضـة الزراعية») 
وقطاعـات أخـرى مثـل التعديـن، إضافـة إلـى جلـب 

الاستثمارات الأجنبية.
وبغض النظر عن فرص نجاح هذه الاستراتيجيات 
على المـدى البعيد، فـإن التطورات الأخيرة تشـير إلى 
أنهـا لم تكن كافية لمعالجة الأوضـاع على المدى القصير 
والمتوسـط، مما دفع الحكومة للتلويح بالحلول الأمنية 
والسياسـية للمشـكلة الاقتصاديـة. ولا شـك أن هـذا 
منزلـق خطيـر، ليـس أقله لأن يمثـل تجريـب المجرب. 
فقد كانت السياسـة التـي انتهجها نظام الإنقاذ في أول 
عهده تسـتلهم النموذج «الدولاتي»، الذي يستند على 
مفاهيم تمزج بين الرؤى الاشتراكية ورأسمالية الدولة، 
وترى أن بالإمكان معالجة الإشكالات الاقتصادية، مثل 
التضخـم وارتفاع الأسـعار وندرة السـلع عبر قرارات 

«حازمـة» تفرض انضباط السـوق. وقد لجـأت الدولة 
إلـى قرارات مثيـرة للجدل، مثـل إقرار عقوبـة الإعدام 
لمن يتاجـر بالعملـة خارج القنـوات الرسـمية أو يقوم 
بتهريبهـا، ونفـذت أحـكام إيجازية في هـذا الصدد في 
حق شخصين اتهما بحيازة عملات إيجابية أو محاولة 

تهريبها.
وفضلاً عن ردة الفعل الشـعبية الغاضبة ضد قسوة 
هذه الإجراءات ووحشيتها، فإن الوقت لم يطل بالنظام 
ليكتشف أن هذه الطريقة تعقد المشاكل ولا تحلها. فبدلاً 
مـن أن تؤدي الإجـراءات الصارمة إلى ضبط السـوق، 
فإنهـا بالعكس أدت إلى أزمة حادة وشـح في المعروض 
مـن العملات الأجنبيـة، لأن الممولين والأفـراد أحجموا 
عن إدخـال العملات إلى البلاد. وبينمـا كان الفرق بين 
السـعر الرسـمي للدولار وسـعر السـوق الحر يتراوح 
بـين 50٪ إلى الضعف، فإن هذا الفـارق تضاعف عدة 
مـرات، بحيـث ارتفع سـعر الـدولار من حوالـي أربعة 
جنيهـات ونصف إلى ما فـوق الألفي جنيه في منتصف 
التسـعينات قبـل أن يسـتقر عن مسـتوى ألفـي جنيه 
وأربعمئـة جنيـه في نهايـة التسـعينات. وقـد تمكنت 
الحكومة من تثبيت السـعر عند تلـك النقطة بعد تدفق 
النفط عـام 1999، حيـث أصبح بإمكانها ضـخ ما يكفي 
من العمـلات للوفاء بالطلب. ومهمـا يكن فإن الحكومة 
كانـت أكبـر عامـل في رفع سـعر الـدولار في السـابق، 
وذلك لأنها كانت أكبر مشـتر للعملة بسـبب احتياجات 
الحرب، كما أنها كانت تعمد إلى الاقتراض بشـراهة من 
البنك المركزي لنفس السـبب. ولأن هـذا الاقتراض وما 
يتبعـه من ضخ نقـدي بدون غطاء سـاهم في تخفيض 

سعر الجنيه السوداني وزيادة التضخم.
(لعلهـا مفارقة أن سـعر الـدولار في السـعر الموازي 
ارتفع خـلال الأسـبوعين الماضيين إلى اربعـة جنيهات 
للدولار، وهو يقارب اسـماً سـعره عند وصـول الإنقاذ 

إلى السلطة، سوى أن الجنية السوداني اليوم يساوي 
ألف جنيه من جنيهات عام 1989).

وقـد تعلمـت الحكومـة الـدرس فاتخـذت خطـوات 
لتحرير السوق والتخلي عن منهج التحكم في الاقتصاد 
عبـر الدولة. ولكن خطة التحرير هذه عيبت عليها عدة 
أشـياء، أولهـا اتهامها بالتسـرع والتحرك بشـكل غير 
مدروس. وثانيها عدم مراعاتها لمصالح الشـرائح التي 
تضـررت من الانفتـاح، وهي الغالبية مـن ذوي الدخل 
المحـدود. بـل بالعكـس، نجد الدولـة اسـتخدمت آلتها 
القمعية مثلاً لقمع وضـرب الحركة النقابية وتدجينها، 
بحيـث أصبـح تحريـر السـوق هو مـن جانـب واحد: 
فأصحـاب العمـل والدولة هم أحرار فـي تحديد الأجر، 
بينمـا العاملون مقيدون من قبل الدولة وممنوعون من 

الإضراب أو التكاتف من أجل فرض شروطهم.
لايقل أهمية عن ذلك كون الدولة خرجت من السوق 
بالبـاب ودخلت مـن النافذة. فمع أن سياسـة التحرير 
أعلنت رفع يد الدولة عن السـوق في كثير من جوانبها، 
إلا أن تدخلات الدولة المباشرة وغير المباشرة استمرت 
وتفاقمـت. بعـض هذه التدخـلات هيكليـة، لأن الدولة 
هي أكبر مخدم وأكبر مشـتر، وأكبر لاعب اقتصادي في 
البـلاد، حتى قبل تدفق النفط الـذي كرس هذا الوضع. 
ولكـن الأمر لم يقف عنـد هذا الحد، لأن الدولة أنشـأت 
لنفسـها أذرعاً اقتصادية من شركات ومؤسسات مالية 
وصناعيـة، بعضها مملـوك للدولة مباشـرة، وبعضها 
يتبع علناً أوسـراً لبعض مؤسسـات الدولة العسكرية 

والأمنية والحزبية.
أدى هذا إلى تشـويهات كبيرة فـي الاقتصاد، وذلك 
بسبب انتفاء العدالة في التنافس، وحصول المؤسسات 
التابعـة للدولـة على امتيـازات وإعفـاءات ضريبية لا 
تتاح لمنافسـيها. وقد أضيف إلى هذا شـكاوى متواترة 
عـن امتيـازات تحصـل عليهـا مؤسسـات اقتصاديـة 
ورجـال أعمال مقربون مـن النظام، مما قد يثير شـبهة 

الفساد، أو على أقل تقدير غياب الشفافية والعدالة.
لـكل هذا فإنـه ينبغـي التحذير مـن أن العـودة إلى 

خاصـة  القديمـة،  الفاشـلة  الاقتصاديـة  السياسـات 
المعالجة البوليسية للشأن الاقتصادي، ستكون كارثية 
على البلاد، خاصة في ظل التوترات المحيطة بها حالياً، 
وتدهـور العلاقـات مـع الجنـوب، واحتمـال تصاعـد 
المواجهـة مـع المجتمع الدولي حـول دارفـور والتجديد 
لقـوات اليوناميد. ومن الأفضـل، بالعكس، البحث عن 
معالجات اقتصادية للشـأن الاقتصادي، وتوجيه دور 
الدولـة الوجهة الصحيحـة. وأهـم دور للدولة في هذا 
المجـال هو ضمـان الشـفافية ومحاربة الفسـاد الظاهر 
والمسـتتر، وتقويـة البنيـة التحتيـة، وتوفيـر البيئـة 

الصالحة للاستثمار والازدهار الاقتصادي.
وكمـا نقل عن الممرضة الشـهيرة فلورنس ناينتغيل 
عـن دور المستشـفيات (أن أول مهامهـا هـو ألا تسـبب 
المـرض لعوادها)، كذلك فإن أوجـب واجبات الدولة ألا 
تسـاهم في تخريـب الاقتصاد. على سـبيل المثـال، من 
مهـام الدولة الحفـاظ على السـلام والاسـتقرار، وهما 
ضروريـان لأي ازدهـار اقتصادي، وألا تتسـرع بشـن 
الحـروب بسـبب وبدونـه، كما يجـب عليها المسـارعة 
بإطفـاء الفـتن والمعالجـات الحكيمـة لها. ومـن أوجب 
واجبـات الدولـة كذلـك تسـخير دبلوماسـيتها لخدمة 
الاسـتقرار فـي البلاد وحولهـا. على سـبيل المثال، فإن 
تحسـين العلاقات مع تشـاد كان من مصلحة اسـتقرار 
الدولتين، لأنه يقلل التوتر ويوفر موارد شحيحة كانت 
تنفـق فـي الصـراع. وبالمثل فـإن الاجتهاد في تحسـين 
العلاقـات مـع دولـة الجنـوب الجديـدة مـن شـأنه أن 
يوفـر على الدولتـين إهدار الموراد في صـراع جديد كما 
أنـه يسـهل الاتفاق على تقاسـم الموارد المشـتركة، مثل 

النفط.
صحفنـا  تطالـب  كمـا  إذن،  هـو  ليـس  المطلـوب 
ويـردد الحـكام، هـو تجنيـد الشـرطة والأمـن لضبط 
السـوق وتحديد الأسـعار، بل علـى العكـس، الابتعاد 
عـن التدخـلات المتعجلـة وغيرالحكيمـة فـي العمليـة 
الاقتصاديـة، وأن يتـرك أمـر الاقتصـاد للاقتصاديـين 
والمؤسسـات الاقتصادية. وإذا كانـت هناك مهمة ملحة 
للحكومـة فهـي تحقيـق الشـفافية وضمانـات العدالة 
والنزاهة ومحاربة الفساد أو، في أضعف الإيمان، عدم 

المشاركة فيه أو رعايته.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ بعـد تونـس ومصر، وفي مقالة تستشـرف ما سـيجري في 
وطـن العـرب نشـرت تحـت عنوان»إصـلاح أم تمـرد»، قلت: إن 
الخيارات باتت واضحة كالشـمس، فإمـا أن تبادر النظم العربية 
إلـى إصـلاح أحـوال بلدانهـا ومواطنيهـا، أو أن تعيـش تمـردا 
مجتمعيا كاسـحا يشبه ما وقع في البلدين العربيين الثائرين. ثم 
أضفـت: إن الإصلاح المطلوب لا يجوز أن يكون من طبيعة جزئية 
أو التفافيـة واحتيالية، ولا بد أن يكون، كما قال أسـتاذنا الياس 
مرقـص: «إصلاحا اكبر من ثـورة»، أو ثورة كاملـة من فوق، بعد 
ثورة العسـكر التي بدأت أوائل الخمسينيات وانتهت في مختلف 
أشـكالها إلـى فشـل كامـل مطلع العقـد الأول مـن القـرن الحالي، 
وهـا نحن نعيـش إخفاقها الذي بـدأت معالمه تتضـح مع تونس، 
وتأكد فـي مصر أنه يفتح الباب أمام تحول لـن يكون حدثا عابرا 
أو انقلابـا عاديا، بل سـيعد من الآن فصاعـدا فاتحة تاريخ جديد 

يرجح أن لا يبقى بعده أي شيء على ما كان عليه. 
هـي إذن»ثورة من فوق»: انقلاب على الذات تعده الحكومات، 
يشـبه ما فعلته حكومات أوروبـا بعد عام 1789، عندما أدركت أن 
زمنـا جديدا أتـى مع الثورة الفرنسـية، وأن مـن الحتمي ملاقاته 
بتدابير وإجراءات حكومية تقوم من جهة على شـد مفاصل الفئة 
الحاكمة وتوسـيع صفوفها، عبر دمج قـوى اجتماعية جديدة في 
عالمها السياسـي ومشاركتها في مصالحها، وإن لم تنتم إلى عالمها 
الاجتماعـي، على أن يتـم الدمج بمنظـار هذه القـوى ولفائدتها، 
وبمـا يـؤدي إلـى تغيير وتجديـد طابع القـوى التي يـراد الدفاع 
عنها، وهي هنا قوى الإقطاع، وتنهض من جهة أخرى على تحييد 
قـوى المجتمـع العاملـة والمحرومـة، التي يمكـن أن تهـدد أو تهدد 

بالفعل النظام القائم، منفردة أو بالتحالف مع رأس المال.
 اعتمـد الإصـلاح، إذن، علـى ركائـز ثلاثة: الحفـاظ على ولاء 
قـوى الأمر القائم العسـكرية والأمنيـة. واسـتبعاد إمكانية قيام 
تحالـف يضـم قـوى المجتمـع الجديـد: قـوى العمـال ورأس المال 

مـن خـلال ربـط الأخيـرة بالنظـام ربطا 
معيـار  فصاعـدا  منـه  مصالحهـا  يجعـل 
وإن  ومصالحـه،  سياسـاته  ومرشـد 
بصـورة تدريجيـة، وأخيـرا، اتخـاذ مـا 

يلزم من إجراءات إصلاحية تمس علاقات الملكية وأشـكال الحكم 
وممارسـة السـلطة، من شـأنها أن تحـول دون نشـوب ثورة من 
تحت كالثورة الباريسـية، التـي أحيت أمل الحرية في عقول كبار 
فلاسفة ومفكري وأدباء أوروبا، مثلما يوقظ»الربيع العربي» أمل 

الحرية في قلوبنا، نحن عرب اليوم. 
الإصـلاح مرفوض لأنه انقلاب على الذات: هذا ما يقوله اليوم 
بعـض حكامنا، ممـن يخافون الخروج من القوقعـة الضيقة التي 
سـجنوا أنفسـهم وشـعوبهم فيها، ويرفضون خيار الشـراكة مع 
قوى المجتمـع الجديدة، قوى العمل والمعرفـة، واتخاذ تدابير من 
شـأنها الحيلولـة دون تمرد المجتمـع الأهلي، تلاقيـه في منتصف 
الطريـق وتلبـي حاجاتـه ومطالبـه، ويفضلـون انتهـاج طريـق 
مختلفة تقوم على اسـتخدام ما يملكونـه من قوة ضد مواطنيهم، 
كأن القضـاء علـى هـؤلاء يكفي للقضـاء على ضـرورة الإصلاح، 
الـذي إما أن يجعله فشـل النظم أكبر من ثـورة، أو أنه لن يرضي 
أحدا ولن يمنـع طابعه الناقص أو الاحتيالـي انطلاق التمرد تلو 
الآخـر، إلى أن يقع أحـد أمرين: دمار النظام وتغييـره بالقوة، أو 
دمـار المجتمع كلـه وإصابـة الدولة بضـرر بالغ يعطلهـا ويرميها 
على سـكة انحدار قد تكـون مديدة، لكنه لن تقوم لهـا قائمة ولن 
تقـدر أن توقف انزلاقها نحو هاوية التاريخ السـحيقة، أو تنجح 
في اسـتعادة توازنها والتقاط أنفاسـها مهما بذلت من جهد، لأنها 

تكـون عندئـذ كمحتضر يريد إيقـاف زمان 
يسرع موته، أو كمهزوم يسعى إلى إخضاع 
الواقـع لحسـابات تقادمـت وفـات أوانها، 
مثلمـا حـدث لـدول شـرقية عديـدة بـدت 
جبـارة وعصية على التحدي والموت، لكن انفجار تمرد اجتماعي 
تلو الآخر قوض أركانها وحولها إلى حطام جعل كل من هب ودب 
مـن جيرانها يطمع فيهـا ويخضعها، مع أنها عاشـت سـنوات بل 

وقرونا بعد ذلك. 
 الغريب أن هؤلاء الحكام يسـمون عنفهـم ضد مجتمعهم عامة 
وقواه الجديدة خاصة إصلاحا، أو هم يجعلونه شرطا للإصلاح، 
كأنه يمكن أن يوجد في عصرنا إصلاح لا يغير السلطة، يقوم على 
إسـكات المواطنين بالقوة وتخليهم عن مطالبهـم وحاجاتهم، بما 
في ذلـك تلك التـي تتوقف عليهـا حياتهم، وعلاقاتهم مـع الدولة 
وفيمـا بينهـم، أو كأن القـوة تصلـح لحـل مشـكلات مـن طبيعـة 
معنوية وروحية، لا تسـتقيم حياة الإنسـان، بـل ولا تكون حياة 

بدونها. 
هذه الطريقة في الإصلاح يبررها أصحابها بمسوغين اثنين:

 أولا: الشـعب متآمر أو يسير وراء متآمرين، فلا مجال لإصلاح 
يغير أي شيء قبل القضاء على تمرده.

 وثانيـا: ليس الإصـلاح ابن ضرورة تاريخيـة/ مجتمعية، بل 
هو نتاج إرادة سـلطوية / سلطانية، ولا مفر من أن يقبله الشعب 
المهزوم باعتباره منحة من سادته، مع أن هدفه تثبيت سلطتهم لا 

الاستجابة لحاجاته أو لمقتضيات التطور.
 هذا الأسلوب يجعل الإصلاح مساويا لإرجاء الحلول والتهرب 

منهـا، ويبنـي السياسـة علـى تجاهـل المشـكلات كـي تـزول من 
تلقـاء ذاتها أو تحل ذات يوم على حسـاب المجتمـع، لكن النتيجة 
العمليـة الوحيدة التي تترتب عليه تتجسـد فـي تعاظمها، الذي 
ينقـل معالجتها من فشـل صغير إلى فشـل كبير، ومـن أزمة قابلة 
للحل إلى أزمة مسـتعصية، هذا إذا فرضنا أن إصلاحا كهذا يمكن 
أن يحقـق المحـال: القفز عـن الواقع وضروراتـه، والعيش خارج 

التاريخ وضد إرادة البشر!. 
هناك بلا شك طرق أخرى للإصلاح، فالحتمية ليست تاريخية 
إلا بمعنـى مجرد وعـام. وما حدث هنـا بهذه الطريقـة قد يتحقق 
هنـاك بطـرق مختلفـة، لكنه يؤدي إلـى النتائج عينهـا، وإن بعد 
زمن قد يطول. وهناك أمثلة تاريخية تؤكد صحة ما أقول جسدها 
نجـاح بقيـة أوروبا في منـع تكـرار النمـوذج الفرنسـي للتغير: 
نمـوذج الثـورة مـن تحـت. وكذلك نجـاح الرأسـمالية فـي فصل 
العمال عن المثل الأعلى الاشتراكي في البلدان الغربية، بقوة نمط 
حيـاة وعمـل عاد عليهـم بمغانم كثيـرة، وحقق لهم مـا لم تحققه 

الثورة للعمال في روسيا ومعسكرها. 
واليـوم، والعالـم العربـي يقـف أحـد احتمالين: الإصـلاح أو 
التمرد، لا بد أن يكون الإصلاح هو الاختيار، على أن يلبي مطالب 

الناس وفي مقدمها حاجتهم إلى الحرية والعدالة الاجتماعية. 
ولا عـذر بعـد اليـوم لقائل: إننـا لا نملـك الوسـائل والقدرات 
الضروريـة لتلبية هاتين الحاجتين وما يتفـرع عنهما، لكننا نملك 
العنـف الكفيل بإقناع الشـعب بالتخلي عنهمـا. بغير هذا إصلاح 
هـذه مقاصده ومضامينه، سـيلي التمرد الصغيـر التمرد الكبير، 
والمأزق السهل المأزق العصيب، والصمت الذليل الانفجار المدوي، 
إلـى أن يتغيـر كل شـيء: بـدءا من ذلك الـذي لا يـدري أنه يذبح 

نظامه بيديه، إن هو ذبح شعبه!.
 

 ٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 

■ مازالــت حالــة الغضــب تتفاقــم فــي اوســاط المواطنين 
المصريين بســبب استشــهاد خمســة جنــود بصــاروخ اطلقته 
عليهم طائرة اســرائيلية انتهكت الســيادة المصرية في ســيناء 
اثناء مطاردتها لمجموعة قالت انهــا نفذت العملية الفدائية التي 
هاجمت حافــلات قرب ميناء ايلات وقتلت ثمانية اســرائيليين 

بينهم جنود.
الحكومــة المصريــة تحاول تطويــق الازمة، وتهدئــة الوضع 
بالتالــي في الشــارع المصري، مــن خلال الايحاء بــان نظيرتها 
الاســرائيلية قدمت اعتذاراً عن عملية القتل هذه جاء على لسان 
ايهود باراك وزير الدفاع، وقبلت باجراء تحقيق بمشاركة خبراء 
مصريــين لمعرفة تفاصيــل ما حدث، وهي خطوة غير مســبوقة 
مــن قبل الاســرائيليين الذين يرفضون مشــاركة اي اجنبي في 

تحقيقات مماثلة تتعلق بشؤون عسكرية او مدنية اسرائيلية.
الشــعب المصري يرفــض التهدئة، ومــازال الآلاف من ابنائه 
يتظاهرون امام الســفارة الاســرائيلية في القاهــرة، ويطالبون 
باغلاقها، وتحول الشــاب المصري الذي تســلق العمــارة التي 
تتواجد فيهــا الســفارة وانزال العلم الاســرائيلي واســتبداله 

بالعلم المصري الى بطل شعبي.
المصريون من اكثر الشعوب العربية كراهية لاسرائيل، ولاي 
محاولة للتطبيع معها، ووصول وفود من مختلف انحاء مصر، 
الى موقع الســفارة المصرية بهدف التظاهــر جنباً الى جنب مع 
فنانين وادبــاء وشــعراء ومواطنين عاديين مــن مختلف الوان 

الطيف المصري هو تأكيد واضح على هذه الحقيقة.
الغضب الشــعبي المصري في مكانه، فالقوات الاســرائيلية 
ارتكبــت جريمــة مزدوجة فــي ســيناء، عندما انتهكــت حرمة 
الاراضي المصرية اولاً، وعندما قتلت الجنود المصريين بدم بارد 

ثانياً في انتهاك واضح لاتفاقات كامب ديفيد.
الولايات المتحــدة الامريكية تعيش حالة مــن القلق من جراء 
هذا التوتر بين حليفيها الرئيســيين في المنطقة، لان عودة اجواء 

الحــرب بينهمــا تعني انهيــار اهم اعمــدة السياســة الخارجية 
الامريكية في منطقة الشــرق الاوســط، ولهذا ســارعت الادارة 
بايفاد جيفري فيلتمان مســاعد وزير الخارجيــة الامريكية الى 

القاهرة وتل ابيب لتهدئة الاوضاع بين البلدين.
فيلتمــان من ابرز مهندســي السياســة الخارجيــة الامريكية 
المتعلقــة بالمنطقــة العربية، وتتمركز جهوده دائمــاً حول كيفية 
حماية اســرائيل ومحاربة اعدائها في المنطقــة، خاصة «حزب 
اللــه» اللبناني وحركات المقاومة الاســلامية الفلســطينية مثل 
«حماس» و»الجهاد الاسلامي»، ودعم كل الجهات المدرجة تحت 

عنوان «الاعتدال» والاحزاب اللبنانية على وجه الخصوص.
الازمــة،  تطويــق  فــي  فيلتمــان  جهــود  نجــاح  نســتبعد  لا 
واقناع الســلطات المصرية بقبول «الأســف» وليــس «الاعتذار» 
مــع  تصعيــد  اي  تريــد  لا  الســلطات  هــذه  لان  الاســرائيلي، 
الاســرائيليين في المرحلة الانتقالية التي تعيشــها مصر حالياً. 
فالســيد محمد كامل عمرو وزير الخارجيــة المصري قال انه لم 
يسحب السفير المصري من تل ابيب لان حكومته تريده ان يبقى 

هناك في الوقت الراهن.
عدم ســحب السفير المصري من قبل حكومة انبثقت من رحم 
ميــدان التحرير معقل الثورة المصرية احتجاجاً على استشــهاد 
جنــود مصريين قتلــوا انتقاماً لعمليــة فدائية ليــس لمصر فيها 
ناقــة او جمــل امر مســتهجن ويصعــب تفســيره، لان حكومة 
حسني مبارك الرئيس المخلوع ســحبت سفيرها مرتين، الاولى 
احتجاجاً على العدوان على جنوب لبنان والثانية اثناء اجتياح 

قطاع غزة.
الحكومــة المصرية يجب ان لا تخضع للابتزاز الامريكي، وان 
تصر على اعتذار اســرائيلي واضح وصريــح تماماً مثلما فعلت 
وتفعــل الحكومة التركية. فهذه حكومة الثورة ويجب ان ترتقي 
الــى مواقف وطموحات الشــعب الذي فجر هــذه الثورة واطاح 

بنظام متواطئ مع اسرائيل.
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• الفنانة التونسية هند صبري أرسلت تهنئة للشعب الليبي 
لانتصاره على العقيد معمر القذافي وقواته على صفحتها على 
الفيس بوك نصهــا «هنيا لكم الحرية في ليلة مباركة ونأمل أن 
تستطيعوا سبيلا إلى المصالحة الوطنية تحية من قلب الشعب 

التونسي العظيم».

• العاهل المغربي الملك محمد السـادس ترأس رفقة شقيقه 
الأمير مولاي رشيد وابن عمه الأمير مولاي اسماعيل، بالقصر 
الملكي بمراكش مأدبة إفطار بمناسبة عيد الشباب الذي صادف 

الذكرى الثامنة والأربعين لميلاده.

• جماعــة الاخــوان المســلمين بمصر وافقت على ترشــيح 
5 مــن أعضائها فــي انتخابــات نقابة الصحفيــين القادمة في 
تشرين ثاني/اكتوبر المقبل. وهم محمد عبد القدوس، وقطب 
العربي وهاني صلاح الديـن وخالد بركات وهاني المكاوي. 
وكان مؤنـس زهيـري رئيــس تحريــر مجلــة «أبطــال اليوم» 
والدكتــور ضياء رشـوان، الخبيــر بمركز الأهرام للدراســات 
الإســتراتيجية، قد أعلنا عن ترشــحهما لمنصــب النقيب، خلفا 

لمكرم محمد أحمد.

• أعلن مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد للكتاب عن مدّ آخر 
موعــد للتقــدم بالترشــيحات للجائزة حتى الأول من تشــرين 
ثاني/اكتوبر  بدلاً من الأول من ايلول/سبتمبر كما كان مقرراً. 
واعلن جمعة القبيسي نائب المدير العام لهيئة أبو ظبي للثقافة 
والتراث لشــؤون دار الكتب الوطنية وعضو االمجلس ان القرار 
يهــدف لإتاحة فرصة أكبــر للراغبين في المشــاركة في الدورة 

السادسة للجائزة.
 

•  توفي بالدار البيضاء الدكتور عبد الرحيم الهاروشـي، 
الوزير المغربي السابق عن عمر يناهز الـ67 وكان قد تولى حقيبة 

الصحة 1992 و التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن2004.

في معنى السقوط

الياس خوري
■ معمر القذافي يتهاوى، الديكتاتور في لحظاته الأخيرة، مترنحا 
امام الســلطة التي تتداعى امامه. فجأة يكتشف العقيد ان كل ما بناه 

كان رملا بني على الرمل، وانه ضعيف وخائف ومثخن بالجراح.
يا ليتنا نســتطيع ان نكتــب تراجيديا عن احد هــؤلاء القتلة الذين 
اســتباحوا العالم العربي اربعة عقود. وهذا مــن اجلنا لا من اجلهم. 
يــا ليت احدهم امتلك مبدأ او فكرة كي نقول ان الخطأ ايضا قد يكون 

تراجيدياً وان تاريخنا لم يذهب هباء.
لكــن مهمــا جنــح بنا الخيــال فاننــا لا نســتطيع ان نكتــب مرثية 
الديكتاتور، فالبلاهة حكمت حيواتهم الخالية من المعنى. لا نستطيع 
ان نروي ســيرة احدهم كحكاية انســانية، لا كاليغــولا ولا نيرون، لا 
قيصــر ولا بروتــس، مجرد اقــزام احتلــوا حياتنا على اشــلاء بطل 

تراجيدي وحيد اسمه جمال عبدالناصر.
عبدالناصر يستحق حكاية، بسبب ابو زعبل وجثة فرج الله الحلو 
المذابة بالأســيد، فالرجل كان ســيدا في القمع وقائدا يمتلك رؤية ما 
وانتهى كبطل تراجيدي. اما ورثته الصغار، فكانوا نســخا مشــوهة 
لا تمتلــك اي حــس تاريخي، ولا تســتحق رثاء او حتى كلمة تشــفٍ 

وانتقام.
ماذا يمكن لمن يكتب عن العقيد الليبي ان يكتب؟ 

لا شيء، صفحة بيضاء تنتهي في السطر الأول، تكفي كلمة واحدة 
كي تقول كل شيء: العته. رجل معتوه قاد بلاده اكثر من اربعين عاما 

في معارج الفراغ والخزعبلات والقمع الدموي والهستيريا.
لا ادري مــا رأي اصدقائنــا من «مثقفي» ذلك الزمــن الذين دبجوا 
المقــالات واحتفلــوا بأعيــاد الفاتح، ورقصــوا على ايقــاع خطب هذا 
الرجــل، وتمتعــوا بمالــه الوفيــر. فلقد اصيبــوا واصــبن بالصمت، 
واختفــوا عن المســرح، او ابتعدوا مؤقتــا في انتظــار ان يبرز معتوه 

جديد.
اتمنى فعلا ان اقرأ شــيئا ما يفسر لي جنون العقيد ويعطيه معنى 
ما. نحن في حاجة الى تفسير كي لا تكون اربعة عقود مجرد لا شيء. 
نحن في حاجة الى من يقنعنا بأن «ملك ملوك افريقيا» حمل فكرة ما، 

واننا نستطيع ان نتذكره بغير وصفه للشعب الليبي بأنهم جرذان؟
لكننا لن نعثر على شيء، انها ديكتاتوريات الفراغ والكلام الذي لا 

يقول والتاريخ الذي رضي بأن يتجمّد ويتحول احجية.
عندمــا ظهر نجم ذلك الفتى الليبي الذي اطاح العرش السنوســي، 
وذهب اليه ناصر وكتب عنه هيكل، كان العرب يعيشون اسوأ لحظة 
فــي تاريخهــم الحديث. هزيمة حزيــران كانت تلفّ المشــرق العربي 
بالألم والمهانة. فجاء القذافي كي يعيد للجيوش المهزومة في جبهات 
القتال دورها السياســي. لكن الرجل ســرعان ما تحــول الى مهرج، 

وبدأ يحلم بأنه فيلسوف وكاتب قصة وقائد ابدي.
فيلســوف بلا فلســفة، وصاحــب نظرية لم تجد ســوى حفنة من 
مرتزقي الثقافة وســفهاء العلوم الاجتماعية كــي تصفق لها، وادب 
بــلا ادب ولا لغة ولا خيال. خيال الطغــاة يأخذهم الى الجريمة لذا لا 
حاجة لهم الى الخيال. هم الذين يصنعون الأســى ويرســمون الموت 

فلماذا يكتبون؟
لكــن العقيــد الليبي قرر ان يكون كل شــيء. جلس علــى آبار نفط 
تحميهــا عصابة من اللصوص ومافيات المخابرات، وحول بلاده الى 
ســجن، بنى للكتب مقبرة كانــوا يفرمون فيها الكتب التي تشــتريها 
الحكومة كدعم لبعض دور النشر، وانبرى الى التأليف ونشر ما أُلف 
عنه، وصارت ثقافة شعب كامل مجرد اضحوكة، على الرغم من دعم 
حفنــة من المثقفين الليبيــين والعرب له، وصولا الــى جائزته العالمية 

للثقافة التي كللت الثقافة بالعار.
تحــول العقيــد الى مهــرج يلبــس ثيابا مزركشــة، يحمــل خيمته 
ويشتري ويبيع. ووجد في زعماء اوروبيين ضالته، اشتراهم  بالمال، 
واشــترى جرائمه بالصمت، واعتقد انه باق الى الأبد، وانه سينجب 
سلالة من الملوك كغيره من حكام العرب الذين سبقوه او سيلتحقون 

به الى الهاوية.
هــل كان كابوســا طويلا؟ هل كانــت العقود الأربعــة الماضية هي 

كابوس العالم العربي؟ وكيف نفسر هذا الكابوس؟
لن نجد تفسير هذا الكابوس في ليبيا، فالعقيد كان اشبه بفضيحة 
متنقلة للنظــام العربي الذي انتجته الهزيمــة الحزيرانية. بل نجدها 
اليوم في بلد مثل ســورية، حيث لا تزال آلــة القمع تنفي وجود ازمة 
بينها وبين الشــعب.  تقتل الشــعب وتتغنى بصموده! تســتبيح كل 

شيء وتدعي انها تدافع عن الوطن! تستسلم وتدعي الممانعة!
كابوس العــرب كان موتهم غيــر التراجيدي مكفنــين بالأكاذيب. 
فعصابة المهرجين التي حكمتهم ونهبتهم لم تتعلم من التاريخ ســوى 
امتهان اللغة. يعتدون على الكرامة باسم الكرامة، وينهبون الاقتصاد 

باسم الاشتراكية، ويتخلون عن فلسطين باسم قدسية القضية.
ســقوطهم وبهدلتهم لن تحمل اي معنى تراجيدي. انظروا الى بن 
علي الســارق والهارب الى الكنف الســعودي، او انظــروا الى مبارك 
المســتلقي على ســرير في قفص الاتهام محاطا بلصــين احدهما اعد 
ليكــون وريثه على عــرش الجمهوريــة، او انظروا الــى العقيد الليبي 
وانجاله. حفنة من السخفاء الذين لا يجسدون سوى الهباء. والهباء 
يتخذ شــكلا غرائبيا حين نســتمع الى الرئيس السوري وهو ينفي ما 

نراه كل يوم، معلنا اصلاحات لا تثير سوى الشفقة.
ميــزة الثــورات العربيــة واهميتهــا التاريخية انها اعــادت للعرب 
حســهم التراجيدي. محت بالــدم والارادة والبطولــة والصبر تاريخ 

المهرجين الذين حولوا كارثة الخامس من حزيران الى ملهاة.
 فــي تونس ومصر وليبيا وســورية اســتعاد العرب احساســهم 
بالتاريخ، تصالحوا بدمائهم المســفوكة في الشــوارع مع انفســهم، 

واسقطوا المعتوهين والقتلة عن الخشبة.

النساء يكتسبن الوزن بعد الزواج
والرجال يسمنون بعد الطلاق

■ واشــنطن ـ يــو بــي أي: قــال باحثــون 
أمريكيــون إن الــزواج يؤدي إلــى زيادة وزن 
النســاء، فيما يســاهم الطلاق في اكتســاب 

الرجال المزيد من الوزن.
وقــال موقع (لايف ســترونغ) الاثنين، إن 
باحثين من جامعة (أوهايو) الأمريكية أجروا 
دراسة أظهرت أن الزواج والطلاق يساهمان 

في اكتســاب الوزن خاصة لدى الأشــخاص 
الذين تجــاوزوا الثلاثــين من العمــر، غير أن 
الأمر يختلف بين الجنسين، فالنساء يكتسبن 
الوزن بعد الزواج، فيما يكتســبه الرجال بعد 

الطلاق.
ويقــول الباحثــون إن الرجــال المتزوجين 
يتمتعــون بصحة أفضــل لأن لديهم من يقوم 

بالتســوق ويعد لهــم وجبات حقيقيــة، فيما 
يقــع علــى كاهل النســاء مســؤوليات كبرى 
عند الــزواج مــا يحرمهن من الوقــت للعناية 
بأنفسهن. وقال الباحثون إن دور العمر مهم 
أيضــاً إذ يصعب إنقاص الــوزن حين يصبح 

الشخص فوق الثلاثين.
واســتندت الدراســة إلــى بيانــات «مدى 

عمر الشــبان» لعــام 1979 التــي تتبعت عينة 
مــن الرجال والنســاء كانــوا بين عمــر الـ14 
والـ22 عــام 1979، واســتخدم الباحثون في 
هذه الدراســة بيانات حول أكثر من 10 آلاف 

شخص بين عاميّ 1986 و2008.
وقُدّمت نتائج الدراسة في اجتماع الرابطة 

الأميركية الإجتماعية.

البريطانيات الأكثر إقداماً من الرجال 
على إقامة علاقة غرامية مع أكثر من شخص

خل ملوث يقتل11 في حفل افطار رمضاني بالصين 

أسرع سيارة كهربائية فائقة في العالم

تناول البسكويت 3 مرات أسبوعياً 
يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرحم

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: كشـفت دراسـة جديـدة نشـرتها 
صحيفـة (ديلي اكسـبريس) الاثنـين، أن المـرأة البريطانية 
أكثـر إقداماً مـن الرجل على إقامة علاقـة غرامية مع أكثر من 

شخص.
ووجدت الدراسـة أن ربع النسـاء البريطانيـات تقريباً، 
إعترفـن بإقامـة علاقة عاطفية مع أكثر من شـخص في وقت 

واحد، بالمقارنة مع 15٪ من الرجال.
وقالت إن 18٪ من البريطانيين من الجنسين ممن أقاموا 
علاقـة مع أكثر من شـخص فـي وقت واحـد أو مـا يُعرف بـ 
«المثلث الغرامـي»، أقاموا هذه العلاقات عن طريق شـبكات 

التواصل الإجتماعي مثل فيسبوك وتوتير.
وأضافت الدراسـة أن هذه الشريحة تعتقد أن بإمكان أي 
رجل أو امرأة إقامة علاقة مع أكثر من شخص في وقت واحد، 
وكان أصحاب الدخل المرتفع الأكثر إقبالاً على علاقات المثلث 

الغرامي من نظرائهم أصحاب الدخل القليل.
وأشارت إلى أن النساء البريطانيات يجنحن إلى امتلاك 
رؤيـة أكثـر تعقيـداً حيـال العلاقـات الغراميـة مـن الرجال 
المعروفين بـ»فئران الحـب»، الذين يقيمون علاقات متعددة 
مع الجنس الآخـر بدافع التفاخر والشـعور المضلل بالقدرة 

على جذب الجنس اللطيف من دون حسبان العواقب.

■ بكـين ـ رويتـرز: قالت وسـائل اعـلام رسـمية إن خلا 
مخزنـا في براميل بلاسـتيكية حـوت من قبل مـادة مقاومة 
للتجمد هي السـبب فيما يبدو في وفاة 11 شـخصا واصابة 
120 آخرين بالتسـمم في اقليم شـينجيانغ الشمالي الغربي 

في أحدث فضيحة ذات صلة بسلامة الغذاء.
وقالت وكالـة انباء الصين الجديدة (شـينخوا) نقلا عن 
الشـرطة إن سكان قرية سانجتشـو قرب هوتان في الاقليم 
الذي يقطنه عدد كبير من اليوغور المسـلمين تناولوا أطعمة 

بها الخل الملوث خلال حفل افطار رمضاني يوم السبت.
ومازالت السـلطات الصينية تحقق في أسـباب التسـمم 
وكان مـن بـين القـتلـى طفـل واحـد علـى الاقل عمره سـتة 

أعوام.
وقالت شينخوا «التحقيق الداخلي أظهر ان سكان القرية 
تناولوا الخل من برميلين من البلاسـتيك اسـتخدما من قبل 
لتخزيـن مـادة مقاومة للتجمـد قبل ان يشـعروا بالتوعك». 

لكن الوكالة أضافت ان السبب لم يتأكد بعد رسميا.

■ فرانكفـورت ـ د ب أ: تعتزم شـركة «ريمـاك أوتوموبيلي» 
الكرواتية لتصنيع السـيارات كشـف النقاب عما تسميه أسرع 
سـيارة كهربائيـة فائقـة فـي العالـم فـي معـرض فرانكفورت 
للسـيارات.  وتزود السـيارة «كونسـبت وان» بأربع محركات 
كهربائية - اثنان علـى كل محور- بقدرة إجمالية قدرها 1088 
حصانا وسـرعة قصوى تبلغ 305 كيلومترات/ساعة. وأدرجت 

الشركة مدى السيارة عند 600 كيلومتر. 

وتتوفـر القـوى مـن خـلال وحـدات بطاريات موضـوع في 
الأمـام والخلـف وخلف الـركاب. ويتـم تنظيم عمـل المحركات 
الكهربية الأربعة بصورة إلكترونية حيث توفر معا نظام قيادة 

ذكي رباعي الدفع يوفر ثباتا إضافيا في المنحنيات. 
بالتصميـم  المتعلقـة  الأخـرى  التفاصيـل  معظـم  تـزال  ولا 
الخارجـي محجوبة إلى أن يتم الكشـف عنها خلال المعرض في 

الشهر المقبل. 

■ لنـدن ـ يو بي أي: وجدت دراسـة سـويدية جديدة أن 
تنـاول البسـكويت أو الكعك أكثـر من 3 مرات أسـبوعياً، قد 

يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرحم بنسبة ٪42.
وذكـرت صحيفة (ديلـي ميـل) البريطانيـة أن الباحثين 
في معهد «كارولينسـكا» في اسـتوكهولم وجدوا أن النساء 
اللواتـي يتناولـن البسـكويت أو الكعـك مرتـين أو 3 مـرات 
في الأسـبوع، يزيد خطر إصابتهن بسـرطان الرحم بنسـبة 

33٪، فيما يصل الخطر إلى 42٪ لدى تناول هذه الحلوى 
أكثر من 3 مرات أسبوعياً.

ولـم يجـد الباحثـون الذيـن أجروا دراسـتهم علـى أكثر 
مـن 60 ألف امـرأة على مدى 10 سـنوات، أي زيادة في خطر 
الإصابـة بالمرض لـدى تناول النسـاء أطعمة أو مشـروبات 
تحتـوي علـى كميـات عاليـة مـن السـكر مثـل المشـروبات 

الغازية، والمربى والحلوى.

قراصنة انترنت 
يسرقون البنوك بأوكرانيا

■ كييف ـ يو بي أي: أعلنت الأجهزة 
الأمنيـة الأوكرانيـة الإثنين،عن إلقاء 
القبـض علـى مجموعـة مـن قراصنة 
الإنترنت سرقت ملايين الدولارات من 

بنوك محلية وأجنبية.
ونقلـت وكالـة أنباء (نوفوسـتي) 
الروسـية عـن الأجهـزة الأمنيـة فـي 
أوكرانيا قولها، أنها اعتقلت مجموعة 
ســرقــت  التــي  الـقـراصـنــة 
الـبـنوك بمسـاعدة الأجهـزة الأمنية 
الأمريكية في بداية شهر آب/أغسطس 

الجاري.

رحيل كمال الشناوي
 اخر عمالقة السينما المصرية

■ القاهـرة ـ رويتـرز: توفي فجـر الإثنين الفنـان المصري كمال الشـناوي بعد 
رحلة مع التمثيل قدم خلالها عددا من الأفلام البارزة في تاريخ السينما المصرية.

وقالت وكالة أنباء الشـرق الأوسط إن الشناوي توفي عن «89 عاما بعد صراع 
مـع المرض ليضع الفصل الأخيـر في ظاهرة الممثل الذي احتفـظ بتألقه وحضوره 
الفني على الشاشـة السـينمائية لمدة تصل إلى 62 عاما قدم خلالها أكثر من مائتي 

عمل في السينما والتلفزيون».
ولد الشناوي يوم 26 كانون الأول/ ديسمبر عام 1921 بالمنصورة وعمل مدرسا 
لمادة التربية الفنية (الرسم) بالمدارس الثانوية كما مارس الفن التشكيلي ثم تفرغ 
للتمثيل حيث كانت بدايته السـينمائية عام 1947 فـي فيلم (غني حرب) للمخرج 
نيـازي مصطفى (1911 - 1986) أما آخر أفلامه فهو (الواد محروس بتاع الوزير) 

عام 1999 مع الفنان عادل إمام.

النجمة الســينمائية الهندية كارينا كابور شاركت في عرض أزياء من مبتكرات المصمم الهندي مانيش مالهوترا خلال اسبوع 
لاكامي للأزياء في مومباي.

احووااللل االلنناااسسس

نجمة السينما والأزياء

ان تقدم اشبيليا  ادارة مطعم  يسُر 
وجبات افطار يوميا خلال شهر رمضان المبارك في
SHERATON PARK HOTEL «Trianon Room»

 101 Knightsbridge • London SW1X  7RN

وسَتُقدّم الشّيشة على الشرفة حتى وقت متأخر
للحجز الرجاء الاتصال: 02072357788

 

مطعم اشبيليا للمأكولات اللبنانية
Ishbilia Lebanese Restaurant


